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مقدمه المترجم 


ب ضرورة الاستشراق 


في العالم الإسلامي غالبا ما تم ربط حركة الاستشراق بطريقة ميكانيكية 
وساذجة بالبعد الإيديولوجي الاستعماري والمشاريع الإمبريالية. هذا الموقف 
م ن شيطنة الاستشراق وإظهاره كشر مطلق. ويعد كتاب 
”الامتشراق" ' لإدوارد سعيد من أهم الكتابات للفترة ة ما بعد الاستعمارية حول 
الاستشراق» يبين فيه العلاقة بين المعرفة والسلطة ويوضح كيف أن الاستشراق 
تم استخدامه لأغراض استعمارية حيبث الس اينات الاكاديي إلئ منهوم 
الهيمنة السياسة ي المعرفية» 00 إلى نضام للمعرفة الأوروبية أو 
الغربية حول الشرق . بالنسبة لإدوارد سعيدء شكل الإسلام بالنسبة للغرب 
صدمة دائمة. لذا إن الإندوو لوحفنة اللاي قى هي الإيمان بالاختلااف 
المطلق بين الغرب والشرق» مؤسسا لنضرة مانوية تبسيطية تتجلى من خلال 
مجموعة من الصور السلبية والنمطية : الشرقٌ كمنطقة خطرةء تشويه صورة 
النبي الكريم» صورة الإنسان الشرقي المرتبطة دوما بالتعصب والخرافة والهوس 
الجنسي . 

ينطلق الاستشراق» حسب إدوارد سعيد» من فكرة اختلاف جذري تصيغ 
ثنائيات مثل العقل و اللاعقل» والأخلاق و اللاأخلاق . لذا يذهب إدوارد سعيد 
إلى أن الشرق هو اختراع غربي أوروبي تحول بعدها لبناء نضري تولدت عنه 
مؤسسة حقيقية هي الاستشراق بمختلف مؤسساته. 

لكن الدراسات ما بعد الاستعمارية حاولت نقد هذا التصور حول 
الاستشراق لوجود عدة مستشرقين أعجبوا بالإسلام وبالحضارة العربية 
الإسلامية وبروحانياتها الخاصة مثل لوي ماسيئنيونء كما أن الكثير منهم اعتنق 
الإسلام. وتعرضت أطروحة إدوارد سعيد لانتقادات من عدة مفكرين مثل سيرين 
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تشافيك هاوت الذي يرى أن مؤلف «الاستشراق» لم يستطع أن يعي كنه الفكر 
الاستشراقى الذي عبر عنه بفكرة «عبور الحدود الثقافيّة». بالإضافة لذلك فإن 
أدب CS‏ على قر لد 
الذّاتيّ وليس فقط على فكرة تمجيد الذات» ما يحطم فكرة الاستام اق كرؤية 
مركزية أو مركزوية. لا ننسى كذلك أن الألمان كانوا رواد الاستشراق دوما أن 
تكون كتاباتهم تبريرا أو انعكاسا لأية مشاريع استعمارية. 

السؤال الاساسى هاعر :الس الاستشراق. بالسية لاهو الطريق الذى 
يسمح لنا بالوعي أساسي» آلا وهو قابلية كل معتقداتنا للانتقاد رغم 
أن الكثير من هذه الانتقادات قد تكون متحاملة ومجردة من الموضوعية» 
لكن الكثير منها يكن أن تكون طريقا لبناء مط جديد من الفكر الديني وبداية 
مشروع ضخم لإصلاح الفكر الديني في الإسلام والخروج من مأزق العلاقة 
بين الإسلام والحداثة » سيمكننا ذلك أيضا من إعادة النضر في مفاهيم العنف 
الإسلامي والربط الأساسي والدائم بين الإسلام والإرهاب من خلال استجلاء 
ميكانيزمات العنف في النصوص التراثية أو التأويلات التراثية للنصوص. 
يشكل الاستشراق جرحا يمس الانغلاق النرجسي واللاهوتي داخل صور 
صن لاك لقعي على متى رون كي روس اافششر ال بارع بال 
المعقدة الخاصة بالعالم والتى تجعل ما أعتبره حقيقيا لا يبدو شيئا بالنسبة لاخر 
كما أن الآخر يفعل الشيء نفسه تجاهي . 

يجعلنا الاستشراق أيضا ننتقد ما يكن أن نسميه غياب مفهوم الإنتقادية 
01116116 في الثقافة الإسلامية؛ غياب يظهر من خلال الحساسة المفرطة للعالم 
الإسلامي تجاه النقد الديني. رواية سلمان رشدي» مقالات تسليمة نسرين» 
مقال ريديكيرء الرسوم الكاريكاتورية حوا الرسول عليه الصلاة والسلام . 
خطاب البايا حول العنف والإسلام الفيلم الكاريكاتوري الذي شخص الذات 
الإلهية في تونسء الرسوم الأخيرة حول الرسول والشريعة لمجلة شارلي ايبدو 
الفرنسية. خلال كل هذه الصدامات الحضارية بين الإسلام والغرب لاحضنا 
نفس ردود الفعل : احتجاج متشنج لا يقبل بأي حوار» وغالبا ما يتم استغلاله 
سياسويا من طرف الأنظمة الحاكمة» كل هذا في غياب فضاء حواري ونقدي 
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يمكننا أن نتساءل : لماذا أصبح الإسلام مشكلة للغرب ؟ لاذا لا يقبل الإسلام 
بالنقد؟ 

من هنا نعتقد بضرورة نقد الذات وبناء غط جديد من العقل الإسلامى» 
يتجه نحو عقلانية مؤمنة تعترف للاخر بحقه في النقد وتقر بعدم شفافية الحقيقة 
الدينية وتعددها الأساسى » وكذا ضرورة بناء الإيمان الحقيقى على حق الآخر فى 
نقد معتقداتي مادام أن ذلك هو طريقة للوصول للإيمان. أهمية الاستشراق لا 
تكمن فقط في فهم كيف يرانا الاخرون ولكن أحيانا كيف نحن فعلاء لذا يجب 
أن تتحول الإنتقادية criticabilité‏ إلى منفذ أساسي للحداثة وللعيش المشترك . 

في هذا الإطار فإن ضرورة قراءة كتاب أرنالديز تنبع من كونه فيلسوف 
يحاور الإسلام ويحترم حق المسلمين في الوفاء لدينهم دوغا أن يعتنق أيا من 
أفكار الإسلام الكبرى حول المسيحية والآديان الأخرى» بمعنى آخر فهو يعلمنا 
كيت أنة یکن للمرء أن يكو ن مزهنا حت عندمالا شار كت العقائد الك تؤسسن 
لإيماني » إنه يعلمنا تجربة ما يمكن أن نسميه «الآخر غير الكافر» أو «الموّمن الآخر». 


مسار الحياة 

ينتمي أرنالديز لتيار الاستشراق الفرنسي الذي يضم أسماء لامعة مثل لوي 
ماسينيون » ريجيس بلاشير» مكسيم رودنسون» جاك بيرك» لويس غاردیه» أو 
هنري كوربان. يتميز هؤلاء المستشرقون بمقاربات جديدة وموضوعية لدراسة 
التراث الإسلامي بعيدا عن الأفكار النمطية حول الإنسان المسلم .كما أن الكثير 
منهم انتهى أسيرا لروحانية الإسلام وسمو مبادئه. 

روجيه ارنالدیز (1911-2006) 521062ى »۸٥86۲‏ يوصف بكونه آخر 
المستشرقين الكبار وعاشق التراث الإسلامي بالإضافة إلى انه رجل سعى لصياغة 
فلسفة حقيقية للحوار بين الاديان. تابع دراسته بمدينة باريز واشتغل استاذا مبرزا 
للفلسفة بفرنسا ثم في الثانوية الفرنسية بالقاهرة (1938-1939)» التحق بصفوف 
الجيش كضابط فوقع في الاسر سنة 1940 ثم توجه سنة 1945 إلى القاهرة كملحق 
ثقافي فى السفارة الفرنسية » كماعاد لتدريس الفلسفة مابين 1952 -1955 8 بجامعة 
القاهرة وشارك مع لوي غارديه ولوي ماسينيون في عدة انشطة حوارية. 
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ناقش رسالة دكتوراه بجامعة السوربون سنة 1955 حول النظرية اللاهوتية 
واللغوية عند ابن مم القرطبي 5 بعدها شغل عدة مناصب جامعية واكادمية 
مهمة. نذكر من بينها انه كان استاذا للغة والاداب العربية فى جامعة بوردو 
(1955 - 1957( ثم أستاذا للفلسفة والحضارة الاسلامية في جامعة ليون (1956 
1968-(). ورا استاذا للفلسفة الاسلامية في - جامعة السوربون (1969 -1978)» 
وبالاضافة إلى ذلك كان ارتاللية عضيرا مراسلا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
كما كان عضوا نشيطا في نة تحرير مجلة إسلاموكريستيانا التي تاسست عام 
5. انتخب ارقالدية عفن في أكاديمية العلوم الاخلاقية والسياسية التي 
تضم كبريات الشخصيات الفرنسية والعالية. 

شكل أرنالديز نواة لمجموعة من الباحثين في شؤون الإسلام أو الإسلام 
ولوجيا والثقافة العربية الإسلامية مثل لوي مأسينيوك 71325518202 Louis‏ 
وجورج اناه 5 7261 Georges‏ و دونيز ماسو ن7/135501 10611156 بالإضافة 
إلى هنري كوربان «أط1ه00) 1رمع8. ولعل ما يجمع هؤلاء الباحثين هو أنهم 
مثقفون مسيحيون كاثوليك سعوا لخلق جسور تفاهم حقيقي ومتبادل بين 
المسيحيين والمسلمين» وذلك داخل إطار مفاهيم مثل «ديانات الكتاب»» 
«الديانات الإبراهيمية» أو الديانات التو حياءية». 


مؤلفاته 

-الحلاج أو دين الصليب 1964ء يسوع » عيسى بن مريم» نبي الإسلام 
(1980) » ثلاث رسالات لإله واحد (1983) »«القرآن. دليل للقراءة» (1983)» 
جوانب من الفكر الإسلامي (1987)» يسوع في الفكر الإسلامي (1988)» تأملات 
مسيحية حول التصوف الإسلامي (1989)» نقطة تقاطع الأديان التوحيدية 
الثلاثة» ثورة ضد يهوهء دراسة لأصالة الوحي المسيحي 1998ء الإنسان طبقاً 
للقرآن الكريم (22002)» ابن رشد» فيلسوف عقلاني في أرض الإسلام » 2006, 
الإسلام هل هو ديانة توسعية ؟2005 

بالإضافة لمجمل مؤلفاته حول الإسلام فإن أرنالديز اهتم أيضا بالدراسات 
المقارنة حول المذهب الكالفيني» الهندوسية والبوذية فضلا عن دراسات حول 
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الو هن أو العرفان في الإسلام والمسيحية. لكن يبقى الإسلام مجال اهتمامه 
الأساسي 


أرنالديز والإسلام : مقارنة الأديان والنزعة الحوارية 
من الإيمان إلى الحوار 

عرف أرنالديز بموضوعيته ونزاهته التى وضعها فى خدمة هدف متعدد 
الأبعاد : الكشف عن التقاربات بين المعتقدات والأديان » فهم خصوصية وتميز 
كل منها » إخضاع معتقده الكاثوليكي الشخصي للدراسة والتمحيص على 
ضوء ما يقوله ويضنه الآأخرون. إنه في موقع المسافرء ذو نضرة تبقي المسافة 
بينه وبين موضوعاته» وهو مالا يستطيع تفاديه حتى أمام يقينياته الخاصة. يبدي 
دوما انبهاره بالآخرء هذا الآخر يتمثل أساسا في الإسلام» ليس الإسلام كنسق 
جامد من المعتقدات بل كتجربة معرفية وروحانية حيةءثقافة وإيمانا حيين. 

كان لإيمانه الكاثوليكي تأثير كبير عليه فهو لم يفصل أبدا بين التزامه الديني 
والإنسانى وعمله كباحث» ولعل ذلك هو ما يفسر البعد الأساسى للنزعة 
اة او الاسكريية فى انكر لوقف العوافة لدي وا ال ا 
من جعل الحوار بين الأديان ليس فقط إمكانية دينية وفلسفية بل ضرورة دينية 
يمليها الفضاء المشترك بين الأديان خاصة التو حيدية منها. 

أسس أرنالديز لفلسفة أديان حقيقية انطلاقا من المنهج المقارن الذي يتشكل 
من خلال لحظتين: لحظة التمييز ثم خظة الربط والالتقاء. و قد سعى جاهدا 
لارام ر اعد اكه الي من عل عدي ارج الان ولا بين 
مختلف المعتقدات دوغا إغفال خصو صية وعبقرية كل منها. بل وقد عمل على 
إخضاع قناعاته كمسيحي كاثوليكي للنقاش من خلال وجهات النضر و تحليللات 
«الآخر». تتجلى أهمية فكر أرنالديز في تجاوز الانغلاق اللاهوتي والانفتاح 
على التراث الإسلامى بعيدا عن الأفكار المسبقة وبعيدا عن المجاملة والنفاق 
الفلسفي. كرس أرنالديز حياته الأكاديمية لمقارنة اليهودية » المسيحية والإسلام» 
بحثا عن أوجه الاختلاف والتشابه. 
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الانتماء كشرط للحوار 

LE‏ ري ره ا نشير إلى مواقفه 

من لكر" ٠‏ 201177167115112 والتي عبر عنها في كتابه «الآديان أمام المسكونية 
أو النزعة التو حيدية»)) religions face dû 1'ecıuménism‏ 5©آ. فقد أبدى منذ 
مرحلة شبابه اهتماما بهذا التيار الذي نشأفى الأوساط البروتستانتية منذ نهاية القرن 
التاسع عشر وشارك في عدة لقاءات بجانب الشباب البروتستانت» لكنه تنبه 
إلى ما سماه الخطر الكامن فى مثل هذا التو جه الفكري آلا وهو النزعة التركيبية 
أو التلفيقية التى ردد مرارا وا لها » ووصفها فى كتابه 701/7 11165508615 Trois‏ 
seul Dieu‏ 37 بكو نها انحطاطا للفكر». لذا تقد أرنالديز أن شرط الحوار 
والالتقاء الحقيقي مع الآخر هو أن يكون المرء متجذرا في تجربة إيمانية عميقة 
ذات أساس فكري واضح» ذلك هو ما يجعل من الحوار مع الآخر تفاعلا لا 
يؤدي إلى الانسلاخ من هذه الهوية الدينية » وقد ضل وفيا لهذا الموقف حتى 
آخر أيامه. 

ثمة مفارقة مّسسة للحوار بين الأديان الثلاثة»فهى تومن بوجود إله واحد» 
إذن فهو الإله نفسه» لكن لهذه الأديان رؤى مختلفة تجاه هذا الإله» وإذا كان 
أرنالديز يرى أن للمسلمين الفضل في الاعتراف وتبجيل الأنبياء السابقين 
وبخاصة موسى وعيسى » إلا أن هذا لا يعني أن تصور المسلمين لعيسى بن مريم 
هو نفسه تصور المسيحيون» فالدعوة إلى الحوار تهدف إلى الاعتراف بالآخر 
وتحقيق السلام بين الأديان دون أن يتخلى أحد عن خصوصيته أو عقائده . 

وإذا كان دور النزعة المسكونية أو التوحيدية هو البحث عما يجمع الأديان 
إلا أن عملية البحث هاته لا يجب أن تتوقف عند المجال الفكري أو العقائدي. 
فالدين قبل كل هذا تجربة روحية وقلبية قبل أن تكون نسقا فكريا من المعتقدات 
ونضاما عقائدياء إنه تجربة بحث عن الله وتجربة لقاء مع الله ومعرفة به» ولكن هذه 


[- 11116151236ا06. تشير المسكونية إلى تقليد كنسي يتمثل في اجتماع أساقفة ومعلمي الكنيسة من جميع 
جهات المسكونة «العالم». لناقشة اموز تتغلق بالغقيدة و الإعان المسيحي ٠‏ » بهدف حفظ النظام وسلامة 
العقيدة بين المسيحيين في شتى أنحاء العالم. تطور مفهوم المسكونية إلى حركة تسعى لجمع الكنائس 
المسيحية داخل كنيسة واحدة» وذلك عن طريق تجاوز خلافاتها العقدية. في النص يتم استعمال الكلمة 


بمعنى النزعة الكونية التي تسعى لتوحيد الآديان داخل إطار روحي وميتافيزيقي موحد. 
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التجربة تبقى هشة ويصعب نقلها للاخرين وجعلها موضوع تواصل. بمعنى 
آخر فإن الدين تجربة وانفتاح ولس فكرا أو تنتقا وؤغماتنا: لعل هذا هو ما يجعل 
الخوار بالنسبة له ضرورة تفرضها قيمة التسامح والخير تجاه الآخر «رء 1127© une‏ 
ونروب 12 2446 وذلك هو ما يحدد الروح الحقيقية والقواعد الأخلاقية التي 
يجب أن نلتزم بها ونصبو إليها في حوار الأديان: 

- أن تكون نيتنا خالصة عندما نكون بصدد الاستماع للاخرء مما يعني 
ضرورة تجاوز الأفكار القبلية والمسبقة. 

- أن نستمع للاخر كإنسان ولیس كمذهب ديني . 

-لا يجب أن نؤسس قيمة التسامح على نسبية الحقيقة الدينية بل على 
احترام الآخر. 

- بإمكاننا أن ننتقد عقائد الآخرين بواسطة الحجاج لكن لا يمكننا أن نهاجم 
تجربة إيمانية حية لآناس في حالة اتصال بالله. 


من الوحدة إلى الا ختاللاف 

رغم كل هذاء يبقى التساؤل مطروحا حول حدود الموضوعية في مواقف 
أرنالديز من الإسلام عموما و مقاربته للنص القرآني وسوّال الاستمرارية أو 
القطيعة مع التقليد الإبراهيمي» خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن رؤيته 
للاخر لم يكن لتفهم بمعزل عن مركزية شخص المسيح وعقيدة التجسد في رؤيته 
وفلسفته الدينية. يبدو أن مقارنة الإسلام والمسيحية جعلت أرنالديز يكتشف 
اختلافات عميقة وجوهرية بين الديانتين» ويظهر أن حلم وفكرة المسكونية 
والوحدة تراجع أمام الوعي بالهوة العميقة بين الديانتين والتي كان قد تطرق 
إليها في آخر صفحة من أطروحته عن ابن حزم . 

تلاشى تدريجيا إعجاب أرنالديز بالإسلام واتخذ موقفا نقديا تجاهه. 
وكثيرا ما كانت انتقاداته اللاذعة تعبيرا عن خيبة أمل كبيرة» فهو يرفض الوقوع 
في فخ الرقابة الذاتية والوعي الزائف. يقول في كتابه «الأديان أمام النزعة 
المسكونية أو التو حيدية) Les religions face û l'ecuménisme‏ : «إن الرغبة 
في الحوار مع المسلمين تؤدي» باسم الاحترام والخيرء إلى رفض كل رد فعل 
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نقدي تجاه الإسلام. «فالباحث الحقيقي يخضعلما يراه حقيقة وليس للاراء 
المهيمئة». 

الاختلاف الجذري يتجلى» حسب أرنالديز» فى أن إله المسلمين يتميز 
ونان المتعال مطلقا ف حن أن إله اللسيحيين هر الال باتلنب»» بجعلا 
ا لخضوع المطلق والأعمى للإنسان أمام السلطة الاستبدادية لله بعيدين عن إله 
العهد القدي أو الجديد الذي يجعله الانتظار المتبادل بينه وبين الإنسان شبيها 
بالحبيب الأبدي . وفي كتابه عن الحلا ج» يثير أرنالديز الفكرة نفسها : «لا يحتاج 
إله الإسلام إلى حب البشر فهو لا ينتظر منهم إلا الطاعة واتباع أوامر 
الشريعة». 

هذه الاختلافات العميقة تشير إلى وجود نظامين لاهوتيين على طرفي 
نقيض» فالإنسان في الإسلام لم يخلق على صورة الله ما دام أن الله لا يحتاج 
إلى أحد. لا شك أن الإنسان خلق مسؤولا لكنه ضعيف وبالكاد يقدر على طاعة 
أوامر الله. وتعد مسألة الحب الإلهي مصدر شرخ حقيقي بين «ديانات الكتاب» 
كما هي قضية سلطة الله وإرادته المطلقة» «فالإسلام يعتقد أن كل ما أراده الله 
فهو عدل في حين أننا نعتقد أن الله لا يريد إلاما هو عادل. أليس الحب والحرية 
شيئين مترابطين ؟». «لا يخلق إله الإسلام إلا بشرا مؤمئين». لذا فإن عدم 
الإيمان نكران» جحود وجهل. لا وجود لمفهوم الطبيعة بالنسبة للإسلام فكل 
إنسان مسلم بالطبيعة أو الفطرة» مما لا يدع أي مكان لفكرة العلمانية في القرآن. 
وهذا ينعكس أيضا على النظام التربوي حيث يتم إلغاء الفكر النقدي وروح 
التساول. 

فی كتابه (تأملاات مسيحية حو ل المتصوفة المسلمين « Réflexions chrétiennes‏ 
)Sur les 101/25 musulmans 993‏ يستعر ض ار نالديز اختلافات أكثر 
عمقا فيما يخص ما يستمده القرآن من الكتاب المقدس والتشابه بين إله المسلمين 
وإله المسيحيين» فهو إله واحد » خالق» ويتجلى من خلال كلمات الوحى. لكن 
القرآن ينتقد صراحة العقائد الأساسية للمسيحية» أي التثليث ا وفى 
كتابه «الآديان أمام النزعة المسكونية أو التوحيدية» يرى الكاتب أن ره 
الوحي المباشر من الله تعالى» يتضمن خطأين فادحين فيما يخص فهم المعتقدات 
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المسيحية» وهما يتعلقان بالتئليث وشخص مريم العذراء : «من غير الممكن تماما 
أن نتسب تلك الأفكار إلى الله . 

وفي رسالة بعث بها إلى الأب بورمانس 8031825 في السابع من سبتمبر 
4+» يوضح أرنالديز خلاصات عمله في الإسلامولوجيا لسنوات : في نهاية 
حياة طويلة كرستها لدراسة الإسلام تولدت لدي قناعة أنه وياستثناء بعض 
الحالاات التي جسدها الصوفية. لا يقدم الإسلام شیئا جديدا للفكر العالمي 
أو الكوني“ . يذهب أرنالديز إلى أبعد من ذلك عندما يرفض التمييز بين إسلام 
جيد وإسلام سيء» كما ينتقد أولائك الذين يسعون لإضفاء صورة مثالية عن 
الإسلام دوغا أن يكلفوا أنفسهم عناء قراءة القرآن. وفي رسالة أخرى بعث بها 
إلى صديق حميم؛ يتحدث الكاتب عن “خيبة أمله في الإسلام  :‏ أن يكون 
المرء مسلما يفترض أن يعتقد أن القرآن كلام الله. أزلي أو لمحلوق. لكننا 
عندما نقرأ القرآن يستحيل أن نتخيل إمكانية أن يعتئق إنسان مثل هذه 
العقيدة خصوصا أن كل ما يحويه هذا الكتاب من قيم نجده في صورة أكثر 
اكتمالاني الكتاب المقدس والإنجيل . و إذا كان المسلمون يقرون بكل بساطة 
أن التوراة والإنجيل كتابان محرفان فهم لا يملكون الشجاعة للاعتراف بالحق في 
النقد المتبادل» كيف يكن إذن تصور إمكانية الحوار؟ 

يعتقد عالم الإسلامولوجيا أنه كلما تقدمنا في دراسة الإسلام كلما أصبح 
سؤال ملح يطرح نفسه علينا : «هل يملك المسلمون الوعي بالتناقض ؟ ألا 
يمكن أن نقول إن ديانتهم تحرمهم من إمكانية نقد !للات ؟ «يقول أرنالديز 
إن بإمكاننا أن نقول للمسيحي أي شيء بخصوص ال مسيح» سيسوؤه ذلك حتماء 
لكن ألمه لن يتحول إلى عنف » في حين أنه لا يمكنك أن تقول لمسلم ما شئت 
بخصوص رسول الإسلام دون أن يودي ذلك لردة فعل عنيفة. 

تراجع أرنالديز عن أفكاره بخصوص الحوار بين الأديان وبا خصوص بين 
الإسلام والمسيحية» وأصبحت طموحاته أكثر تواضعاء فأقصى ما يكن أن 
يتحقق في الحوار هو : «تعايش سلمي مبني على الاحترام المتبادل «. «الاديان 
أمام النزعة المسكونية أو التوحيدية». فهذا الحوار «ينهار عند أول لحظة)». ولا 
يبقى لنا إلا أن نتحاور حول الحوار. يوضح المستشرق الفرنسي أن المسيحيين 
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يرتكبون خطأ عندما يقبلون بالحوار لدرجة أنهم ينسلخون عن ذواتهم وهويتهم 
في حين أن الإسلام لا يعترف بالتسامح إلا تجاه المسلمين. يظهر إذن أن شكوك 
أرنالديز في إمكانية تحقيق التقارب بين الآديان ترتبط بأصول الأديان نفسها وليس 
اود النصوص المؤسسة لكل ديانة. يصبح المرء ضحية جهله للاخرء 
ورؤيته له ليس كما هو بل كما يرجو أن يكون. 

لكن ذلك لا يمنع أرنالديز من التأكيد على ضرورة الالتزام بقيم الخير 
والتفاهم في وقت أصبح فيه العالم الإسلامي أكثر وأكثر في مواجهة العالم 
المسبيحي. ولعل ذلك هو ما جعل أرنالديز يتفادى التعبير علنا عن خيبته تجاه 
الإسلام تجنبا لتأجيج الأحقاد بين الجانبين. لكن أكثر ما يخشاه هو أن يتم 
استغلال رؤية معقدة ومركبة للإسلام بطريقة تبسيطية : من جهة» هناك قناعته 
بخطأ وتهافت المذهب والعقيدة الإسلامية» وفي الوقت نفسه رغبة صادقة لفهم 
المسلمين من خلال إيمانهم الحي . 

يبدو إذن أن وراء قيمة العيش المشترك يختفي الصمت,. و أن الحوار و مبداً 
احترام الآخر ليس معطى فكريا بل مجرد ضرورة أخلاقية. 

يصبح المنهج المقارن فلسفة تبريرية تخرج منها المسيحية دوما منتصرة. 
وتصبح هي وحدها الديانة التي تؤسس للقيم الأصيلة لحوار الأديان: الحرية» 
التسامح» إرادة الحوار. في كتابه «ثورة ضد يهوه ؟ مقالة في أصالة الديانة 
المسيحية) 1998 »Révolte contre Jéhovah,‏ يتحدث أرنالديز عن الأصالة 
6 إوليس عن الحقيقة. ماذا يعنى ب «عبقرية وأصالة المسيحية»؟ 
إنه الحضور الدائم للحب» ىعن داقر أو اليهوهيه ( éhovismeز»‏ هي 
تعبير عن تصور خاطئ للإله الحق» تصور نجده في اليهودية والإسلام» ولآن إله 
المسيحيين إله حب فإنه يفرض على الموّمنين احترام كرامة وحرية الآخرين بل و 
«الضالين» أنفسهم . 


يثير أرنالديز العلاقة الإشكالية التى تربط الآديان التوحيدية» وبخاصة 
اليهودية والإسلام» بمفهو م حقوق الإنسان» فهذه الديانات تخضع احترام هذه 
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الحقوق لشروط معينة. لكنه يرى أن ثمة اختلاف جذري بين هاتين الديانتين 
والديانة المسيحيةء فتبرير العنف ييز الإسلام واليهودية من خلال نصوص 
عديدة في حين تخلو الأناجيل من تبرير العنف» وتوضح شخصية المسيح ذلك 
من خلال تسامحه واستسلامه لأعداته. و في محاضرة ألقاها سنة 1994 يتساءل 
أرنالديز : هل الإسلام دين توسعي ؟ 

une religion conquérante‏ ,1151150 ؟ . يجيب د نالديز أن الله هو من يريد 
ويقرر التوسع والسيطرة»رغم أنه يتم اللجوء أيضا لوسائل سلمية. و لا يتردد 
في التأكيد أن «القرآن يضل في حد ذاته آلة قابلة للانفجار وأفضل ما بمكئنا 
قوله بشأنه هو أنه لا ينفجر إلا إذا أضرم فيه أحد النار». 

هكذا فإن مشكل العنف والإرهاب الأصولى ليس مشكل انحراف عن 
الإسلام مادام انه ينطلق من نصوص قرآنية» فلا وجود إذن لإسلام جيد وإسلاء 
سيء. في علاقاتهم بأتباع الديانات الآخرى يجب على المسلمية أن ندا 
بتبليغ الوحي والشريعة للاخرين» فإن لم يقتنعوا وجب استعمال وسائل أكثر 
عنفاء أي السيف. يرى أرنالديز أن محمدا كان رسولا محاربا وان فكرة الجهاد 
مركزية في الإسلام» وفي الغزوات يشرف الله نفسه على المعركة, لا يكن أن 
ننفي أيضا أن الحرب من أجل نصرة الله فكرة تتقاسمها الكثير من الآديان. 

الكثير من الآيات القرآنية المرتبطة بالجهاد يجب فهمها في سياقها التاريخي» 
لكن سيتم منحها لاحقا دلالة عامة بل وكونية» و البعض جعل من الجهاد فرضا 
دينياء بل إن البعض جعل منه الركن السادس من أركان الإسلام . كما أن المسلمين 
يقسمون العالم إلى دار إسلام ودار حرب» ونعلم في الوقت نفسه أن الشريعة 
القرآنية يجب أن تكون كونية وتفرض على العالم كله حتى يوم الدين» لذا 
يجب على المؤمنين أن يسيطروا على العالم بواسطة الجهاد. لكن أرنالديز يؤكد 
أنه من الصعب معرفة ما إذا كان الإسلام توسعيا فى جوهره . 

في محاضرة ألقاها سنة 1994 بأكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية تساءل 
أرنالديز: هل الإرهاب الحالي هو امتداد للجهاد الكلاسيكىي؟ يظهر هنا أن 
المستشرق الفرنسي أصبح أكثر اعتدالا في فهمه للعلاقة بين الإسلام والعنف. 
هل الإسلام في جوهره أكثر عنفا من الآديان الأخرى؟ يجيب أرنالديز بنعم 
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وبلا. نعم إذا اختزلنا الإسلام في شكله الأصولي المتطرفء ولا إذا أخذنا بعين 
الاعتبار الأغلبية المسالمة للمسلمين . 


التصوف حلقة وصل بين الاديان وروحها المشتركة 

ضل أرنالديز معجبا بكبار الصوفية وبروحانية الإسلام؛ ولكنه كان ضد 
التيار الفقهي او ا ES‏ ولد ارات السلفية التغلقة اد 
الحركات الجهادية ا لمخعصبةء كما أنه ذكر مرارا أن التيارات الاصولية تركز على 
نقاط الاختلاف كي يظهر صدام الحضارات والاديان كانه شيء حتمي. 

وحتى لو كانت الخلافات العقدية شيئا لا يكن تجاوزه. إلا أن الديانات 
التوحيدية الثلاث تضل مصدر نزعة إنسانية دينية يجب العمل على إحيائهاء 
خصوصا أن التصورات الصوفية حول الإنسان» مثل تصور ابن عربي مثلاء 
تعرضت للتهميش لصالح الأورثودوكسيات المنغلقة.هكذا «مكن لليهود 
المسيحيين والمسلمين أن يلتقوا مرة أخرى., أن يتعاونوا وربما أن ينقذوا 
الإنسانية». 

أخد المنهج المقارن عند أرنالديز منحى خاصا عندما بداً البعد الروحي يشكل 
محور تصوره وأساس الآفق الدينى المشترك من خلال كتابات كبار الفلاسفة 
والصوفية المسلمين. ينطلق أرنالديز من قناعة مفادها أن الأنساق اللاهوتية لا 
تسمح بتأسيس أرضية مشتركة للحوار بين الآديان» لكن التجربة الصوفية قادرة 
على ذلك. فإذا كانت العقائد والأفكار مصدر تفرقة فإن السلوك نحو الله هو ما 
يجمع المؤمنين» كما لو كان الله يجعل من قلوب المؤمن موضع وحيه وتجليه 
و تصبح المشاهدة الصوفية قادرة على الكشف عن الحقيقة بطريقة مختلفة عن 
وظيفة العقائد واليقينيات الدينية» لا شك إذن أن ثمة طريق مشترك نحو الإله 
الوااحد. 

ضلت شخصية الحلاج محل إعجاب وشغف روجيه أرنالديزء فمعاناته 
وموته يتجاوزان البعد الشخصى ويؤسسان لما يسميه الفيلسوف ب» الدلالة 
الأساسية أو الجوهرية التي تتشكل من خلال القرب من الله والأنس به » ما 
ينح للتجربة الصوفية عموما خصو صية ذات عمق خاص» فهي تسعى للارتباط 
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بالحضور الإلهي. ورغم أن الحلاج بقي وفيا لمبادئ التوحيد الإسلامي إلا أن 
الأرثوذوكسية السنية» المعروفة بعدائها للتصوف» اتهمته بالحلول وسلمته إلى 
جلاديه فمات على الصليب كما المسيح » كلاهما دفع حياته ثمنا لحب لا نهاية له. 

وفي كتابه «نقطة تقاطع الأديان التوحيدية الثلاثة» يرى أرنالديز أنه رغم 
كون التصوف اليهودي» المسيحي والإسلامي» نشأ وتطور بشكل مستقل بعضه 
عن بعض إلا أن التصوف التوحيدي فى أشكاله الثلاثة أثمر عن نفس النزعة 
الإنسانية التي تستمد معناها من العلاقة بالله الواحد. 


سياق إشكالي 

ظهر كتاب أرنالديز في سياق أصبح فيه مفهوم الديانة التوحيدية أكثر 
إشكالية» فالباحثون يجدون أنفسهم ليس أمام ثلاثة أشكال لروح توحيدية 
واحدة بل أمام ثلاثة أماط توحيدية مختلفة ومتنافرة أحيانا. 

نشر كتاب أرنالديز سنة 1983» وفي العام نفسه نشرت دونيز ماسون «الطرق 
الثلاثة نحو الو احد «©/1/111191' | 02 70163 10135 وع حيث تدرس النقاط المشتركة 
للرسالات الثلاث خاصة شخصية النبي ابراهيم. وقامت بصياغة عبارات مثل 
(الديانة الأبراهيمية» او «ديانات الكتاب» داخل اللاهوت المسيحي المعاصرء 
حيث يتم اعتبار الديانات الثلاث بمثابة ثلاثة سبل نحو الاله الواحد» كمايو ضح 
ذلك دانيال سيبوني في مؤّلفه «الديانات التوحيدية الثلاث» بين الاصول 
والمصير) 

Les trois 770170117615775, Juifs, chrétiens et musulmans, entre 
leur sources et leurs destins. 

وفى كتابه (إله المسيحيين أو إله أو إلهان لاخر ان) Du Dieu des chrétiens,‏ 
ik atıtres‏ 1 0111 21و يقو م ريي بر Bragueg!‏ ٦6ع‏ بتحليل العبارات التي 
يتم استعمالها للحديث عن اليهودية المسيحية والإسلام : «الديانات التوحيدية 
الثلاث»» الديانات الإبراهيمية الثلاث»» «ديانات الكتاب الثلاث».عبارات 
تنطلق كلها من فكرة وجود خصائص مشتركة بين هذه الديانات الثلاث» فلكل 
منها كتاب وكلها ترجع ونحيل على النبي إبراهيم وتعتقد بوجود إله واحد. لكن 
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ريي براغ يضن أن هذه العبارات «خادعة وخطيرة «لأنها تفترض أن داخل هذه 
الديانات يتحقق المعنى الحقيقي لهذه العبارات» والواقع أن فهم كل واحد منها 
للتوحيد وحقيقة النبي إبراهيم أو حتى امتلاك كل منها لكتاب» كل هذا يشكل 
مصدر خلااف وصراع ٌ 

هذه العبارات تخفي إذن الطابع الإشكالي للعلاقة بين الأديان وتختزل 
هذه العلاقة في مجموعة من العوامل المشتركة يصعب العثور عليها في أي من 
تلك الديانات. يكن اعتبار عبارة «ديانة الكتاب» « du livre‏ 1118102 » تعميما 
لعبارة «أهل الكتاب») « 11755 ال 605 » التي نجدها ۴ القرآن و التي يظهر أنها 
تشير إلى اليهود والمسيحيين» كما أنه يكن أن يكون كتاب «أهل الكتاب «هرو 
الكتاب المقدس أو التوراة اط8 » أي مجموعة من الكتب المتتالية. الإسلام 
أيضا يوصف بأنه ديانة كتاب» لكن المفهوم القرآني لأهل الكتاب ليس هو 
المفهوم الذي يتحدث عنه الكتاب المقدس لآن كتاب المسلمين ليس هو الكتاب 
المقدس بل القرآن. بهذا المعنى فقد يكون معنى ديانات الكتاب هو الديانات 
التي تملك كتابا كمرجع ديني» أي كل الديانات اللاحقة على اختراع الكتابة. 

بالنسبة لبيير جيزيل 01561 ١۲۲ء1‏ فإن اليهودية» المسيحية والإسلام تشكل 
ثلاثة أوجه مختلفة لمفهوم ديانة الكتاب لآن كتبها وتصورها لله مختلفة بل 
ومتنافرة أحياناء بل إن حتى مفهوم ووضع الكتاب ليس هو نفسه في الديانات 
الثلاث. ويعتقد بيير جيزيل أن الإسلام هو ديانة الكتاب بامتياز فهو نايع من 
القرآن ومبني عليه أما كل الكتب السابقة فيتم حذفها ونسخها من طرف القرآن. 
بالنسبة لليهودية والمسيحية فإن مفهو م الكتاب أكثر تعقيداء فهي ديانات «كلمة» 
أكثر منها ديانات كتاب » بهذا تصبح اليهودية «ديانة التوراة) والمسيحية «ديانة 
المسيح». 

كما أن عبارة «الديانات الإبراهيمية «مبهمة لأنها لا تحيل إلى نفس المعنى 
في مختلف الديانات. فهي تعني في الإسلام التوحيد»ء والقرآن هو من 
سيصيغ فكرة ترادف مفهو م الديانة الإبراهيمية والديانة التوحيدية» في حين 
يتم فهم شخصية النبي إبراهيم في اليهودية والمسيحية بمعنى مختلف. فهو 
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عقن ات الشعب اليهودي» في الديانة اليهودية في حين أن المسيحية تجعل منه 


غوذج الشخص المؤمن الذي يضع أمله في الله ویطیعه» لكنه «لا يندرج بعد في 
فكرة توحيد إله واحد من طرف كل البشر «. 


ثلاثة رسل من أجل إله واحد 

يعتبر هذا الكتاب بمثابة أحد أهم كتابات أرنالديز إن لم يكن أفضلها على 
الإطلاق في جال قراسة الآفنان والتصوف المقارن » واستطاع الكاتب أن يصيغ 
لنفسه طريقا خاصا لتجاوز نقاط الخلاف بين الأديان إلى القلب النابض للإيمان 
الصوفى الذي يتحقق من خلال هذه الأديان نفسها. يسعى المؤلف إلى العثور 
فيا نح تهات افر الى شك اة د على الات 
العقدية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال» اختزالها. استطاع الصوفية» من 
خلال تجارب فردية» ات نضاء فكر ي مشترك ع2756عم une communauté de‏ 
اخترق الحضارات المتوسطية وتجاوز الاختلافات والخلافات الدينية » الاختلافات 
الطقوسية أو الشعائرية» والعداوات التاريخية. 

سنة 1993 سيقو م أرنالديز بنشر كتابه في ملتقى (أو تقاطع ) الديانات 
التوحيدية الثلاث »sیmonothéisme croisée des trois‏ ا 4. والذي فحن 
اعتباره استمرارية لكتاب» ثلائة رسل من اجل اله واحد». يؤكد الكاتب ان 
التقاء الديانات التوحيدية الثلاث كان ايجابيا ومثمرا وحاملا لروح إلهية عندما 
كانت تجمعها طموحات روحية وثقافية مشتركة وتوحدها تصورات متقاربة 
حول الله وحول علاقة الإنسان بالعالم» حول معرقة الحقيقة وماهية الخير والغاية 
من وجود الإنسان ومعنى الحياة. كل هذه التصورات تنبع من نواة مشتركة بين 
الكثير من المفكرين الا وهي الإيمان بوجود إله واحد. ويعتقد ارنالديز ان نشوء 
الإنسان الغربي المعاصر والحضارة الغربية هو نتيجة مسار طويل من التواصل 
بين اللاهوتيين» المتصوفة والفلاسفة. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


الفصل الأول 
تلاته رسل وثلاث رسالات 
«نغيز كي نوحد» 
جاك ماريتان 


موسى» عيسى ومحمد: ثلاثة رسل لإله واحد. إلا أننا أمام ثلاث رسالات 
مختلفة. ثلاث ديانات تتعارض من حيث عقائدهاء واحيانا من حيث روحها 
وتصوراتها حول من أرسل مؤسسيها ليبلغوا رسالاتهم ! كيف يكننا أن نفهم 
وأن نبرر مثل هذا التضارب والتباعد إذا كان الإله الذي تستند إليه يبقى هو 
نفسه في حقيقته؟ 

كي يكون هذا الكتاب مفيدا يجب علينا منذ البداية أن نتفادى كل خلط 
ونحذر من مغبة الوقوع في نزعة تلفيقية أو توفيقية متسرعة» لأن هذه النزعة 
ليست إلا انحطاطا للفكر. والحال أننا نلاحظ توجها واضحاء عند أولائك الذين 
هم مولعونء في أيامنا هذهء بالوحدة والمسكونية!» للاعتقاد بأنه ما دام الله 
واحدا فإن لا وجود لتعدد الرسالات» وبناء عليه فإن كل نقاط التعارض تبقى 
خارجة عن الوحي الحقيقي» أي أنها عمل بشري يجب التخلص منه وحصر 
الآديان في ما هو جوهري : وجود إله واحد. هو الرب وخالق كل شيء؛ هو 
الذي يرشد البشرية بكلمته» ويحقق الغايات الآخيرة للإنسان. 

تظهر وجهة النظر هذه بوضوح في القرآن: #قل پا أهل الكتاب تعالول 
إلم_كلمة مولء بيننا ويينكم أن 2 نبد لل الله و نشرڪ به 
يئا و يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من <و,_الله4 آل عمرانء 64. هذه 
الدعوة يصحبها توبيخ وتأنيب لليهود والمسيحيين الذين #اتخذول أحبارهم 


أ- 000101111115111 : المسكونية تقليد كنسي يتمثل في اجتماع أساقفة ومعلمي الكئيسة من جميع جهات 
المسكونة (العالم». مناقشة صوق تتعلق بالعقيدة و الإيمان المسيحي بهدف حفظ النظام وسلامة العقيدة بين 
المسيحيين في شتى أنحاء العالم. تطور مفهوم المسكونية إلى حركة تسعى لجمع الكنائس المسيحية داخل 
كئيسة واحل ة» وذلك عن طريق تجاوز خلافاتها العقدية . في النص يتم استعمال الكلمة بمعنى النزعة الكونية 
التي تسعى لتوحيد الآديان داخل إطار روحي وميتافيزيقي موحد. المترجم. 
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ورهبانهم أربابا من حون الله© التوبة» 31. يستنتج المفسرون المسلمون 
من هذا أن المعتقدات اليهودية والمسيحية ليست من تعاليم اللهء بل نظريات 
وتخيلات بشرية صاغها علماء الشريعة وأباء الكنيسة. 

لكن إذا ما نحن توقفنا عند المعنى الحرفى لهذه الآيات» فإن الإله الواحد 
الات لد النرذك لد ف كر اع الال عدا و 
أن المفكرين الإغريق استطاعواء فى تجاوز لوثنية المدينة» أن يتصورا سيدا مطلقا 
للكون» لا تشكل مختلف الآلهة بالنسبة له إلا مجموع قدراته: قإننا نخلص إلى 
أنه بإمكان العقل البشري وحده» دونما حاجة للوحى» أن يؤسس لشكل حقيقى 
من الود في رقنلا ل تكن مهناك ج ارم اه الام كن 
المسيحية واليهودية» كل قيمته الخاصة. 

إنه لوهم بشري خالص أن نعتقد أنه من أجل إنقاذ الديانات السماوية» قام 
الأنبياء بإلهام الفلاسفة» كما ذهب إلى ذلك فيلون الإسكندري ثم بعده» في 
الإسلامء أبو سليمان السجسناني (القرن 4 م / 10 ه )» و الذي كتب في كتابه 
(صوان الحكمة» أن كل حكماء الإغريق تلقوا النور من «مشكاة النبوة»» مستندا 
إلى آية مشهورة في سورة النور»35/24 : #الله فو رالسموات والارض مثل 
نورق كمشكاة فيها مصباح المصباح فر _زجاجة الزجاجة ڪا نها 
ڪو ڪب دري يوقد من شجرة مبارهڪة زيتوة 0 شرقبة و غريية 
باد زیتما یضر یوی لم تقس ناںنوںعلر_نوںیمدی الله لتورة 
من يشاء ويضرب الله الآ مثا إلناس والله ڪل شرى عليم 4. 

انطلاقا من هذه الآية تمت صياغة فكرة «مشكاة النبوة»» غير أنه إذا كان 
العلي القدير يمنح نوره لمن يشاءء فإنه من المجازفة الاعتماد على هذه الآية 
لتبني فكرة أن الفلاسفة يشملهم نور هذه المشكاة. لكن إله الإسلام» كما إِله 
المسيحية واليهودية» لا يتماهى مع إله الفلاسفة. لا شك أن مجرد معرفة سطحية 
بالقرآن قد تكون خادعة» وهذا ما توضحه أحكام بعض فلاسفة القرن الثامن 
عشر الذين رأوا في الإسلام تعبيرا عن الدين الطبيعي». لكن» في حقيقة 
الأمرء فإن الإسلام لا يقر لا بالحق الطبيعي ولا بالأخلاق الطبيعية» ولا حنى 
بالدين الطبيعي. إن ما يسمى فطرة» وتتم ترجمته في بعض الآحيان بالطبيعة» 
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ليس في الحقيقة إلا علامة الخلق في المخلوق ٠‏ انفتاح المخلوق على خالقه. وقد 
وهب الإنسان العقل كي يتلقى ويفهم كلام الله» وليس من أجل الدخول في 
تأملات مستقلة. أخيرا فإن القرآن يحمل شريعة للحياة»أي مجموعة من الآوامر 
والنواهي التي لا تبررها إلا إرادة الله المطلقةء لله الذي يشرع كما يشاء. لا شك 
أننا بعيدون هنا عن «الدين الطبيعي». 

بالتالى» فمن وجهة النضر هذه سيكون اعتبارنا للإسلام قاسما مشتركا بين 
الديانات التوحيدية الثلاث تزييفا له» وذلك لأن القرآن لا يعلمنا فقط واحدية 
الله» ولا يكتفي بالتأكيد على قدرته وعلمه المطلقين» بالإضافة إلى صفات أخرى 
وحقائق كانت موجودة قبلا في العهد القديم والجديدء بل إنه يعلم شريعة ليست 
هي شريعة الكتاب المقدس» ولا بالتأكيد هي شريعة الأناجيل» فهي شريعة 
لا يمكن إلغائها أبدا في حين أنها ألغت كل الشرائع التي سبقتها. إن الإسلام 
يقتضى الطاعة لنبى لا يعترف به لا اليهود ولا النصارى. فضلا عن ذلك فإن 
كدي تور النبي والنبوة يختلف من ديانة لأخرى داخل الديانات الثلاث. 

يبقى مشكل تنوع الرسالات قائما في كليته» ولا سبيل لاختزاله إلى نواة 
مشتركة إذا ما نحن وضعنا أنفسنا داخل إحدى هذه المجموعات الدينية: يجب 
على المرء أن يكون يهودياء مسيحيا أو مسلماء أي أن ينتمي لديانة تلغي الديانتين 
الأخريين. إذا أرما أن تعصل على دات و خد فى حد ذاتهاة على لأغورت 
توحيدي في ذاته» أخلاق توحيدية في ذاتهاء على قيم توحيدية من حيث هي». 
يجب علينا في الآن نفسه أن نخرج من الديانات التوحيدية الثلاث» أن نضع 
نفسنا خارجها وفوقها. يعني هذاء في النهاية» أننا سنتجاهل خصوصيات 
رسالاتهاء سنغض النضر عن خصوصياتها كرسالات» فنلغي بالتالي مفهو م 
الرسالة ثفيبية. 


إله إسرائيل 

بالإضافة لهذا فإنه من المناسب أن نشير إلى أن علماء الديانات التوحيدية 
الثلاث» ومن خلال الأفكار التي صاغوها حول نصوصهم المقدسةء تطرقوا في 
مجادلاتهم المباشرة أو غير المباشرة لهذه الإشكالية. أما مواقفهم فهي واضحة: 


23 


http://www.al-maktabeh.com 


لليهود امتياز السبق» إذ يضل الكتاب المقدس» وسيضل» من وجهة نضر 
تاريخية» هو المصدر الوحيد»ء ومن وجهة نضر عقائدية» مرجعية دائمة. إن الإله 
الواحد» الإله الأول الذي عبده البشر بطريقة واضحة وصريحة» ذاك هو إله 
اليهود وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» الذي أخرج شعبه من مصر وقاده حتى 
الأرض الموعودة» الذي ارتبط معه بعهد دائم وأرسل إليه» من خلال موسى. 
شريعة لا تتبدل» تميزه عن أي شعب آخر وتجعل منه شعب الله المختار. 

من المؤكد أن هذا الإله الواحد هو الإله الوحيد الذي يعبده هذا الشعب» 
أي أن اليهود. خلافا لمحيطهم كله» رفضوا الوثنية ولم يكن لهم إلا إله واحد 
يعظمونه. فهو المدافع عنهم» وهو أكثر قوة من كل الآلهة التي يتضرع لها 
أعدائهم. لا زالت النصوص المقدسة تحتوي على آثار هذه الهينوثية أو تعدد 
اال حضوو اله ركزى :القن فلت الط الأول للديانة التوسيفية: 
هذا ما يذكرنا به ج . جبلي Giblet‏ ا في كتابه» مصطلحات لاهوت الكتاب 
المقدس"» : «استطاع هذا النمط من التوحيد الإيماني أن يتعايش لامد طويل 
مع التمثلات التي تتضمن وجود آلهة أخري» مثل كموش” في موؤاب,». 

نجد فى الأسفار التاريخية» وبالضبط فى كتاب «القضاة» إشارات لذلك : 
الین ما #أكت لياه ڪبوش ال تلك ؟4 11:24كما نعثر على 
عدة شهادات على هذا التصور القدي في المزامير 

- ,إن نسينا اسم إلهنا أو بسطنا أيدينا إلى اله غريبء أفلا يفصح الله عن 
هذا انه هو يعرف خفبات القلب» 44. 22-21 

- رأ اله «ال» عظيم مثل اللهءالوهيم»؟» 77:14 

- «لان الوب اله عظيم ملك كبير على كل الإلفة,إلوفيم, 953 


نبا 


- 1000011615192 : كلمة صاغها المفكر ماكس مولر Muller‏ 6]. وتعني غطامن نضام تعدد الالهة يحتل فيه 
اله ما مكانة خاصة بالمقارنة مع الالهة الاخرى» ما يجعله يختص بعبادة تفضيلية. . مثلا تم وضع اصنام القبائل 
العربية حول الكعبة» ما يعني الاعتراف بوجود نوع من الوحدة الإلهية. المترجم 
3- الذي يشمل التوراة او العهد القديم والانجيل او العهد الجديد .المترجم 
اله الاش ونئسية ۾ اليه سموا امة كموش. وسمي کموش #رجس الموابيين)»وكانت طريقة عبادته تشبه 
عبادة الإله مولك الذي كان يقدم له الآولاد ذبائح وقرابين . المترجم 
5- لترجمة نصوص الكتاب المقدس نعتمد على الترجمة العربية القياسية لناندايك بطرس البستاني . 


لا 
LS‏ 
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الإلرهيم” 61611113 كلمة بصيغة الجمع » وبهذه الصفة فهي تنطبق على 
آلهة الوثنية. لكن تستعمل هذه الكلمة أيضا لتمييز إله إسرائيل الواحد. بمعناه 
الجمعي» يعتقد بعض الشراح أنه يعني الملائكة. لا شك أن الأمر يتعلق هنا بردة 
فعل توحيدية ضد فكرة الوثنية المحصورة. بالفعل» عندما نقراً الكتاب المقدس». 
لطت كام كنيرة تطورا فا ر فكرة الآله الواحد» حاكن ور كل 
شي ء٠‏ ثم إله كل البشر . وبالمقابل تم تحجيم آلهة الوثنية لمجرد أوئان أو أصنام: 

«لآن الرب عظيم وحميد جدا مهوب هو على كل الالهة(الوهيم) 

ان كل آلهة لقعو أصنام (اليليم)ء أما الرب فقد صنع السماوات» 
المزامير 965 في بعض الآيات الأخرى نجد كلمة أآساب والتي تعني الصنم: 
رأصنامهم (أعاسيبيهم) فضة وذهب عمل أيدي الناس»115/ 4. بالموازاة مع 
هذا التطورء أصبح إله إسرائيل هو إله البشرية كلها 

«الرب يفتح أعين العميء الوب يقوم المنحنين» الرب يحب الصديقين, 
الرب يحفظ الغرباء يعضد اليتيم والأرملة أما طريق الاشرار فيعوجه» 
المزامير. 146 9-8 

أصبح الله هو العناية التي تحفظ كل الكائنات التي خلقها: 

«أعين الكل اياك تترجى وأنت تعطيهم طعامهم في حينه تفتح يدك 
فتشبع كل حي رضي المزامير. 145. 16-15. 

هكذا غدا إله إسرائيل هو إله الكل. أصبح هو الإيمانويل1ءتمقصستسسظ (الذي 
يعني الله معنا»)» والذي هو أولا إلهنا نحنءأبناء إبراهيم» وليس أنتم» الغرباء 
(ما نسميه «نحن» الحصري أو الإلغائي). أصبح هذا الإله يعني الله الذي هو 
معنا جميعاء (نحن البشرء «نحن» بمعنى مشتمل و متضمن لكل البشر). ولكن 
رغم الاعتراف به کله کوني» يضل هذا الإله هو إله إبراهيمء إسحاق ویعقوب . 
وأصبح لزاما على كل الشعوب أن تقبل به بتلك الصفة. ولكن» بالنسبة 


بن - إلوهيم كلمة عبرية مشتقة من كلمة الوه أو إل مع صيغة الجمع » تعني «الإلوهيم» أبناء«إل الذي يعني 
«أقدم الأيام؛ كاسم أو صفة إلهية» أي أنه مجمو عة آلهة تندرج تحت سلطة (إل» الذي يسمى ايضا 
اعليون»» أي احدد الاعلى». وقد عرفه العامة باسم «بعل» أي السيد. الإلوهيم هي إذن الالهة التي تشكل 
في مجموعها إلها واحدا. هذا ما نلاحظه في الديانة اليهودية حيث أصبح إلوهيم صيغة جمع لاسم المفرد 
كاسم لله. المترجم 
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لهذه الشعوبء فإن الأمر لا يتعلق فقط بالاعتراف بوجوده وبوحدانيته» بل 
يجب الاستماع لكلمته والإقرار بالعهد الذي أقامه وجدده مع سادة شعبه أو 
بطاركته. ” 

هذا الشعية»السينة للنشرية شى القاهد علق الود من خلال اتناف 
للشريعة .بالفعل» فقد قال الله لإبراهيم : «ويتبارك في نسلك جميع أمم الارض 

من اجل انك سمعت لقولي» سفر التكوين»:22» 18. يرتبط العهد إذن في علاقة 

ثيقة بالشريعة» يأمر الله موسى أن يبلغ قوله هذا لبني ! سرائيل: «فالان إن سمعتم 
ب ی ی ا ی ی ی 
كل الارض»» سفر الخرون 19: 5. وعندما تلقى موسى الشريعةء «وأخذ كناب 
العهد وقرأ في مسامع الشعب فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع 
له» سضر الخروج» 247. يكن أن نقرأ أيضا في الكتاب الثاني من «الملوك» : 23ء 3 
«ووقف الملك على المنبر وقطع عهدا أمام الرب للذهاب وراء الرب ولحفظ 
وصاياه وشهاداته وفرائضه بكل القلب وكل النفس لإقامة كرام هذا العهد 
المكتوب في هذا السفر ووقف جميع الشعب عند العهد,. يجب أن نتوقف 
عند هذه 00 « بكل القلب و كل النفس»» لآنه وكما ورد ذلك مرات عديدة 
في المزاميرء تعتبر الشريعة موضوع حب بالنسبة للمؤمن الورع : 

- روأتلذذ بوحاياك التي أحببت» المزامير. 119.47. 

- «المتقلبين أبغخت وشريعتك أحببت» نفس المرجع, 119: 113. 

- «أبغضت الكذب وكرهته أما شربعتك فأحببتها نفس المرجع, 119. 163. 

من جهته فإن الله يوكد أنه «يرضى بأتقيائهء بالراجين رحمته, نفس المرجع 
7 11. 

إجمالاء فإن الشريعة هي التي تضع الإنسان في علاقة مع الله و في الشريعة 
يتحقق الحب الذي يجمعهما. انطلاقا من كل هذا أصبح التوحيد اليهودي يتمثل 
في عبادة إله واحدء الذي هو إله إبراهيم» إسحاق ويعقوب» إله شعب مختار» 
شعب الوعد والعهد. هذا الإله هو أيضا مبدئيا إله كل الخلق والبشرية بأسرها. 
7- البطاركة» من 021613616 كلمة تعني مرتبة عالية في الديانة اوالمشيحية» او اليد ذى السلطة الروعية وذ 

النسل الكثير كما هو الشان بالنسبة لنبي الله إبراهيم. المترجم 
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لكن الشعوب الأخرى لا يمكنها أن تدخل في مجال نعمته إلا إذا آمنت به کاله 
لإسرائيل واتبعت شريعة موسى. لا يكن للإنسان أن يجد ويعبد الإله الحق 
خارج هذه الشريعة الآزلية. 

نحن بعيدون إذن عن كونية الله المجردة عند الفلاسفةء كما أنه يجب أن 
نشير إلى ميزة خاصة للوحي في الكتاب المقدس» وهي أنه لا يتم وصف الله أو 
تحديده بواسطة مفاهيم عامة بمعناها الذاتي» بل إن الله يتجلى دوما من خلال 
علاقته بالتاريخ الملموس لشعبه أو الأشخاص الذين اختارهم لتحمل مسؤولية 
قيادته. وما سيسميه اللاهوت ب «الصفات الإلهية» لا يظهر إلا من خلال تدخل 
الله في هذا التاريخ . 

هكذاء ورغم أن سفر التكوين يبدأ بقصة الخلق» فإن إله الكتاب المقدس لا يتم 
تقديمه أولا وجوهريا بوصفه الخالق وأصل وجود السماء والأرض. إنه أولا وقبل 
كل شيء الإله الذي أخرج شعبه من أرض مصرهء فرق أمواج البحر كي يجعله 
يمر الذي أطعمه فى الصحراءء وبعد ذلك أطلق سراحه من أسر بابيلون. لا تتوقف 
المزامير عن التذكير بالعجائب والمعجزات التي قام بها الرب من أجل شعبه: «ممظم 
الوب الْعَمَلَ مَعَنَاء وصرتا فرجين» المزامير» 1263. ففى الأعمال الخارقة تتجلى 
طيبة الله ولطفه» قوته» رحمته وعطفه» حکمته» عظمته و كرمه. . .إلخ. 

ليس إله إسرائيل موضوع لاهوت تأملي» بل إنه محرك تجربة فريدة وحية 
في التاريخ. هذا هو الإله الحقيق» الإله الواحد. لن نستطيع أبدا أن نهتدي إليه 
خارج «طرقه» و«سبله»» ولا يمكننا أن نعرف هذه السبل دوغا الالتجاء إلى 
شهادة أولائك الذين لم يتوقف عن مرافقتهم في طريق تاريخهم. 

في هذه الظروف. فكون الإسلام والمسيحية يدعوان إلى التوحيد» وكونهما 
قد نهلا من التوراة؛ من الرسل» من الكتبة“ والمزامير» فإن ذلك كله ليس بأي ذي 


8 - 501665 : هم رجال الدين اليهود الذين اهتموا بدراسة الناموس وتفسيره . وكانوا يحاولون تطبيق الشريعة 
في الجوانب اليومية للحياةء وشكلت تفسيراتهم شريعة شفهية متبعة» كما اهتموا كذلك بدراسة الأسفار 
الإلهية من الناحية التاريخية والتعليمية. ورغم أن البعض منهم آمن بالمسيح إلا أن أغلبهم رفضوا دعوته 
وتحاملوا عليه. وقد وصف السيد المسيح بعض الكتبة بأنهم مراءون لأنهم اهتموا بالأشياء المادية دون 
الروحية والجوهرية : «فإنهم يحزمون احملا ثقيلة عثرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا 
يريدون ان يحركوها بإصبعهم؟ (متى 23:4). المترجم. 
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قيمة بالنسبة لليهودية. مادام أننا لم نتلق الشريعة فإنه لن تكون لنا أية علاقة مع 
الإله الحقيقي الذي لا يتجلى إلا لشعبه؛ في شعبه» وبشعبه. إن هذا هو الآمل 
الخلاصي الذي يتحقق عند نهاية الأزمان:والذي يبشر به ميخا : ,وتسير شعوب 
كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جبل الربء إلى بيت اله يعقوب فيعلمنا من 
طرقه ونسلك في سبله لإنه من حصهيون تخرح الشريعة ومن أورشليم كلمة 
الوه ني اهيا 3512 


المنظور المسيحي 

تتموضع المسيحية كاستمرارية مباشرة لليهودية» حيث أن وجود جماعات 
يهو مسيحية في الأصول المسيحية دليل واضح على ذلك. وإذا كانت بعض 
الظروف التاريخية قد عمقت الهوة بين التصورين الدينيين» إلا أن العلاقات 
الوثيقة التي تربط بينهما لم تتغير. حسب المسيحيين» فإن إلههم هو الإله الذي 
تجلى لإبراهيم» إسحاق ويعقوب ٠»‏ ذاك الإله الذي لم يتوقف شعبه المختار عن 
نمجيد حضوره و شكره على نعمائه العظيمة. لكن تعاليم الكتاب المقدس» وفي 
الوقت نفسه الذي تعبر فيه عن حقائق دينية خالصةء تعد. من وجهة النضر 
المسيحية» مقدمة هدفها بناء الروح الإنسانية لدى شعب تم اختياره من أجل 
هذاء وأعد ليتلقى الرسالة الخاتمة التي يحملها المسيح. يقول المسيح: «لا تظنوا 
اني جئت [انقض الناموس أو الانبياءء ما جئت لأنقض بل لأكمل. قاني الحق 
أقول لكم إلى أن تزول السماء و الأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 
الناموس حتى يكون الكل» إنجيل متى» 25 18-17 

تترجم كلمة «أكمل» فعل «أملا» في اللغة الإغريقية. لا نعرف بالضبط 
الكلمة التي استعملها المسيح في اللغة الآرامية» لكن البيشيتو “مثانطوءط 
السريانى يستعمل كلمة «مالى» 1021140» التى لها نفس المعنى : ملا وإكمال. يبدو 
أذفكرة إكمال اة تفترض ملا إطارهاء أي أن غنحها مضمونا باطنيا كاملاء 
أو أن نستبطنها. هذا ما نستنتجه من تئمة نص متى: فاني أقول لكم إنكم إن 


9- الترجمة السريانية القديمة للكتاب المقدس. المترجم 
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لم يزد بركم على الكتبة و الفريسبين"! لن تدخلوا ملكوت السماوات» 5:20. 
ما معنى الكتبة والفريسيين؟ كل الإنجيل يفسر هذا : يتعلق الأمر بالمشرعين 
والممارسين القرهويين ؟" للديانة الود »زالدين لون على قدي التفاصيل 
المادية لما يجب فعله وما لا يجب فعله. يقومون بواجباتهم» دون زيادة» وبضمير 
مرتاح ومطمئن. لكن باستنكاره لهذا الخطر الكامن في ممارسة أي شريعةء فإن 
المسبيح سيحمل عناصر جديدة جوهرية في طبيعتها. لنقراً الفصل الخامس من 
إنجيل متى انطلاقا من «موعظة الجبل): رقد سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل 
ومن قتل يكون مستوجب الحكم. وأما أنا فأقول لكم أن كل من بغضب 
على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم, 5» 22-21. 

أما ما بعد ذلك فشيء معروف. ما يريده المسيح هو أنه يجب على الشريعة 
أن تكون تعبيرا عن ضمير حي» قادر على رفض شبهات الشر الأكثر دقة. لهذا 
فإنه لا يبقى حبيس المعنى الحرفي للشريعة» هذا المعنى الذي يمكننا أن نلتزم به 
دون أن نطهر بواطنناء بل يمكننا أن نلتزم به بخرقنا قوانين شريعة مقدسة تحت 
غطاء قانون شريعة مكتوبة وثابتة. هكذا كان المسيح يبرأ المرضى حتى في يوم 
السبت» كما كان يسمح لتلامذته بقطف السنابل في ذلك اليوم من أجل أكلها. 
(إنجيل متى» 12 1-5). فيرد على الذين يتهمونه بأنه يخرق الشريعة بقراءة 
كلمة هوشع «فلو علمتم ما هو أني أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على 
الإبرياء» انجيل متى .12ء 7. تعنى كلمة هيسيد "7523560 بالعبرية : الطيبوبة» 
اح جب ا كته إن لسر 
الذين يخشونه. نقرأ مثلا في المزامير: «أما أنت يارب فإله رحيم و رءوف طويل 


0- الفريسى : كلمة أراميه معناها «المنعزل». ويشكل الفريسيون إحدى أهم الطوائف اليهودية ولعل ما 
وليست نابعة من القلب. ارتبط الفريسيون بفكرة الرياء لهذا فإن المسيحية تختصهم بانتقاد لاذع » كما 
ينسب لهم دور بارز في المؤامرة على السيد المسيح. ويعتقدون بوجود تقليد سماعى وسفهي يرجع 
لموسى » تناقله الخلف من السلف وأنه معادل لشريعته ال مكتوبة »فجاء السيد المسيح ليؤكد أن الإنسان ليس 
ملزماً بهذا التقليد (متى 15) . المترجم 

1- شرعوية (©168211512) : تعني الإتباع الحرفي للشريعة والقانون أو النزعة إلى حصر الإيمان في أشد وجوه 
الأحكام والواجبات الدينية مادية. يمكن أن نشير هنا إلى رسالة بولس الرسول إلى أهل روما وإلى أهل 
غلاطية؛ يحذر فيها المسيحيين من نزعة المتهودين؛ ويذكرهم بالحرية الاساسية التي تميز العبادة «بالروح 
والحق». المترجم . 
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الروح وكثير الرحمة والحق. التفت الي وارحمني أعط عبدك قوتك وخلص 
ابن أمتك:, المزامير» 86» 16-15. كثيرة هى نصوص الكتاب المقدس التى 
توك ا ا ا سنن ای ا چ للقريان . 
يقول صموئيل: «مسرة الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع هوت الرب 
هوذا الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل صن شحم الكباش؟ «سفر 
صموئيل الاول:5! 

-«لماذا لي كترة ذبائحكم يقول الرب اتخمت من محرقات كباش وشحم 
مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما اسر. حينما تأتون لتظهروا أمامي 
من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري» سفر إشعياء 11ء1 لا يهدم المسيح 
الشريعة ولكنه يدعو إلى استبطانها ومنحها بعدا روحياء بحيث يصبح من 
الحقيقة أن نقول «وشريعتك فص وسط أحشائي (أو قلبي)» .المزامير,» 40» 8. 
وإذا ما نحن تتبعنا موعظة المسيح خطوة خطوة» سنصل إلى الدرس الأساسي. 
يجيب المسيح على فريسي و عالم شريعة يسأله عن أكبر الوصايا : 

- وسأله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه قائلا 

- يا معلم أية وصبة هي العظمى في الناموس ؟ 

- ققال له يسوع يحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن 
كل فكرك 

- هذه هي الوصية الأولى و العظمى 

- بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء إنجيل متى . 22» 40-37 

الشريعة التي يأتي بها عيسى هي إذن شريعة الحب» وهي الشريعة التي 
تكمل شريعة م E‏ ليس دلالة رن كما تبسن ذلك 
عندما يتعارض الروح والمعنى الحرفي» بل نفساً قوياء قادرا على أن يجدد. 
يحيي» يقوي الحياة الروحية والدينية للإنسان. هذه هي الشريعة التي يحبها 
كاتب المزامير» الشريعة التي ليست مجرد مجموعة من الوصايا يستحوذ عليها 
المشرعون» بل هي حضور حي لله فيناء ما يجعل الله حضورا فعليا مع كل واحد 
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مناء هذه هى الدلالة المستبطنة ل»الإيمانويل» فى كمالها. فهل يمكننا أن نحب 
كلمات في 35 ذاتهاء مهما كان جمالها؟ هل يمكنهابشرطءلآن حياة إنسان؟ نعم 
ولكن بشرط» شرط واجوء امو أن جا 3اخلها قلاهة المحبوب . لا شك أنها 
كانت فكرة كاتب المزامير: في خبه للشريعة» كان مايخبةفي العمق هو الله. لكن 
رسالة المسيح تذهب 5 الل التطريق» الحقيقة والحياةء 
وهی كلمات ثلاث كانك اتطلق خا الشرابعة«إثة'شو_نفلدته الشريعة» فى حقيقتها 
العميقة» شريعة الحب. | 

بالفعل فإن المسيحية طا إل اليح( بو طف كلمة الله الأبدية» كلمة الله 
الذي أصبح إنسانا في جسد كي يسكن فينا: 

«والكلمة حار جسدا و حل بيننا ورأينا عت مجدا كما لوحيد من الاب 
مملوءا نعمة وحقا» يوحنا.1» 14. 

لكن الكلمة الإغريقية ×5۲ ساركس» أي الجسد» ريا تكون ترجمة للكلمة 
العبرية بسر :13453 التي يعني بالتأكيد «الجسد» لكن لها أيضا معنى الحم" (مثلا 
عندما نقول من شحم ولحم). وذلك للتأكيد على الطبيعة الإنسانية. يستعمل 
البيشيتو السرياني كلمة من نفس المصدر ولها نفس المعنى وهي بيساروه۲ةءة3. 

أن تحب الشريعة يعنى من الآن فصاعدا أن تحب المسيح وكلمة الله. المسيح 
هو الذي يحتل في قلوب المؤمنين مكان الشريعة التي يحملها بمعنى شريعة 
الحب. يصرخ القديس بولس قائلا : «إن المسيح هو من بعيش في داخلي»» 
وهو رد واضح على : «الشريعة في أحشائي» . لكن محبة المسيح تعني محبة 
الله لآن المسيح هو الله. بل إن الله نفسهء كما يعلمنا ذلك القديس بولس» هو 
جب رسال القديفى بو لسن 6 5:4.1. 

نتفهم إذن كون اليهود رفضوا إتباع المسيحيين في اتجاه يفضيء بالنسبة 
لهم» إلى هدم شريعتهم» خصوصا بعد ما قاله القديس بولس بشأنها. نعرف 
حجج القديس : أولا فهو يرى أن إبراهيم لم يكن يعيش تحت سلطة الشريعة 
عندما تلقى وعد الله : «,قانه ليس بالناموس كان الوعد لابراهيم أو لنسله 
أن يكون وارثا للعالم بل ببر الإيمان» رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية» 
4 13 . بعد ذلك يوضح القديس أن الشريعة عندما توجه إلى الخير فإنها تجعل 
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الإنسان يعرف الشرء كما أن الشريعة في حد ذاتها لا تمنح أي عون لمقاومة 
«سلطة الشر» بمعنى غرائز الجسل السيئة: 

«فاننا نعلم أن الناموس روحي وأما أنا فجسدي مبيع نحت الخطية, نخس 
المرجع. 7» 14. ركانس أسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن. ولكني أرى 
ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية 
الكائن في أعضائي» نفس المرجع» 27 2223. 

أما بالنسبة لليهودي: «بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي وختان القلب 
بالروح لا بالكتاب» هو الختان الذي مدحه ليس من الناس بل من الله» نفس 
المرجع .2ء 29. لا يمكن للطهارة الباطنية أن تكون من فعل الشريعة؛ لكن»في 
روحانيتهاء تدعو الشريعة إلى رحمة تخلص الإنسان من سلطة الخطيئة» رحمة 
هي ثمرة الإيمان والأمل في المسيح عيسى: «وأما الناموس فدخل لكي تكثر 
الخطية ولكن حيبث كتثرت الخطبة ازدادت النعمة جدا. حتى كما ملكت 
الخطية في الموت هكذا زملك النعمة بالبر للحياة الابدية بيسوع المسيح 
وبنا, نفس المرجع » 5ء 20 -21. في المسيح عيسى وبواسطته يستطيع الإنسان أن 
يعيش الروحانية الباطنية للشريعة» التي تتحول عندها إلى شريعة حب . والحال 
أن مثل هذه رل کو ی حرا عا و 
جهة أخرى» يكن أن نتفهم أيضا أن المسيحيين يعتقدون» عن حسن نية» أنهم 
ضلوا مخلصين لتعاليم التوراة والرسلء وأن المسيحية ليست إلا تطورا للقيم 
الروحية لليهودية. لهذا قاموا بتأويل الكتاب المقدس بحيث يكشفون بوضوح 
عن قوة هذه القيم ويبينون أنه لم يكن لها أن تتحقق خار ج المسيح. كما بحثوا في 
النضوضن عن بشارة او تجخدس لجيه ورأوا فى الكثير من شخضيات الاب 
ا | 

يكن لمل هذا التفسير أن يخضع للنقد من وجهة نضر الحقيقة التاريخية 
للنصوص. لذا فإن اليهود لم يتكلفوا عناء كبيرا لدحضه. يمكن أن نجد في العهد 
الجديد أمثلة لمثل هذه التأويلات» كما أن آباء الكنيسة قاموا بالعمل في الاتباء 
نفسه مقتدين بهذه التأويلات. توجد إذن قراءة مسيحية للكتاب المقدس لا يمكن 
لليهود أن يقبلوا بهاء رغم أنهم بدورهم استعملوا القراءة المجازية والرمزية. 
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هذه القراءة يبدو أنهاء وبكل بساطة وبشكل خالص» تتجنب الشريعة» في حين 
أن خطاب القديس بولس بهذا الشأن كان أكثر حذرا . 

مهما يكن عليه الأمرء فإن الكثير من هذه الشروح كانت وراء نشأة الكثير 
من الأفكار الدينية التي» رغم أنه تم اعتبارها خارج المنظومة العقائدية الضمنيةء 
ما كان لليهود أن يبقوا لا مبالين تجاهها. من جانب آخر فإن المسيحية بدأت 
بالنمو وسط اليهودية» فقد كان الحواريون والآتباع الأوائل يهودا. يقول المسيح 
نفسه بأنه بعث إلى أبناء إسراتيل» كما أننا نعرف رده القاسي على امرأة وثنية 
فينيقية سورية طلبت منه أن يشمي ابنتها التي تملكها الشيطان : «وأما يسوع 
فقال لها دعس البنين أولا يشبعون (إنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين 
ويطرح للكلاب» إنجيل مرقس 7ء 27. إذ أن تعاليم المسيح لا تتوجه إلى الوثنيين 
في وثنيتهم» ولكن إلى الشعب الذي يعبد الله الواحد والحقيقي» كي يعلمه 
أن الشريعة التي تلقاها يجب أن تكتمل في شريعة الحب» شريعة القلب. ليس 
للوئنيين خلاص إلا بالإيمان في حب المسيح الذي هو أملهم كما يقول ذلك 
القديس بولس وكما يكن أن نستنتجه من نهاية القصة التي يرويها القديس 
مرقس: «فاجابت وكالت له نعم با سيد والكلاب ايضا نحت المائدة تاكل 
من فتات البنين. فقال لها [اجل هذه الكلمة اذهبي قد خرج الشيطان من 
ابنتك»» نفس المرجع» 27 28 - 29. 

في النهاية نحن دائما أمام نفس التعارض: كونية التوحيد اليهودي تفترض 
اعتراف كل الشعوب بشريعة موسى» في حين أن كونية التوحيد المسيحي 
هو إشراق شريعة الحبء بالإيمان والأمل بالمسيح الذي يجسده» على البشرية 
تجمعاء : 


وجهه نظر الإسلام تجاه اليهودية 
يو كد الإسلام على وجود إله واحد» هو الخالق» يشمل خلقه بالعنايةء فادر 
على كل شيء» بكل شيء عليم» حي» يبعث للناس رسلا يكشفون لهم هذه 
الحقائق الأساسية ويحملون إليهم الشريعة. يتطرق القرآن لمهمة الرسل الذين 
يتحدث عنهم الكتاب المقدس والمسيح. يحكي القرآنء ليس بصيغة الأحداث 
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المتسلسلة كما هو الحال فى الكتاب المقدس» بل الأوقات أو اللحظات المهمة 
في حيأة إبراهيمء إسحاق ويعقوب» موسى وعيسى ابن مر .هذه اللحظات 
المهمة» المتقطعة» تشير إلى المواقف التي أوحى فيها إليهم الله أنه واحد» رب 
العالمين» » ملك يوم الدين» كما يمكننا أن نقرأ ذلك في سورة الفاتحة . على سبيل 
المثال في البقرة. 8 : | قا إبراهيم رير_الذي) يحجير_وعيت) 4 أو 
وذ قال إبراهيم لأبيه [زر_ اتتخذز أصناما آلهة# الأنعام 274 وبالنسبة 
لوسى : #وإذ أتينا موسر_الكتاب4 البقرق:53 : ولذ قال موس 
لقومه يا قوم الذكرول نعمة الله عليكم إذ جمل فيكم أنبياء» سورة 
الماتدة الآية» 20. 

يمكننا أن نقدم أمثلة أخرى عديدة لاستعمال «إذ» التي تشير إلى حدث مهم 
فى لحظة مميزة . من جهة أخرى فإن الآيات التى تتحدث عن رسل الشريعة القدية 
فولأ وزع فی القران عا شكل ادان جرا لا فا اا 
يعنى هذا أن قصة شعب إسرائيل» والتى تشكل بنية العلاقات داخل الكتاب 
الو فيك و ا يكننا ملاحظة نفس الأسلوب في 
الآيات التي تخص المسيح. إن ما يهم القرآن ليس هو تاريخ البشرء بل تدخل 
الله الذى» من تعاليه الأسمى » ٠‏ ينزل كلامه على نبي من أنبائه» هذا الكلام ينزل 
متفرقا في الزمان» بمعنى آخر أنه ينزل بطريقة عمودية» أي دون أن يتطور داخل 
الاستمرارية الأفقية للمقولية أو المخايثة التارينخية. الونحي القرآنى وح متقطم > 
محترما بذلك خصوصية المطلق الإلهي المفارق للزمنية. وهو بذلك على طرف 
نقيض من التصور اليهودي حول الوحي. هذا الأخير ينطلق من فكرة أن الله 
يتجلى من خلال وعده الذي يتجدد جيلا بعد جيل: 

-رالى دور فدور أمانتك أسست الإرض فثبتت, المزامير» 119» 90. 

- رذكر الى الدهر عهده كزاما أوصى به الى ألف دوي نفس المرجع » 2105 8. 

”«هديت شعبك كالغنم بيد موسى و هرون المزامير» ۰77 20 

امنتمتراوية: الفغل الإلهى هاته فى الزمن والموازية للاستمرازية التاريخية 
ا شت اعد و الاستعرارية: عا فى اق ار يد يقر الف 
أن الله يتدخل في التاريخ ما دام أنه لا شيء خارج القدرة الإلهية. لكن هذه 
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التدخلات تتم الإشارة إليهاء حتى عندما يتعلق الأمر بأحداث تخص حياة النبي 
محمدء بطريقة تجزيئية ودوغا أي تسلسل زمني» وفي بعض الأحيان بتلميحات 
بسيطة. يقول القرآن في سورة الأنفال»9 :]د قستغيثون رڪم فاستجاب 
لكم أنر مدكم بألف من الللائكة مرئفين 4 . حسب المفسرين فإن 
الأمر يتعلق بالتذكير بالعون الإلهي للمسلمين أثناء معركة بدر ضد قرشي مكة. 
نلاحظ في هذا النص» كما في النصوص التي أوردناها بشأن إبراهيم وموسى. 
استعمال إذ» التي تكثف الامتداد الزمني في لحظة خارج الزمنية» عا يسمح 
بانبغاق الحقيقية الدينية الخالصة التي يريد الله أن يعلمنا إليها : أنه دائما بجانب 
الذين يقاتلون في سبيله» كما يقول القرآن في سورة محمده 5 : ليا أيها 
الذين آمنول إن تنصرول الله ينصركم وهثبت أقرامكم#. تكمن 
الأهمية في هذه الحقيقة وليس في الحرب في حد ذاتهاء بتغيراتها. ومن جانب 
آخر فإن القران لا يذكر بشكل صريح هذه المعركة باسمهاء بل ويختزلها في 
حادث محدد في الزمن» أي في نقطة يندرج فيها الوحي. يتحول هذا الحادث 
إلى سبب من أسباب نزول القرآن. على العكس من ذلكء فيما يخص قصص 
الكتاب المقدس» فإن الأحداث المعاشة تشكل الحبكة التي يتجلى من خلالها 
الوحي في زمن التاريخ. نسرد هنا مثلا من بين آلف مثال من صموئيل الثاني 
5 25-23 حيث يتعلق الأمر أيضا بمعركة» ولكن حيث الفعل الإلهى يمتد فى 
التاريخ تبعا للمراحل المتوالية في الفعل الإنساني: 'قَسَأَلَ دود صِنَ الب فَقَالَ: 
دلا تَحْعَدء بَلْ دز مِنْ وَرَانِهُمْء وَهَلَمْ عَلَيْهُمْ مَُقَابِلَ أَشْبَاٍ الْبْكَاء وَعِنْدَمَا 


ص 
م.م 8 - 7 
وى 0 50 و ىأ 


تَسْمَعُ صَوْتَ خَطوَات في رُوُوس أشْجَارٍ البّكَاء حيئئذ احْتَرضء أنه إذ ذاكٌ يَحْرُحْ 
الب أَمَامَكَ لحر اه الفلسْطينيينَ. فَفَعَل دَاوْدُ كذلك MN‏ 
وَصْرَبَ الفلشطينِيينَ من جَبْعِ إلى مَدْخَلٍ جَارَىَ 

لذا فإن تذكير القرآن بالأحداث التي يرويها الكتاب المقدس تحرم اليهود 
من تاريخهم وتجعلهم يحسون بخيبة أمل فيما يخص علاقتهم التاريخية بإلههم. 
وبطريقة غير مباشرة فإن ذلك يزعج المسيحيين أيضا. لكن الأنكى هو أن العهد 
الإبراهيمى وبالأخص الوعد الذي يرافقه لا وجود لهما في القرآن. آيات كثيرة 
تذكر أهمية الباتريارك الذي يسميه القرآن خليل الله. لكن قصة الضيوف الغرباء 
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الذين بشروا إبراهيم بولادة إسحاق 51ء 30-24 لاتتضمن أي وعدء فالقرآن 
يروي فصل الإصحاح 18 من سفر التكوين» لكن يفصله عن الإصحاح7! 
الذي 3 حذفه نهائياء والذي یربط فيه الله عهده بابرا 2 : «وأقيم عفدي ببس 
وميك وبين تسلك مِن بَعْدِكٌ في أَجِيَالِهِمء عفدا أبدياء أكون إلمًا لَك 
o oS‏ 
له ولد من زوجته سارة» إسحاق» والذي يتجدد به الوعد» مستبعدا بذلك 
إسماعيل ابن الأمة هاجر.قال الرب: « بل سارة امرأآثك تلد لَك ابنا وتدعو 
امه إِسَاق. وأقيم مهجم سمه ها َي َل من وه وما سمي 
فَقَد سمعت لَك فيه. ها أا أباركه وأثمره وأكره كَثْيرا جدا. انتي عَشَر 
لات ل ES‏ سر الورك 
سارة في هذا الْوقْتٍ في السنة الْأَتِيَّة,. نفس المرجم. 19» 20. 

فلنستعرض الان النصوص القرآنية التي لا تذكر إلا الفصل 18 من سفر 
اكور 

ھل اتاڪ ححديث ضيف إبراهيم المڪرمين» إذ <خلول عليه 
فقربه إليهم قال | تأكلون فأوجس منهم خيفة قالول ل تخف) ويشروه 
عقيم. قالو كذلك قال ربك إنه هى الحمكيم العليم # الذاريات 30-23. 

في المنظور القرآني» الهدف الوحيد من هذه القصة هو أن يتعلم الموؤمن أن 
الله يعلم ما سيكون لأن ذلك رهين بقدرته المطلقة وإرادته. ويشبه الإخبار بمولد 
إسحاق الإخبار بمولد يحيى وعيسى : 

-# قا( ڪذلڪ الله يفعل ما يشاء» آل عمران» 40. 

- # كذلت الله يخلقؤم! ياء !5 قضر_أمرل قتا يفول آله كن 

فيحكو: 4 آل عمران. 47. 

- قال ڪذلڪ !قال ربڪ هى علر_هين* مريء 21. 

اختلاف الأسلوب بين آيات القرآن وآيات العهد القديم أو الأناجيل واضح 
بهذا الكيان: الوحى ي القراني يندفع من علياء السماء كأنه الصاعقة في حين أو 
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الوحي في الكتاب المقدس ينساب في تاريخ البشر ويجاريه. من جهة أخرى 
فإن الإسلام يعترف بإسحاق كنبي» ويعطي إسماعيل مكانة متساوية على الأقل. 
كما أن إبراهيم وضع أسس بناء الكعبة بمعية ابن هاج ر#إوعهدنا إلر إبراهيم 
وإمماعي ل أن كمهرل بيتر_اللمائفين والعاكفين والرجكم السجوج». 
البقرة» 125. غالبا ما يذكر القرآن إسماعيل بمعية ابيه» بجانب إسحاق ويعقوب 
وقبائل إسرائيل الإثني عشر. 

يعتر ف القرآن بحقيقة العهد بين الله وبني إسرائيل» لكن هذا العهد ليس حصرا 
على بني إسرائيل» كما أنه ليس أبديا: #وإذ أخخذا ميثاقكم # البقرة»83. نجد 
«إذ» التي تعطي للحدث بعدا عابرا فقط » ما يفسر مواقف المفسرين : هذا العهد 
يمتد إلى أجل مسمى» وبهذا الخصوص فإن التعارض بين الإسلام واليهودية 
لا يكن تجاوزه. بل إن التعارض بينهما يتجلى في المسألة نفسها التي يبدو أنها 
تشكل نقطة الالتقاء الأكثر دقة» أي تصور الوحى وإرسال الشريعة. تحمل 
التوراة شريعة أبديةء القرآن كذلك .لكن بالنسبة للإسلام فإن القرآن ناسخ 
لكل الشرائع الأخرى ولن يتم نسخه أبدا. ترتبط الشريعة الموسوية» كما رأيناء 
بالعهد, والله يبقى وفيا لوعده. لكن إله الإسلام لا ينخرط أبدا في التاريخ. 
ولا في نضام خلقه. بالمعنى نفسه فإن الخالق يمكنه تغيير القوانين الفيزيائية التي 
تحكم الكائنات المادية» كما يمكنه أن يلغي» وهو يلغي فعلاء الشرائع الدينية التي 
يفرضها على الشعوب على مر القرون. الوعد الوحيد, المقترن بالوعيد» والذي 
يظهره الله ويلتزم به لا يتعلق بالحياة الدنيا بل بالحياة الآخرة : إنه الوعد بالجنة 
للمؤمنين» والوعيد بالاخرة للكفار. 

فضلا عن هذا فإنه إذا كان التعالى الإلهى مطلقا فى التوحيد اليهودي كما 
هو في التوحيد الإسلامي» إلا أنه في الإسلام يتميز بصرامة تجريدية أكثر. هذا 
الطابع التجريدي يعني التجرد التام لله » في العالم العلويء انفصاله المطلق في 
وحدته عن كل المخلوقات. ليس ثمة حضور له بينها إلا في عملية الخلق وبها. 
غير أن الكثير من علماء الإلهيات يقولون أن عملية الخلق ليست عملية سببية 
تفترض دائما علاقة تشابه بين السبب والنتيجة داخل المثولية» فما يخلقه الله لا 
يشبهه في شيء : «ليس كمثله شهيء, الشورى»11. كما أن فكرة خلق الإنسان 
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على صورة الله هي غريبة تماما عن الإسلام الصارم. فالله هو أولا وقبل كل 
شىء الخالق ذو القدرة المطلقة» الذي يفعل ما يريد. يقول القرآن فى أول سورة 
أوحيت إلى محمد : #اقرلباسم ريك الذي خلق) . بالنسبة لليهود فإن الله 
هو أولا ذاك الذي أخرج شعبه من مصرء ولا يكف الكتاب المقدس عن الإشارة 
لهذا الحدث. يبقى الفرق عميقا لو أننا نضرنا إلى الرسالتين من وجهة النضر 
هذه»ء أي لو نحن قارناهما فيما يخص تصور كل واحدة منهما حول الله. 

كثيرة هى الآيات التى تكشف عن هذه الإرادة المطلقة لله. يمكننا أن نذكر 
وين نات ا عه 1 

-#ولى شاء الله ما اقتتلول ولكن الله يفعل ما يريج # البقرة» 253. 

- وى شاء الله لجعلكم أمة وإحدة# النحل 93. كذلك المائدة» 48. 

لا شك أن الاعتقاد بوجود إله واحد يفترض أن إرادته هي فقط تشكل علة 
فاعلة» لكن هل يعني ذلك أنها اعتباطية» أي لا تأخذ بعين الاعتبار إلا نفسها؟ من 
المؤكد أن الكتاب المقدس يتضمن تعابير قريبة من تلك التي نجدها في القرآن. 
e‏ انوت POR OKIE‏ توعد فين ردم ونقسه تَشْتَهْصِ 

فيفعل» أليس هذا هو الاعتباطي والتعسفي؟ نعم ولكن فقط بمعنى العبارة التي 
معد وب قل الي حر ان اك الي ا 
إلا نتيجة لرهان حقيقي ضد الشيطان الذي كان يرمي أيوب بكون عبادته ليست 
خالصة لوجه لله (12100812). كي يثبت الله عكس ذلك يحرم عبده من كل ما 
آتاه» لكن أيوب جعل الله يكسب رهانه» فجازاه الله على ذلك. العبرة من ذلك 
ليس هو الإرادة الإلهية المطلقة بقدر ماهو الطابع الخالص والمجاني للهبة الإلهية. 
والتي يعبر عنها يهفيه بوضوح في آخر النص الشعري: "من تَقَدَمَنِيٍ فأوفيه؟ 
مَا نَحْتَ كل السماوات هو لبي 41 3. لكن فكرة الرهان هذه غائبة في القرآنء 
بل إنه يستحيل تصورها من وجهة نضر إسلامية حتى ولو أردنا أن نؤول الآية 30 
من سورة المائدة حيث يعلن الله أنه سيجعل من آدم خليفته في الأرض رغم تحفظ 
الملائكة. هناك فرق تام بين السياقين» إذ يريد القرآن أن يبين»ء كما يو كد ذلك 


الكثير من المفسرينء أن الله يختار ويميز من يشاء من مخلوقاته» وأنه إذا كانت 
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الملاككة من نور والإنسان من فخار» فإن ذلك لا يعطي أي تفوق مبدأي للملائكة 
على الإنسان. بالإضافة إلى ذلك عندما ينضر الله إبليس ليو م البعث ويو كد إيليس 
أنه سيغوى الكثير من البشر» فإن الله لا يراهن على الإنسان بل يحذر الشيطان 
قائلا : # لمن) تبعحك منهم للَمللّز جهنم منحكم أجمعين #الأعراف› 18: 
الفرق في الآسلوبين مثير للدهشة ونتائجه اللاهوتية كبيرة. 

أمثلة أخرى نجدها في القرآن : 2.118 / 3.47/ 16.40/19.35/36.82. 3# ولد[ 
قضر_أمرل فإنا يقولله كن فيكوزة البقرة» 117 . بمعنی عمائل يقول 
إشعياء :إهكذا تكو ز كاإمتر التر تخر من قير لل ترجم ٳڏي 

رچ بلتعملما سررتً به وټنجم فر_ما أَرَمَلْتها له). إشعياء. 55 

a 11‏ في المزامير 33ء 9. «لإته قال فَكَانَ. هو أصر قَصَار 

نكر التصرص كيا وبالقذر سه ف الإرادة الاه لكن هنا اه 
من السهل أن نرى أن الله في القرآن يتحدث عن إرادته بطريقة مجردة» عامة 
ومطلقة» في حين أنه في الكتاب المقدس يصنع لاسا اسم 
الإنسانية. بالفعل فإشعياء يعتمد على المقارنة 10-55»11 : «لانه كماينزل 
الْمَطر وَالتُلْحَ مِن السماء ولا يَرجعان إلى هناكء بل يُرويَانِ الإرض ويجعلبِها 
تلد وتنبت وتعطي رعا للزارع وخبزا للآكل, هكَذًا تَكون كلمتي التي 
نَخْرُهْ مِنْ فمي. لأ تزجع إلي فَارعَةٌ بل تعمل مَا سرت به وَتَنْجَمْ في مَا 
أرسلتها له,. وينتهي هذا المقطع بهذه البشارة السعيدة: «لانكم برج تَخْرجِونَ 
وَبِسَلام ُحَضَرونَ. الْجبَالٌ والأكام تُشِيد أَمَامَكُم تنما وكل سجر الْحَقْلٍ تُصَفُقُ 
اليّادِي, إشعياء 12ء55. نفس الملاحظة تفرض نفسها فيما يخص السياق 
الاشر لا 121١‏ س الإصحاح 3 المزامير: «أهًا عؤامرة الرب قالى الابد 
نَتْبتُ. أفكار قَلبه إلى دور فَدَوَرِ. طوبَّى للامة التي الوب إلهُهاء الشَّعْب الذي 
اختاره ميرانًا لنفسه» 

في الختام يمكننا أن نقو ل أن الكتاب المقدس والقرآن يلتقيان في التأكيد على 
القدرة المطلقة للإرادة الإلهية التى تقرر دو نا حاجة للاستشارة (إشعياء40۰13)» 
كما آنه لآ شريلك له فى الاك (القرات الاسر اء ااا الفرقان» .02 لكو فى جيه 
أن الكتاب المقدس يرينا هذه الإرادة كفعل ملموس» في تصرفات البشرء يؤكد 
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القرآن على الإرادة بشكل صارم» كحقيقة لاهوتية في حد ذاتها. يعتبر القرآن 
نفسه كهدى نزل من السماءء في حين أن الكتاب المقدس يرينا كيف يتصرف 
ا الذى ار انك ار ا و الكو لم ا 
خلال الشكل المجرد الذي يتخذه كلام الله. أما الكتاب المقدس فهو دعوة إلى 
الكونية» أي إلى الاعتراف بإله إسرائيل من طرف الشعوب كنهاء لكنها دعوة 
محزنة و مثيرة للشفقة دوى صداها على مر التاريخ . 


وجهة نظر الإسلام تجاه المسيحيه 


يغدو التعارض بين الإسلام والمسيحية أكثر وضوحا عندما نثير قضايا 
عقائدية من غير المفيد تفصيلها: يرفض القرآن نهائيا الثالوث والتجسد. يعترف 
القرآن بالمسيح كنبي ويقر فكرة ولادة المسيح من مري العذراءء كما يو كد حقيقة 
معجزات المسيح» خصوصا القدرة التي وهبها الله إياه على شفاء المرضى 
وإحياء الموتى» ولكنه ليس إلا إنسانا دعا إلى شريعة يتضمنها الإنجيل» هذه 
الشريعة تشكل تخفيفا من صرامة الشريعة الموسوية. لكن هذا الإنجيل الأصلي 
عرض ا بحي 1ل و تاخيل لا ريع الل رهن فر مه 
البشر . نشير من جانب آخر إلى أن توراة اليهود تعرضت لتغيير مماثل. أخيرا 
ينفي الإسلام صلب المسيح» مما يلغي فكرة الخلاص. التعارض بين الديانتين 


إذن جذري ويتعلق بنقاط جوهرية. لا داعى للتأكيد أكثر من هذا. 5 
جدال قراني 


بصفة عامة فإن القرآن ينكر على اليهود والمسيحيين كونهم يعتقدون أنهم 
المالكون الحصريون للحقيقة. لكن مخالفة بعضهم بعضا دليل في حد ذاته على 
خطأهم: #وقالت اليهود ليست النصارم_علر_شرءوقالت النصاريى 
ليست اليهود عزلر_شرى.. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما ڪانول 
فيه يختلفوز #البقرة»113. لذا جعل الله العداوة والبغضاء في كلا الفريقين 
#إلر_يوم القيامة #» المائدة» 14. فلو أن «أهل الكتاب» كانوا صادقين لقبلوا 
الوحي القرآني الذي فيه تصديق لما في كتبهم» لكنهم لا يعترفون به لأنهم حرفوا 
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كتبهم. فالإسلام يعتبر فعلا أن العهد القديم والإنجيل بشرا برسالة محمد 
هكذا يرى المفسرون أن البشارة بإرسال الفارقليط”! 28120166 تنطبق على النبى 
محمد» وذلك كما نجدها في إنجيل يوحنا : 15» 26 - 16 :13 فيما يتعلق بالعهد 
القديم؛ يمكننا أن نشير إلى كتاب التثنية 18ء 18 حيث يقول الله: ”أقيم لهم 
نبيا مِن وسط إِحْوْتِهِم ملك وأجعل كَلامِي في فيهء فيكلمهم بكل ما 
أُوصِيهِ 0000 إلى نبو ءة إشعياء: «هودًا عبدي الذي أعضده. ماري الذي 
سرت به نفسي. وضعت روحي عليه فيرح الحق لزامم, 1. تجدر الملاحظة 
ا يعتقدون أن هذا النص ينطبق على المسيح. 

من جانب آخرء فإن الإسلام يرتبط مباشرة بالإيمان الإبراهيمي. هنا يلجأ 
الإسلام إلى حجة من النوع الذي وجدناه عند القديس بولس» لكنه يستعرضها 
بشكل أكثر جذرية. يقول القديس بولس أنه عندما تم العهد لم يكن الباطريارك 
يخضع لشريعة موسى . وال حال أن الله يقول في سورة آل عمران 3» 67-65 : 
يا أف[ الكتاب لم تاجوز فر_إبراهيم وما أنزلت التورلة ولو جيل 
الآ من بعده أفلل تعقلون .ها أنتم هؤلوء حاججتم قيما لكم به علم 
فلم اجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم © تعلمون ما كان 
إبراهيم يهودياً و نصرانياً واكن كاز حنيفاً سلما ويا كانمن 
اللشركين 4 ثم يضيف : # إن أولم_الناس بإبراهيم للذين اتبعوهة وهذا 
النبر والذين آمنول وإلله ولم_المؤهنين € آل عمرانء 68. إذن وإلى جانب 
ارتباط العرب بإبراهيم نضرا لكونهم من ذرية إسماعيل» فإن كل من يشاركه 
إيانه يكن أن ينتسب إليه. 

أخيرا فإن الإسلام يظهر ميزة كونه يعترف بكل الأنبياء» في حين أن اليهود 
والمسيحيين يرفضون الاعتراف بمحمدءه بالتالي فإن الإسلام هو الدين الأكثر 


2- 282116105 : كلمة إغريقية تعني "المعزي” أو ” المواسي” أو "الشفيع “ . استعملت الكلمة في العهد 
الحديك. فه ففي إنجيل يوحنا بشر المسيح بمجيء الفارقليط الى سياه ب ”روح الحقيقة" . يقول المسيح 
للح وارسان ”إني ذاهب وسيأتيكم الفارقليط روح الحق. ٠‏ لا يتكلم من قبل نفسه. إنما هو كما يقال 
له» وهو يشهد علي وأنتم تشهدون؛ لأنكم معي من قبل الناس" (إنجيل يوحنا الإصحاح (14) فقرة 
(15). خضع مفهوم الفارقليط لتأويل مختلف في الديانة المسيحية والديانة الإسلامية. فالمسيحية ترى أن 
الفارقليط هو الروح القدس الذي تتحدث عنه أعمال الرسلء في حين أن المسلمين يرون أن الفارقليط 
هو النبي محمد خاتم الأنبياء. المترجم 
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انفتاحا.ولكنه في الوقت نفسه لا يأخذ بعين الاعتبار أن لليهودية تصورها عن 
النبوة: جاء موسى بالشريعة» كما أن وضيفة أنبياء إسرائيل تتمثل في تذكير 
الشع ب بهذا. المسيحيون أيضا لهم تصورهم حول النبوة: الأنبياء 0 
بالعهدء الذي يتم فهمه بشكل روحي تاماء بذلك فهم يبشرون بالمسيح 
ی 

يختلف التصور الإسلامي عن كلا التصورين كل الأنبياء يذكرون 
بوحدانية الله وضرورة أن نفرده بالعبودية» ومن بين هؤلاء الأنبياء فإن الرسل 
يحملون شريعة إلى شعبهمء هذه الشريعة يتم نسخها من طرف الرسول 
اللاحق» ويستمر هذا حتى شريعة محمد التي تنسخ كل الشرائع الآخرى» 
والتي لا شريعة بعدها. 

ا أن الإسلام هو آخر الأديان من الناحية التاريخية» فإن بإمكانه أن يعترف 
بسهولة بكل الأنبياء السابقين» كما أن المسيحية تعترف يموسى وكل أنبياء العهد 
القديم . يكن للإسلام أن يمتلك قراءته الخاصة للتوراة والإنجيل» كما أن للعهد 
الجديد قراءته للعهد القديم. هكذا تصبح المسيحية في مواجهة حضور الإسلام 
كما اليهودية في مواجهة حضور المسيحية. الفرق الوحيد» وهو فرق ذو أهمية 
ا را ا و العو ا كما هوه جر نبانو كما 
تلقته اليهودية» في حين أن الإسلام» وباسم القرآن» الذي أملاه الله كلمة كلمة 
والذي أصبح يشكل مرجعية الحقيقة» يتحدث عن التوراة والإنجيل كنصوص 
ماقبل-قرآنية لكنها مخالفة للكتب التي هي الآن بيد اليهود والمسيحيين والتي 
تعرطيق للفقير كما و ا الك إلى مه ی كرا من الَذِينَ 
قاخوز يُحرَقُون الكلم عن e‏ النساء»46 .#ومن الذين قالول 
إنا فصارر_إخذنا ميثاقهم فسول حثماً مما ذكروا - المائدة» 14. 
يستعمل القرآن كلمة التحريف لتوبيخ أهل الكتاب في الآيات التالية: 2075. 
3 5.41. هذا الإصرار ييز موقف الإسلام تجاه اليهود والمسيحيين. 

لكن بما أن الوحي القرآني جاء بعد الوحيين اليهودي والمسيحي فإن الإسلام 
يمتلك رؤية شاملة عن التوحيدء لذا يقول القرآن : #وإلهنا وإلمكم واحدة 
سورة العنكبوت 46 . ولكن في حقيقة الأمر فإن هذه العبارة لها با خصوص قيمة 
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تبريرية ودفاعية» فهي حجة ترمي إلى استدراج أهل الكتاب نحو الإسلام. لا 
يكن لكلام الله الأبدي» الذي نزل على النبي محمدء أن يتناقض : إذا نحن 
وضعنا جانبا تنوع الشرائع » فإن الشريعة في القرآن هي نفسها ما كانت عليه 
الشرائع في الإنجيل والتوراة الحقيقيتين. بإمكان كل التوحيديين» بل يجب 
عليهم أن يجدوا نقاء أديانهم في الدين الإسلامي. بهذا المعنى فإن إلههم وإله 
الإسلام لا يمكن أن يكونا إلا نفس الإله وهو الإله الواحد. يمكن أن نفهم هذا 
انطلاقا من سياق الاستشهاد السابق : «ولَا تجادلوا أَهلّ الْكتّاب الا بالتي هي 
حْسَيُ, أي حسب بعض المفسرين مجادلتهم بآيات القرآن»«إلك الَّذِينَ لمو 
نمم وولو امنا يلوي انزل إلا وانرل لسعم وَلمْنا لمڪم ولج 
وحن له مسلمون 4 العنكبوت : 46 

هذه هى الاختلافات العميقة التى تفرق بين الديانات التوحيدية الغلاث» 
مع العلم أننا تا التاكيد على التعارضات العقدرة: | كتفينا بدراسة فيزات 
الرسالات الثلاث كما تظهر من خلال النصوصص . بإمكاننا إذن أن نتساءل : هل 
طبيعتها واحدة؟ هل الإله الذي تكشف عنه هو نفس الإله؟ هل تمتلك كل رسالة 
إلهها الخاص بها؟ 

فى هذه الضروف كيف وأين يمكننا أن نعثر على شكل من أشكال وحدة 
هذه الأديان؟ هذا هو العمل الذي يجب علينا القيام به» وهو عمل ليس بالسهل. 
لكن كان علينا ألا نواري الصعوبات ونكتفي بتمائلات فضفاضة وسطحية قد لا 
تشكل إلا أفكارا بلاغية أو ذاتية» أفكار قد لا يعترف بها الكل فتتلاشى عندما 
تخضع للدراسة المعمقة. فلنتقدم إذن واضعين أملنا في شعار جاك ماريتان3! 


«زميز ثم بعدها نوحد». 


3- فيلسوف كاثوليكي فرنسي توفي سنة 1973 . المترجم 
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الفصل الثاني 
الرسلء الرسالات والمخاطيون بالرسالة 


إذا كان الله موجودا ءإذا كان واحداء فيبدو بديهيا أن كل من يؤمنون به 
يعبدون الإله نفسه. لا شك أن وجهة النضر هذه جد مجردة» بل مجردة أكثر من 
اللازم . في الحقيقة» وفيما عدا إذا نحن اكتفينا بنمط عبادة فلسفي » فإنه لا يمكننا أن 
نعبد الله إلا إذا نحن كونا بشأنه فكرة خاصة»ء هذه الفكرة هى التى تشكل مستوى 
الاختلاف بين الرسالات الثلاث. يمكن لعالم التاريخ بالمعنى الخالص أن يجد حلا 
سهلا لهذه الإشكالية المطروحة من حيث أنه يفهم الرسالة بمعنى أنها ما يسعى مفكر 
إلى إيصاله للاخرين. بهذا المعنى نتحدث عن رسالة كاتب أو شاعر وعن الوحى 
الذي ألهمهما. في هذه الحالة يمكننا أن نفهم أن ثمة مقاربات متتالية ومتنوعة لواقع 
يجب الكشف عنه» أنه تو جد لغات مختلفة» وجهات نضر متنوعة» رؤى إلى حد 
ماممتدة» إلى حد ما كاملة» مصادر واسعة نسبياء وعميقة نسبيا. 

مقاربة المؤرخ هذه يمكن لآي إنسان ذي إحساس ببعض المشاكل الإنسانية 
وببعض القيم الدينية أن يتبناها عند قراءته للعهد القدي» الأناجيل أو القرآنء 
وسيتبناها بشكل أكبر إن هو لم يكن لا يهودياء لا مسيحيا ولا مسلماء وإن كانت 
الاختلافات العقدية لا تشكل مصدر إزعاج بالنسبة له. سيشعر بنفسه فقط 
إنسانا يصبو إلى قمم ما يعتبره فكرا للإنسات.ة. 


الله يرسل الأنبياء 

موقف مثل هذا جدير غاما بالاحترام› وهو الموقف الذي تتطلبه ثقافة 
منفتحةء ومن الناحية المنهجية فهو ضروري في إطار العمل العلمي لعلماء 
التاريخ. لكنه ليس موقفا مرضيا تماما لآنه يتجاهل قضية الإيمان» أكثر من ذلك 
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والحال أنه بالنسبة للمؤمنين» لا يكن اختزال مفهوم الرسالة في دلالته 
المجازية التي يكتسبها في عالم نزعت عنه قداسته» عالم يبحث في كلمات 
(سحرته»» كما يقول ف.هوجوء عن بديل للمقدس. من وجهة نضر الإيمان. 
فإن لوجر يي ل ع ا ا ا سات ٠‏ في 

سفر الخروج يقول يهفيه لموسى: «قالان هلم فَأَرِسِلُكٌ إلى فوعونء وَتُخْوح 
شَعبي بني اسرائيل من مضى,. 3:10. ثم بعد ذلك 3 15-13 :َفَقَالَ موسى 
لله: ها أنَا آي إلى بني إِسْرَائِيل وَأَقُولُ لَهُمْ: إلهُ آبَائِكُمْ أرْسَلَنِص إِلَيِْكُم. 
اذا قَالُوا لي: ما اسمه؟ فَمَاذًَا أقول لَهم؟» * فَقَالَ الله لموسص: ,أهيّه؟ الذي 
أفيه,. وقال: «هكذًا تقول لِبَنِصٍ إسرائيل: أهيه أرسلَّني اليكم وَقَالَ الله 
أيُضًا إموسى: ,هكَدًا تَقُولُ لبي إسرائيل: يوه إله آبَائِكُمء إله إبواهيم 
وإله إِسْحَاقَ وإله يَعْقُوب أََسَلْبِسٍ إلَيْكم. هذا اسي إلى الد وَهذًا ذكري إلى 
دور فدوي2. 

أنبياء إسرائيل» ؛ الذين هم أتباع موسی »هم أيضارسل ا 
إشعياء صوت الرب ثم موعت كوت السية قاتزا: .رمن أرشل؟ وقن يدهت 
مرا دلت قا اااي ا 56 كن أن تدكر اداد 
جَاء إرهِيًا مِنْ نُوفَةَ/المكان الذي كان يحرق فيه الأطفال تعضيما لمولوخ / 
التي أرسَلَّهَ الوب إِلَيّهَا لِيَتَنَبَأى إرمياء 19:14. رقال لي: ديا ابْنَ آدمء أنَا رساك 
الس ينان لاله فال 2,3 کال ا ت لامر وای الرب من 
اء الان وتال لن الرب+ اذفت ننا لصي أشرانيل عار رة 1:15 وخا 
لا یتم اهال فعل «أرسل» نيحد فعل (قم)» مثلا في کتاب يونس : رقم أدهت 
الى تتو ر20 

يعلن المسيح من جهته أنه مرسل.في إنجيل لوقا 20-4۰18» يطبق على 
نفسه نبوءة إشعياء (6121): «روخ السيد الوب عليء لأ الرب مُسحبيي بشم 
المَساكين,. في إنجيل يوحناء يقول المسيح: «وأما الأنَ فَأنَا ماضٍ إلى الذي 
| - أو يفيف من العبرية vé‏ أو 121196 أو «اد۷٥ائ[.‏ من الصعب تحديد المعنى الآولي لهذه المفردات» لكن 


0 تعنى (إنه هو" أو أنامن أنا» (الرد الإلهي على موسى عليه السلام) . يهفيه كلمة رباعية الأجزاء. 
سکب 1 لكنها لا تنطی . 
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أرسلَنِي, 16:5. وفى دعاءه للاسء يقول: رولبعلم العالم أنك أرسلتني, 
De‏ مانن لله لغيه فى بين اليكل للح 
ا ا ا 

نفس الفكرة يتم التأكيد عليها في الإسلام. محمد هو رسول الله» كما 
يظهر ذلك من خلال صيغة الشهادة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» وآيات 
كثيرة في القرآن. يذكر الله في القرآن أنه أرسل أنبياء عديدين توالوا على مر 
الأزمان: لقم أرملنا نوخا إلر قويه فقا يا قوم اعبذوز الله ما لكم من 
إِلْهِ غَيرَةُْ4 الأعراف» 59 

- «ولقد أرسلنا موسى بأيائنا وسلطان هبين» هود.96. 

- رولقد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحاً» النملء45. 

«ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب, 

الحديد» 26. 

وأخيرا أرسل محمد: «انا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً..» البقرة» 119 - 
5 56. «وأرسلناك للناس رسول, النساءء 79. 

بالتالي فإنه من الضروري اعتبار مفهوم بعث الرسل والرسالات بمعناه 
الحقيقى وليس المجازيء وإلا فإننا سنتجاهل حقيقة وجود المعتقدات الدينية. 
Ea‏ ليث نالف ب رمكائدة للج افق 11 فيلا انا موف 
أرسله الله فعلا حاملا لشريعة هي رمز العهد الأبدي مع أبناء إسرائيل» ويوماما 
ستعترف بها كل الشعوب. فإنه يجب على المرء أن يكون يهوديا. إذا قبلنا أن 
المسيح هو رسول الآب» وكلمته الأبدية المتجسدة كي يخلص الناس بشريعة 
حب الله الذي هو حب» عندها يجب على المرء أن يكون مسيحيا. أخيراء إذا 
قبلنا أن محمدا هو رسول الله وخاتم النبيئين (الأحزاب :40)» الذي يحمل 
للعالم الشريعة النهائية لأنها تنسخ كل الشرائع الآخرىء وأن القرآن هو كلام الله 
الأبدي وغير المخلوق» عندها يجب على المرء أن يكون مسلما. لكن الاكتفاء 
بملاحظة أن اليهود» المسيحيين والمسلمين يعبدون نفس الإله من خلال رسالاات 
مختلفة» بل والأنكى من ذلك رسالات متعارضة حول نقاط أساسية» لا يشكل 
حلا مرضيا. ماذا يمكننا قوله إذن؟ أن رسالة واحدة من الرسالات الثلاث صحيحة 
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فى حين أن الآاخريين خاطئتان وناقصتان؟ لا شك أن تلك هى قناعة كل مؤّمن 
مقتنع بديانته» وكيف يكن أن يكون الأمر غير ذلك؟ ٠‏ 

من جهة أخرى» فحتى لو وضعنا أنفسنا فوق هذا النقاش» فلا بد أن تكون 
هذه الرسالات الثلاث» التى هى فى خلاف» كلها خاطئة» أو أن واحدة منها 
قط على صواب:: لكن هذه ا للاتحظةوفى الوقت الذى تحن فيه على شاك 
أن ننقد نه كل امب قترهدنا إلى طريق ا 

بالفعل» إذا كانت ثمة حقيقة فلا يكن أن تكون إلا واحدة فى حد ذاتهاء فإذا 
اعتبرنا إذن الرسالات كأشكال حاملة لحقائق أو أخطاء تتم صياغتها من خلال 
النصوص» فذلك يعنى أن هذه الرسالات ينافى بعضها بعضاء أي أنها ليست 
كلها تابعة من تفش الله الواحد مادام أنها تعلن عن قاق متسددة وم اة 
لکن آلا يوجد بعد آخر للرسالة» لا يلغى البعد الآاول» ويمكن اعتباره جانباء 
في حقيقته الخاصة؛ حقيقة من نط آخرء لا يكن التعبير عنها من خلال العقائد 
المتعارضة» بل هي على العكس حقيقة مفتوحة و يكن إقناع الآخر بها ؟ إنه أمر 
يستحق عناء البحث على الرغم أنه مسألة في غاية الصعوبة. 


الانفتاح الصوفي” 
تحدثنا عن أشخاص يملكون حسا دينيا يستطيعون التفاعل ثقافيا مع قيم 
التوراة» الإنجيل أو القرآن» فقط بصفتهم بشراء دوغا الانتماء لدين من الأديان 
الثلاثة أو مع الانتماء لواحد منها. وقلنا أن مثل هذا الموقف» الذي يتهدده نوع 
مامن نزوة الهواية» ليس بحال من الأحوال هو الذي نحن بصدد البحث عنه» 
وذلك مهما تكن أى. جه. فلنتحدث الان بوضوح كر هل بإمكان يهودي ليس 
فقط أن يبين عن إحساس ببعض القيم المسيحية والإسلامية بل أن يتبناها ويعيش 
Mysticisme“ mystique -2‏ التصوفية : مشتمّة من 0101130 كلمه ذات أضول إغريقية» وهي تعني «التوقف 
عن الكلام أو الصمت»». ثم منها اشتقت كلمت 14/513705 أي الأسرار. التصوفية نزعة روحية نجدها في 
كل الأديان» تتميز بتأكيدها على أهمية العلاقة المباشرة بالمبدأ المطلق أو الله» هذه العلاقة التي تأخذ شكل 
تواصل اتحادي» وتسعى النزعة التصوفية أو الصوفية إلى الانتقال بالمؤمن من مستوى الشرائع إلى مستوى 
الحقيقة الباطنة الكامنة دوما في قلب المؤمن نفسه. ما ييز التصوف هو أنه تجربة لا يكن التعبير عنها من 
خلال لغة موضوعية بل فقط من خلال لغة خاصة تجاوز أحيانا المنطق الأرئوذوكسي للاديان» وهو ما يفسر 
علاقة التوتر بين التدين الصوفي والتدين «الفقهي). المترجم 
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بها؟ هل بإمكانه أن يعيشها داخل يهوديته» في تدبره لقيمه اليهودية؟ هل من 
الممكن أيضا لمسيحي أن يقو م بتجربة ماثلة بالنسبة للقيم اليهودية والإسلامية. 
ولمسلم بالنسبة للقيم اليهودية أو المسيحية؟ 

نجيب فنقول إن ذلك ليس فقط ممكناء ولكنه متحقق فعلا. يكفي أن تكون 
هذه القيم معروفة من طرف الجميع . يوجد داخل كل من الآديان الثلاثة مفكرون 
تشبعوا بالرسالة التى تلقوها من أحد الرسل الثلاثة» عاشوا تجارب مدهشة» 
تخدثرا عا قافا بو ضفياء :لكان أن أكزالهم تلاي في العم :د أنه انات 
غالبا أن نجد توازيا بين خطاباتهم : هؤلاء هم الصوفية. 

لاشك أن كل واحد يرجع لنصوصه ومعتقداته الخاصة» بل حتى إلى عقائده 
الثابتة والواضحة. لكن ما يقولونه عن التجارب التي عاشوها داخل أديانهم لا 
تعكس التعارضات العقدية بل تكشف عن تشابهات عميقة» وأحيانا عن أوجه 
تطابق . سيقول قائل إن هذا التوافق لا يعني توافق الرسالات نفسها. هذا أمر 
بديهي ولا أحد يمكن أن يدعي العكس. لكن من وجهة نضر موضوعية فإنه من 
الحقيقي أيضا أن هذه الرسالات هي المصدر الذي استقوا منه القيم الحية التي 
تتلاقى وتتناغم» فهذه القيم إذن كانت كامنة في هذه الرسالات. ماذا يعني ذاك؟ 
هل يعني أن هذه القيم هي جوهر الرسالات الثلاث أما التعارضات العقائدية 
ليست إلا عناصر حادثة وسطحية من نتاج الظروف التاريخية لانتشارهذه 
الأديان؟ لا شك أنه تفسير ممكن» تفسير يستمد قوته» عند الكثير من المفكرين» 
خصوصا في أيامنا هذه» من مقتهم للجدل اللاهوتي وللصياغة المذهبية» بل 
وفي بعض الحالات من مبدأ قديم يتعلق بحقيقة في حد ذاتهاء حاسمة» ثابتة: 
تدعي أنها ثمرة عقل يتجاوز الزمن وذي طابع كوني» وهي حقيقة طالما تم البحث 
عنها في النصوص المقدسة. 

لكن ليس هذا هو موقف المؤمنين داخل كل ديانة» وإذا ما نحن تبنينا هذا 
الموقف فسنجد أنفسنا في وضعية ممائلة لتلك التي رفضناها سابقا : المخاطرة 
بهدم كل الرسالة بمعناها الأول لأن الرسالات عندها لا تنقل فقط كلام الله 
الذي أرسلهاء وإلا لكان هناك توافق على كل المستويات فيما تمد به البشر. 
سنكون إذن أمام نصوص ذات دلالة خارجية» مردها الضروف الزمكانية 
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وبذلك فهي لا تكشف عن شيء من الرسالة الإلهية رغم أنه يتم تقديمها كنصو ص 
وحيانية. لكن فى العمق» وإذا نحن تجاوزنا المعنى الظاهر» سنكتشف المعنى 
الباطن» هو نفسه في كل مكان» و لا يمكن التعبير عنه بطريقة مناسبة من خلال 
الصيغ العقائدية» يتشكل من القيم التي يجب أن نعيشها وليس أن نفكر فيها : 
هنا تكمن الرسالة الواحدة؛ هنا حيث الرسل يلتقون. لكن هل هذه هي الطريقة 
التي يتلقى بها المؤمنون الرسالات؟ 


مميزات رساله العهد القديم والرساله الإإنجيليه 


فعلاء إذا نحن أخذنا الكتاب المقدس أو العهد القديّم» فمن الواضح أنه 
يعكس أحداثا تاريخية» وهي احداث لم يكن من الضروري أن تشكل موضوع 
القديم» بسردها لهذه الأحداث» تقو م بتأويلها بإعطائها دلالة دينية. هكذا تصبح 
الآمال السياسية للشعب اليهودي آمالا خلاصية» فهي وسيلة الآمل في الله. 
يبشر الأنبياء بنهاية العبودية وبانتصار أبناء إسرائيل. يوحي الله لإشعياء: «مقيم 
كلمة عبده؛ ومتمم رأص رسله. القائل عن أورسّليم: ستعمرء ولمدن يهودًا: 
ستبنَينَء وخربهًا أقيم 44 26. 

نلاحظ من خلال هذا النص أن رسل يهفيه يتمتعون بنوع من الاستقلال 
تحت وصاية الله: إنهم بشر منخرطون في شؤون هذا العالم» والنور الذي يتلقونه 
يتشكل من خلال اهتماماتهم كبشر يعيشون في ال مثولية» ولكنه في الوقت نفسه 
يرفعهم ويوجههم نحو حقائق وقيم متعالية وكانما يتعلق الأمر بتضافرء بعمل 
يظهر هذا بوضوح مثلا عندما تنكر الأناجيل على المدن التي حقق فيها المسيح 
معجزاته أنها لم تكفر عن ذنوبها و تعلن توبتها. إنجيل متى 11» 24-20 / لوقا 
0 15-13 : مويل لَك يا كورزين! ويل لك يا بَيْتَ صَيْدًا! انه لو صنعث فى 
ضور وَصَيْدَاءَ القوات المضنوعة فيكماء لَتَابَتَا قديما جَالِستَين في المسوح 
اكاك ا صلختا كول لقب انقو از اكت امل يد 
أكما. وأنتِ يَا كَفرتاحوم المرتفعة إلى السماء! ستهبطين إلى الْهَاوِيَةٍ. 
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يتعلق الآمر بفصل من حياة المسيح» لكن هذا الهلاك الذي ينذر به هذه المدن 
ليس إلا ظرفا ثانويا في رسالته التي يكمن جوهرها في تعليم البشر إلى أي حد 
يكن للغرور أن يكون شرا وللتوبة أن تكون خيرا. 

دوما الحاجة إلى تعداد الأمثلة» من الواضح أن العهد القدي والأناجيل يكن 
أن تخضع للفصل بين معنى عرضي أو سطحي لا يشل الرسالة في حد ذاتهاء 
ومعنى حقيقي» عميق وروحي. يعود هذا أساسا إلى أن أنبياء إسرائيل يبلغون 
ما يقوله الله لهم» لكنهم هم من يتكلمون: كلام إصِيًا بْن حَلْقِيّا مِنّ الْكَهَنَةٍ 
الَْذِينَ قي عَنَانُوتَ في أرض بنيامينء... فَكَانَتَ كلمة الوب الس ...» إرمياء -1 
4. جد نفس العبارة حرفيا عند حزقيال 6»1. وعاموس 1۰1 و 3 يكتفي بالقول: 
أَقُوَالٌ عاموس ...هكَذًا قال الرب». وكذلك فى عوبديا: ريا عُوبَدِْيَاء هكَذَا 
فال السَيّدُ الب عَنْ أَدُومَ 1:1. يبدأ النبي يونان كتابه بهذه الكلمات : «وَصاق 
تول الب إر يوقا ننن لمان قائل14ء!. وكذلك في ميخا: َل الب 
الذي ضار إلى ميذا المورشتي, 11ء وصفنيا: «كلمة الوب الت صارت الى 
صفنيًا, 11. وكذلك إلى زكريا. 

ولعل تبشير حجي بالنبوة يبدو أكثر تعبيرا : «في السنة التَّانِيَةِ لداريوس 
ات ااافا د انقفوي قات كريط لز عر 
يد حَجِسٍ النبي» (11). يتم التعبير هنا بوضوح عن فكرة النبي الوسيط بين 
الله والإنسان. نجد هذه الفكرة أيضا في بداية كتاب ملاخي : «وحي كلمة 
ال لاسرافيل عن يعرف كارن اا بالحسينة لتقيو من أن حل Eg‏ 
اليلق انين ونقاوق» فى تي لات | مس ١‏ 
خاصية الخطاب القرآني 

الأمر مختلف بالنسبة للقرآن الذي هو كلام الله نفسه» نزل على محمد 
وأملاه حرفيا الملك جبرائيل. يعبر القرآن عن فكرة الوحي بفعل «نزل»» ويوضح 
القرآن : من عند الله. يتكلم الله مباشرة» إما بضمير المتكلم بصيغة الجمع» أو 


كقيصرء بضمير الغائب. لكن الرسول لا ينقل أبدا عن الله. ينزل الوحي من 
السماء كالصاعقة» وهذه صورة قرآنية. يقول القرآن بشأن الكفار 2.9. : 
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«لىوخصيب من السماء فيه لمات ورغ ويرق يلون أصابعهم 
فر لانم من الصواعق حدر الكوت وله محية بالكافريين» البقرة 
9 . يكن أن نقرأفى تفسير الجلالين : «اذًا تل القرآن وفيه ذكر الكفر المسّبه 
بِالظُلْمَاتِ وَالوعِيد عَلَيْهِ الْمُشَبّه بالرعد وَالْحُمِْ البَيّئة الْمُشَبّمَة ابرق يَسْدُونَ 
آذانهم لتلا يسمعوه فَيَمِيلُوا إلى الإيمان وتَرك دينهم وهو عندهم موت». 

هؤلاء البشر الذين يعرضون عن كلام الله يتبعون مسار حياتهم وتقاليد 
أجدادهم» فيتخذون من أبائهم الذين سبقوهم في التاريخ مثلا يستندون 
إليه» يولون ظهورهم للوعد والوعيد الذي جاءهم من السماءء والذي يتأسس 
انطلاقا من تعالى الله وليس من مثولية المعتقدات والتقاليد التى تنتقل من جيل 
ENE‏ الوسر الذي es‏ انط فادها 
على الرسول إلا أن يعظ حرفيا با ما أملي عليه؛ ما عليه إلا أن يردد ذلك بدون 
زيادة» ماعليه إلا أن يبلغ الرسالة التي تلقاها. بهذا الصدد فإن الله يقدم للرسول 
توجيهات دقيقة : 9و تهج[ بالقرازنمن قبل إنيقضر إليك وحية» 
طهء 114. يفسر القرطبي هذه الآية بأن الله يعلم النبي كيف يحفظ القرآن. يقول. 


م 0 صجس or‏ 


عن ابن عباس» أن محمدا ركان عليه السام یبادر جبويل فيقراً قبل أن يفرغ 
جبريل من الوحص حرضًا على الحفظاء وَشَّفَفَةَ علص القرآن سَمَافَةَ النسبان, 
فَنَمَاهُ الله عن ذَلِكٌ,.يمكن أن نذكر أيضاالآية: 9# رڪ به لسانك لتفجل 
به إن علينا جمعه وقرآنة» الْقيامة .16٠‏ لهذا فإن رسول الله يتوارى تماما وراء 
الرسالة التي ينقلها والتي يجب أن تبلغ الناس كما هي» حرفيا. 

عندما تتناول بعض الأحاديث أسباب نزول آية من القرآن فإنها لا تشير 
إلا إلى مصادفة. لكن مثل هذه الأحداث» التي تبقى خارجية» يكن أن تساعد 
بدون شك نسبيا على فهم الكلمات التي نزلت أثناء وقوعها. لكنها ليست جزءا 
من نسيج الرسالة نفسها التي تبقى هي ذاتها في مضمونهاء دلالتها وأبعادها دونما 
حاجة لهذه الأحداث. فضلا عن ذلك فإن الله لا يحدد أبدا بدقة ظروف الوحي. 
رأينا ذلك عندما يذكر كيف كان فى عون المؤمئينء يقول المفسرون أن هذه 
الذكرى تتعلق بموقعة بدر. لكن القرآن لا يتحدث في أي موقع عن هذه المعركة 
بصفة صريحة . على العكس من ذلك» فى الكتاب المقدسء فإنه أثناء المعركة» أو 
عندما ينقل أحداث المعركة» يرفع E EC‏ 
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من جهة أخرىء عندما يشير القرآن إلى حدث في حياة النبي فذلك لكي 
يصبح موضوعا للتدبر ويستطيع المؤمنون الذين عاشوه أن يروا فيه علامات 
الفعل الإلهي . نجد مثالا على هذا الأسلوب في بداية سورة الحشر.2. هذا النص 
يستعصي على الترجمة» لذا يجب اختيار واحد من التأويلات العديدة : هى 
الذي أخرج الذين كفروا من أف الكتاب من حيارهم لذو[ لعش 
م[ منتتم أن يخرجول ويصنول أنهم مانعتمم حصونهم من الله فأتاهم 
الله من حيث لم يحتسبول وقذف) فرٍ_قلويهم الرعب> يخربون بيوتهم 
بأيديهم وليدي المؤهنين فاعتبرول يا لولر_الأبصار# الحشرء1. يفهم 
أغلب للمفسرين كلمة الحشر بمعنى التجمع من أجل الرحيل إلى بلاد أو تجمع 
الجيش. هذا المعنى يؤكده قاموس ابن منظور (711/ 1311) والمسمى «لسان 
العرب» الذي يستشهد بهذه الآية. لهذا يمكننا ترجمة هذه الكلمة "تعبئة» أو 
رحيل ونفي. ولكن لأن كلمة الحشر تعني بالخصوص تجمع الناس ليو م الحساب 
فقد تم اعتباره بمثابة التجمع الأخير» وهذا ماجعل ر بلاشير يترجم «لآول الحشر» 
ب û leur rassemblement»‏ udeاéام‏ مء». واختار محمد حميد الله تفسيرا 
آخرا وترجم الحشر ب «في أول الاستنفار». نجد هذا الشرح أيضا عند المفسر 
فخر الدين الرازي: «معناه أخرجهم من ديارهم لإول ما يحشرهم لقتالهم, 
انه أول قتال قاتلهم رسول الله» “لكن معنى النفي» الطرد والجلاء يبقى الأكثر 
تداولا. نرى هنا نوعا الصعوبات التي تعترض الفهم الصحيح للقرآن. مهما يكن 
عليه الأمرء فلاى حدث يشير القرآن فى هذه الآية ؟ من بين مفسرين آخرين» 
اها هال رغال بسو الفكير رضول الله كى الله عل وعلم عن 
أن لا يكونوا عليه ولا له قلما ظهر يوم بدر قالوا: هو النبي المنعوت في 
التوراة بالنصرء فلما هزم المسلمون يوم أحد تابوا ونكثواء فخرح كعب 
بن الأشوف في أربعين راكباً إلى مكة وحالفوا أبا سفيان عند الكعبة, فأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة الانصاري, فقتل كعباً 
غيلة, وكان أخاه من الرضاعة, ثم صحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


3- محمد الرازي فخر الدين» التفسير المشهور بالتفسير الكبير ومفاتح الغيبء دار الفكر للطباعة والنشر 
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بالكتاتب وهو على حمار مخطوم بليفء فقال لهم: أخرجوا من المدينة, 
فقالوا: الموت أحب البنا من ذلك فتنادوا بالحرب» وقيل: استمهلوا رسول 
الله حلى الله عليه وسلم عشرة أيام ليتجهزوا للخروح, فبعث البهم عبد الله 
بن أبس وقال: لا تخرجوا من الححن فإن قاتلوكم فنكحن معكم لا ننذلكم, 
ولئن خرجتم لنخرجن معكمء فحصنوا الإزقة فحاصرهم احدى وعشرون ليلة, 
قلما قذف الله فص قلوبهم الرعب, وآيسوا من نصر المنافقين طلبوا الصلن, 
فأبى إلا الجلاء“ 

يعتبر هذا المثال نموذجياء إذ أن تسلسل التاريخ الملموس يتم تجاهله تماما 
فى النص القرآنى الذي لا يحتفظ إلا بإشارة لأحداث يعرفها محمد وأصحابه: 
ثم انتقلت عبر السلف. يستعمل الله هذه الأحداث كعبرة» وبالضبط كي 
يأمر المؤمنين أن يأخذوا هذه العبرة من أنفسهم من خلال التذكير بهذه العبرة 
عبر رواية إلهية للأحداث. غير أن الغريب هو كون المرجعيات التراثية التي 
يستعملها المفسرون لتبرير الإيجاز المفرط للايات هي عبارة عن قصص تسرد 
أحداث وتصرفات إنسانية دونما أن تقحم الله في تسلسل مخططاتهم : يظهر 
البشر وهم يتصرفون كما لو لم يكن الله موجوداء كما لو كانوا يوجهون أفعالهم 
أنفسهم وبأنفسهم. لا يحضر الله باسمه إلا في الآخرءعندما يتذكر المفسر النص 
القرآني الذي كان بصدد تفسيره والبحث عن إغنائه. 

إذن فالله دائما هو من يتكلم» من يعلمء أما البشر فليسوا إلا متلقين» 
ولاسبيل لهم لمعرفة إلههم من خلال التجربة الحية لأشياء العالم. لا شك أن 
الخلق زاخر بالآيات» لكن البشر لا يستطيعون تييزها إلا عندما يكشف لهم الله 
عن وجودها وعن دلالتها. يمكننا أن نقرأ في نص من بين نصوص عديدة أخرى: 
#فق آلّذي آنرل من السماء ء ماء أحكم من شرا وهن مجر فيه تُسيمور* 
ينبن لكم به الزرع والرييور وا والتخيل غنات وين ڪل شرت إن 
فر جلك ليه لقوم يتقكرور» النحل» 11. نشعر هنا بالاختلاف التام بين 
الأسلوب المميز للخطاب القرآني وأسلوب العهد القدي» وبشكل أكبر الأسلوب 
الإنجيلي. في مثل هذه الضروف. لا يمكن القبول بالتفكير» ولو للحظة واحدة» 


4- نفس المرجع ص.79 2 المترجم. 
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رفصل العناصر الخارجية المرتبطة بوضعيات تاريخية» سياسية أو اجتماعية» وإذن 
عناصر عارضة» فصلها عن دلالة جوهرية» عميقة ومعبرة عن خطاب باطني 
يوجهه الله لرسوله»ء وقد يتم اعتبارها هي وحدها الرسالة الحقيقية. 

لا شك أن التمييز بين المعنى الظاهر والمعنى الباطن أمر شائع بين مفكري 
الإسلام» أهل الكلام والإلهيات» كما عند الصوفية. لكنه لا يتطابق مع التمييز 
بين الجوهر والعرضء فهو تمييز يتعلق خصو صابالشريعة . تفترض الأوامر الإلهية 
خضوعا للإنسان بالقياس إلى مختلف مستويات وجوده: للإنسان جسد تقوم 
جوارحه ببعض الأفعال وتتفادى أفعالا أخرى. ينطبق هذا مثلا على مختلف 
الأوضاع ال جب الحفاظ عليها أثناء الصلاة» أو بتحريم بعض الأغذية و أو 
الصو م أثناء شهر رمضان. هناك أيضا كلمات يجب على اللسان أن ينطق بها. 
لكن للإنسان قلب أيضاء وطاعة القلب مطلوبة أيضاء بل إنها مطلوبة أكثر. 
لهذا فإن صيغة الشريعة التى تتوجه إلى الطاعة االجسدية تشتمل على بعد ثان» 
Ng NE ESN CR‏ 
ار يكمن اعدا ر الا عر ااا ا كر هذ الا روا 
الباطن مترابطان ومتلازمان» إذ أن العبادة الباطنية والقيم الروحية لا تلغي العبادة 
الخارجية» وإلا لتحولت إلى نزعة ذاتية فوضوية لا تتوافق مع مفهوم الطاعة. 
يبقى الخضوع للشريعة بالعبادات الخارجية إذن ضمانة لطاعة القلب . من هنا 
فإن الوحي القرآني» بدلالتيه الحرفية والروحيةء هو أيضا كلام الله أمر إلهي. 
وتوجيه للبشر لما أراده لهم الله ذو القدرة المطلقة. لذا فإن الفصل بين هذين 
البعدين يعد خروجا من الإسلام» خصوصا إذا كان هذا الفصل يروم الاكتفاء 
بالبعد الباطني الروحي فقط . بعض غلاة الصوفية الذين ارتكبوا هذا الخطأ تم 
تكفيرهم . 

من أجل كل هذه الأسباب فإن الخطاب القرآني ذو طابع إقصائي واضح. 
فهو لا يقبل بأية تسوية» وإذا كان يدعو أهل الكتاب إلى التصالح والتوافق» 
فذلك فقط وببساطة من أجل دعوتهم للإقرار بحقيقة الإسلام. فضلا عن 
ذلك» ولكونه آخر الكتب المنزلة» فإنه من السهل بالنسبة له أن ينتقد اليهودية 
والمسيحية.» دونا أن ننسي أنه يلغي شريعتهما. ينتقد المسيح الكتبة والفريسيين 
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لكنه لا يقول أن العهد القديم تعرض للتحريف» ولذا فهو يبقى داخل التقليد 
اليهودي الذي يقوم بتأويله دون هدمه. وإذا كان اليهود ينتقدون المسيح أو 
ينتقدون مذهبه فإنه يواجههم من الداخل» بالكشف عن التناقض بين أقوالهم 
وأفعالهم. من جهة أخرىء فإنه من البديهي أن الأناجيل لم يكن بإمكانها أن تعلن 
الحرب على الإسلام. بالنسبة للعهد القديم »فلم يكن بإمكانه أيضا أن يتضمن 
مخاصمات ضد المسيحية أو الإسلام . 

على العكس من ذلك» فإن القرآن وحي جدالي» فهو لا يكف عن التوجه 
بقوة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى» يدعوهم الله للعودة للعقيدة الإبراهيمية 
المذكورة فى التوراة الحقيقية والإنجيل الحقيقى كمافى القرآن. إذا كان هناك ثلاثة 
رسل فإنه لا توجد رسالة واحدة أو بالأحرى ثلاث رسالات متوافقة. 

يستدعى نص جدالى أجوبة جدالية» لذا فإن اليهود والنصارى لن يفوتوا 
فرضة الردء وكان على المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم» مما جعل النقاش يحتد 
والخصومة تلتهب. من غير المفيد تماما السير اليوم في هذه الطريق. سنكتفي 
بالإشارة إلى أن انفتاح الإسلام ليس إلا ظاهرياء فإذا كان يدعو إلى الخضوع 
للتوراة» فليس للتوراة التي بين أيدي اليهودء لأنها محرفة.وإذا كان يرفع من 
شأن الإنجيل فإنها ليست الأناجيل الأربعة التى يقرأها المسيحيون والتى يعتبرآنها 
من صح البظتر. إذا كان يخرف بكل الآنياء فذلك يعد أن بأسلمهم: وعو لا 
يتحدث عن أنبياء إسرائيل مثل إشعياءء حزقيال» إرميا والآخرين» باستثناء 
و 

نبقى موقف الإسلام صلبا يصعب دحضه بشرط» وهو شرط ذو وزن بالغ» 
ألا وهو أن نعترف بأن القرآن هو كلام الله الآبدي وغير المخلوق. وال حال أن 
هذا هو ما يرفض اليهود والمسيحيون القبول به لسبب بسيط وهو أن اليهود لا 
يجدون لهم مكانا في يهودية موسى كما يعرضها القرآن ولا المسيحيون مكانا في 
المسيح القرآني. هذا واقع لا يمكن تجاهله. وسنتوقف هنا . 

من الواضح إذن أنه إذا كان بإمكاننا أن نستخرج من الكتب المقدسة لليهود 
والمسيحيين خطابا روحيا وجوهريا مشتركا أو يكاد يكون. فإن القرآن يرفض مثل 
هذه الرؤية. لكن»في هذه الحالة» كيف يكن تفسير التوافق العميق بين الصوفية 
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المسلمين وصوفي الديانات الأخرى؟ هل يجب علينا أن نقبل بالقول» كما يفعل 
ذلك الكثير من علماء الدين المسلمين المتعلقين أولا وقبل كل شيء بالشريعة 
وتحركهم روح شرعوية فقطء بأن الصوفية تعتريهم الشبهاتء وأنه يمكننا أن 
نشكك في نقاء إيمانهم الإسلامي» بل وأنهم أدخلوا على فكرهم وممارساتهم 
عناصر خارجية غريبة عن الإسلام ؟ نصطدم هنا بصعوبة جديدة وبالغة سنحاول 
تجاوزها بأن نبين أن كبار ممثئلي التصوف قامواء أولا وقبل كل شيء» بدراسة 
وتدبر نصوص القرآن وعمقوا بعض مفاهيمه الأساسية . لكن لا يجب أن ننسى 
أن الإسلام عرف دوما عداء كامنا أو صريحا للتصوف وأن مثل هذا الموقف لا 
يزال منتشرا ليومنا هذا. 


المخاطبون بالرسالهة 


لكن بما أنه يوجد بدون شك صوفية يهود» مسيحيون ومسلمونء وبا 
أن شهاداتهم غير متعارضة رغم أنهم يحاولون أن يوفقوا داخل حياتهم بين 
رسالات مختلفة وغالبا متعارضة» فإن السوّال الذي يطرح نفسه علينا هو : ما 
ذا كانت هذه الرسالات بالنسبة لهم؟ لحد الآن لم نتطرق إلا إلى الإله الواحد 
الذي يرسل الرسل ورسالاتهم» يجب أن نهتم الآن بأولئك الذين أرسلت إليهم 
الرسل والذين وجهت إليهم الرسالة» من وجهة نضر عامة في مرحلة أولى» ثم 
من وجهة نضر الصوفية فيما بعد. 


رسالة صد الوتنيه 


من وجهة نضر عامة» من السهل أن نلاحظ أن التوراة والقرآن يتوجهان 
او لاال ااي عيش وان وس الشركة الو اليك[ 'فإن ا کد على ودا 
ولامادية الله يأتيان في المقام الأول. يذكر أنبياء إسرائيل» وهم أتباع موسى› 
بهذا المبدأ. نقرأ في كتاب إشعياء : «أمَا الوب وَلَيْسَ آمَم. لآ إلهَ سِوَاي. نَظْفْتْكَ 
وأنتَ لم تعرقنس»45:5. وهذا ما يتطابق بالضبط مع الوحي القرآني:8 3 إله 
إل أفا) النحل»2 - طهغ14. نستشهد مرة أخرى بأشعياء 43611 : رأَنًا أا الربء 


جم م ا 0 ar‏ م م8 ر ~~ o‏ هه 8 اس 2 2 ل 5 5 
وليس غيري مخلص» هرشع : «وانا الرب إلشك من ارضٍ مصرء وإلها سواي 
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لست تَعوفء ولا حلص يوس »13. 4. المنقذ في الكتاب المقدس هو أولا الإله 
الذي ينقذ شعبه من أعدائه ويحررهم من الأسرء وهو مالا تقدر عليه الأوثان 
المعدنية. 

ثمة فكرة مماثلة في القرآن» مثلا حين يتحدث الله إلى نوح» السجدة» 28- 
9 قدا امتوبت آنت ومن مغك علر الفلت قثز الحم لله الذي 
جنا ن لقنم الطللين. قل رت الرلير ينرق يباريكا ونت خب 
المنزلين)4. كما يذكر الله اليهود با فعله من أجلهم : ول [جيتاكم من آل 
فرعون بوتكم س الاب يقلو بتڪم وسْتخيوز بساكم وف 
ذلكم بللء من ربكم عَتهِيم 4 الأعراف»141. 

تحضر الفكرة العامة التي مفادها أن الغوث الإلهي هو وحده الفعال في 
القرآن كما في العهد القديم. يعطي الله مثلا في القرآن انطلاقا من كلمات النبي 
شعيب : وما توفيقر إك بالله عليه توكلت وَإلَيْهِ أنيب4 هرد. 88. 
في هذا الاتجاه يمكن أن نذكر أيضا الآية 59 من سورة الحشر : لفق الله الذي 
3 إِله ره مى لالت اقوس السلإم# الحشر. من المؤكد أن دلالة الاسم 
الإلهي "السلام” كانت موضع نقاش» ويميز القرطبي في تفسيره بين ثلاث 
دلالات: أولها أن الله سليم» أي بريء من كل نقص.ء الدلالة الثانية هي أنه يسلم 
عراعا” في الجنة حسب ما ورد في الآية 58 من سورة يسن صلم قو 
من 7 تجيم4. الدلالة الثالثة هي أن الله يحفظ عباده من كل مكروه . فقط 
هذا المعنى الأخير يتطابق مع معنى «المنقذ» في الكتاب المقدس. يصبح اسم 
السلام من صفات الفعل في خن ان المعنى الأول من صفات الذات. بأفعاله 
ينح الله النجاة والخلاص. الأوثان» على العكس من ذلك غير قادرة على أن 
تحقق أي نوع من الخلاص. ويجتهد القرآن كما الكتاب المقدس من أجل إقناع 
عبدة الأوثان بعجز هذه الآلهة المزيفة. يسأل إرميا : «فَآين آلهتك التي صنعت 
ِنَفسِك؟ فَليَقُومُوا إنْ صَانُوا يُخُلْصُونَكُ في وَفْت بَلِيْتَكَ 2. 28 

SS‏ :ل قا بيه وقوه م تعبذون 
قالول تَعَبْمْ اضتاء فته[ ما عاڪنين .قا قل يسمهونكم ِل تدعون 
ف ينقفوتحكم لى يضرو » الشعراء 72-70. نم بعد ذلك «إوقيل › > لهم 
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ين ما ڪتتم تعبخون من ځون اله قلينصروڪم لی ينتصرورع 
er‏ -93. نفس الفكرة نجدها في الآية: طلا تبون من 
واا وتخلفوز إفكاً إِنْالَذِينَ تومن حون الله © #اكو زآمكم 
رزقا# العنكبوت» 17. 

يذكرنا هذا بإرمياء الذي يدين الذين «قائلين للعود: أَنْتَ أبيء ولِلْحَجِر: 
أ وَلَدنَنِيِ, 1 . ويسحر إشعياء من عبذة الأوثان :رقطع لنقسه أو وأحْذ 

ول > - r‏ ال عا موقن E‏ اقشلا ء امه o‏ هو م EY)‏ ہے اس اال الال لس تي ر هس ےو o‏ 

سنديانا وبلوطا واختار لنفسه من أشجار الوعر. عرس سنوبرا والمطر ينميه. 
فَيصير للناس للايقاد. وَيأحْدٌ منه ويتدفاً. يشعل أيضا ويخبز خبزاء ثم يصْنْع 


مشا اير بير 


ممعم حاص ey ea‏ 0 عار ار 


ہے © سملا سر سر لصن 


َي كذ تسا إلا نَا يها ي ل َس مَيِصلي ليه معو 
جني [إنك أنت الهي,.144. 17-14 في منظور العهد القدي» يو كد الله الواحد 
على وجوده وقدرته» ويؤسس مكانته انطلاقا من الإفلاس المتنبئ به لعبادة الأوثان 
فحن مساق مد oL‏ ايو ا 
وَحدّه في ذلك الْيَوم.! وَتَرُول الْأوْنَانَ بِتَمَامِهَا, أشعياء»18-2:17. كما يرتبط 
تحطيم الآلهة المزيفة ومعابدها بعقاب الشعوب الوثنية» ويسقط أبناء إسرائيل 
تحت طائلة ناموس التدمير والإبادة عندما يحيدون عن الإله الحق. لا يكن 
للإنسان عموماء ولشعب على وجه الخصوص,» أن يحيا ويعيش إلا بعبادة الرب 
الواحد: أخبرُوا تاي الشمُوب وَاسْمِعُوا وَارْفَعُوا رايَة. اسْمِعُوا ا تخفوا. قولوا: 
اخَدْتْ بابل. ذز بيل. اشد فو . خْوِيت اوْنَاتهًا. انْسَحْقَتٌ اضنامها 
إرمياء 50و 2 لاا أرض مَنْحُونَاتٍ شل وبالاضتام جنم ن ا 5038. 
«بَلدَ ۶ ا بمغرفته. وي كل صائغ من التَمْثَالٍ لإنّ مَسْبُوكُهُ كَدْبٌ ولا 
رو فبه.“' شي باطلة. ا ؛ الاتاليل. في وقت عقابها تبید»51. 18-17 
نفس المرجع E‏ نعدد الإستشهادات عي لقان بطريقته الخاصة عن 
الفكرة نفسها ق بحبو فيه[ هم وَالَاؤون ىنو بلي أجْمَهُور 4 
الشعراء» 95-94. يذهب أغلب المفسرين إلى أن «الغاوون) تعني تلك الالهة» 
الأوثان. ويتساءلون لاذا سيتم قذف التماثيل في الجحيم. حسب الرازي فإنها 
ستشكل الوقود الذي يجعل النار مشتعلة 
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يوجد إذن ترابط فى الرسالتين بين التأكيد على الإله الواحد ونفي وجود 
الآلهة ال حا جا بي عه دا استعمال أدوات الاستثناء في العبرية كما 
في العربية (011]5 "20181 وإلا ومن دون). يقول لوي ماسينيون أن الله هو المستثنى 
المطلق. صحيح أن الوحي في العهد القديم ينطلق من المنقذ الوحيد للوصول نحو 
الإله الوحيد. و لآن الله هو أولا القادر على كل شيء» الذي حرر شعبه من 
الاستعباد المصريء ثم من المنفى» أرشده على مر تاريخه وسانده في معاركه. 
فهو إذن خالق الإنسان وكل الكون : «في ذلك الَيِومِ يَلْتَغت الإنسان إلى صانعه 
5 يناه إلى دوس ربیل[ شمیا. 177. ٠‏ م عرفت م لم تُسمغ؟ اله 


ب اس ام 6ا ام 


اليم 5 قدرة, ا 5 يِكَثْر شدة» نفس ا جع ,40 29-28. 

في الخطاب القرآني» على العكس. يأتي الله الخالق في المقام الأول. حسب 
مأثور السلف فإن الآيات الأولى التي نزلت على الرسول هي :#اقرل باسم 
ردت الذي خلق خلؤ الإنسازنمن علِوَة العلق» 2-1. الخالق هو القادر 
على كل شيء» ملك ورب كل مخلوقاته» فلا جاة ولا خلاص إلا به. لکن في 
كلا الحالتين تبقى النتيجة هي نفسها. ونقرأ في القرآن آية تذكرنا بطبيعة الحال 
بالآية التى استشهدنا بها من كتاب إشعياء : ل 3 إلة 3 فى الحر_الْقِيوم 
ل تَأحَدَةُ مته و نوم له ما فر السماوات وما فر الرضر؟ البقرة.255. 
لا يصيب الله تعب ولا حاجة له لأن يستريح : لولم يرول كيف يبد 
اله اقلم تعينة إن کیت عار الله یں . وها انتم معجرین فر 
الأرض و3 فر الْماء وا َّم من حون الله من ور و٩‏ تصير4 
o E E AEE‏ 
فى قراءة حرفية لسفر التكوين 262» انتقد المفكرون المسلمون فكرة توقف الله عن 
الخلق في اليو م السابع ليستريح. لكن من البديهي أن الآية تعني أن الله توقف 
عن الفعل عندما انتهى من عملية الخلق . انتهى الله من خلق ما أراد خلقه وكان 
الإنسان آخر خلقه. لكن هذا الخلق لا يكن أن يستمر بنفسه» فالله يستمر في 
العمل على أن يحفظ له الوجود وخصوصا على أن يشمل مخلوقاته بالرعاية. 
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لذأ نقرأ ف ف الم اهبر دل دع رداك زل 1 تف حافظلك. انه 1 308 وا 
ينام حافك اسوائيل» 121 4-3. يتطابق فعل نوم واياشون)ذ فى العبرية تماما 
مع نوم وسنة في الآية القرآنية» بالتالي فإن هناك واف انان امان ا 


يخص هذه النقطة. 
الرسالة المسيحية إلى اليهود 


أما الرسالة المسيحية فهى تتوجه إلى اليهود وتمت الدعوة إليها فى وسط 
فى ا ا ا ت ان ا ل وجوه ا ا ادو لفل وات 
نفي قيمة الأوثان. لذا فإنه يتم طرح مسألة واحدية الله بصورة غير جدالية. لكن 
المسيحية تعلم أن التوحيد يقتضي ليس فقط التعبير الخارجي من خلال الشهادة 
وعبادة خالية من كل طقس وثني» لكن يقتضي أيضا حالة باطنية تعبر عنها. ذلك 
لأن الإنسان المشتت عبر كل الإغراءات أصبح يعيش في تعدد يتناقض و مبدأ 
التو حيد وواحدية الله فلا يمكنه أن يستبطن حقيقة إيمانه برب واحد ومنقذ واحد. 

بقتضى التو حيد SS‏ 

Ed‏ ينبغي إذن أن نجاهد ضد التشتت الذي يأتي 
من عدد لا يحصى ات . فالعالم الذي م امس بسن يأخذ 
مكان الشعوب الوثنية في العهد القديم : «وتحن لم نَأَحْد روخ الْعَالَمِء بل الروخ 
ني امن الل ااا الْعَوْمُوبة لا مو اة رع برل الرسون 
الأولى إلى أهل كورنثوس» 2ء 12. 

-«أين الحكيم؟ أَيِنَ الكاتب؟ أينَ مباحثُ هدا الدهر؟ ألم يجهل الله 
حكمةً هذا العالّم؟» نفس المرجع» 1» 20. 
الْعَالَمٍ فَيِنْشِنٌ مَوتاء. رسالة الرسول بولس الثانية إلى أهل كور نئوس:7:10 

-«وَالّذين يَسْتَعْمِلُونَ هذا الْعَالَمَ كَائَهُم لأ يَسِتَعْمِلُونَه. لان هَيْنَةَ هذا 
العالم تَوُولَ,» رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنشوسء 7 31. 

ينتقد القديس يوحنا بدوره ا 0 العام ويسوق قول المع 
لخوارييه ۰14 27: «سلاما أترك لكم. سلامي أعطيكم. ليس كما بعطي 
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CLG E‏ ساعن سوه الب 
على أتباعه فيقول : «وَلَسْتٌ أنَا بعد في العالمء وأما هؤْلاءِ فَهُم في العالم. 
وأا آتي الَيِك. أَيمَا الأب الْمُدوسء احْفَظْهُم في اسمك الذين أَعَطيْتَنِي, 
ليكونوا وَاحدًا كما نَحْنُ..... أنا قد أعطيتهم كلأمك, والعالم أَبِعْضَهم 
ا ٠‏ كما أني آنا لست من الْعَالَمِ, نفس المرجع » 7 11و 

٠:‏ والخال أن م أوثانه؛ ستريب الملل: «لا بقدر أحد أن يخدم سيدين, 
زإنه اما أن يبغ الْواحد وَيَحِبٌ الآخْرء أو يلرم الْوَاحِدَ ويحتَقر الْآخَر. لأ تقدرون 
أن تَخْدمَوا الله وَالْمَالَ /مامون” الإنخيل كما رواه متى» 6) 24. [إن «والمزروع 
بَيْنَ الشّوُك هُو الذي يَسْمَعْ الْكَلِمَةَ وهم هدا الْعَالمِ وغرور الغتى يَخْنْقَانِ 
الكلمة فَيَصِير بلا تمه نفس المرجع» 13:22. 

يلعن ا الأغنياء . لکن ما معنى الغني 1 إنه ذاك الذي بحب العالم: ١‏ 
يُحبوا الْعَالّم ولا الْاسّبَاءَ التي ي العالم. ان أحب أحد العالم فليست فيه مَحبَةٌ 
الآب. لان كَل ما في الْعَالَم: شَهُوَةَ الجمد, وََهُوَةَ العيونء وتعظم الفعبشة. 
ليس من الأب بل من العالم» ءرسالة يوحنا الرسول الأولى» أصحاح 2 15- 
6. ليس الغنى أو المال مذموما فى حد ذاتهء روناتي علبك جميع هذه البركات 
ودرک اا سيقت لصوت الي السك اة 28 1421 من جاب خر 
فإن الغنى يسمح بالإحسان للفقراء. الشر هو التعلق بالمال» أي عبادة المال. 
لا يمكننا أن نتجاهل خصوصية تعاليم المسيح في إطار مجموع المذهب 

المسيحي» لكن يجب أن نقر أن العهد القديم يطرح قيما ماثلة. الغنى يجعل 
الإنسان يحيد عن طريق الله. نقرأ نصا في كتاب التثنية: «احترز من أن تنس 
الرب اللهك ول ُحفظ وضاباه وأخكامه وفْرابِضّه التي أنا أوصبك بها اليوم. 
لثَلأ اذا أَكَلْتَ وسَبِعتَ وَبنَيْتَ بسدانا حِيدَة سكنت" وكرت ررك و وك 
وكرت لك الفضة والدهك ۲ اول عا كرتف وليك وَنَنْسَى الوب الك 
الذي أخرجك من أرذن مِضر من بيت العبودية» | 14-8.11. يتناول النبي 
M20 -5‏ : كلمة ذات أصل آرامي وتعني الغني . لكن البعضن يضن أا كلمة ذات أصول عبرية وتعني 

المال أو الكنز في التلموذ كما في ا اوه حى التملك الماذي» لکن يتم تشخيض 

هذا المعنى كما يمكن أن نقراً ذلك في إنجيل لت 24-6 :لآ يدر خد أن حدم سَيدَين» لأنه إما أن يبغض 


ل اث لست نورق أن دموا الال (أ مامون). عند 
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عقوم عردم 


هو شع الفكرة نمسها «لما رعوا شَبعوا. شَبعوا وَارتفَعتَ قلوبهم, لذلك 
نسونص»132.: 6. 

يصبح القلق بشأن مغريات العالم المادية أخطر 0 تملكها: رولا و الي 
شوب هينما يولولهن علس م كايفهم: يتجمعون [آخل الفح وَالْحْمَْ 
دون عنس مرا 7 14. هنا تفرض لات المسيح هذه نفسها علينا 
رلا تَكُنِرُوا لَكُمْ كنْورًا عَلَى الاوضٍ حَيْتُ يُفْسِدٌ السوس والصَدأء وَحَيْت يفْب 
السارقُون ويسرقون. بل اكَنْرُوا لَكم كنوزا في السماءء حيثُ لا يفسد سوس 
ولا صَدَء وَحِيْثُ لا يفْب سَارِقُونَ ول يسرقون (.....) فلا تَهْنَموا قَائْلِينَ: مَاذًَا 
تَأكَل؟ أو مَاذًا تشرب؟ أو مادا نَلْبّس؟ فَإِنَ هذه كَلَمَا تَظلبها الامم. لان أباكم 
السماوي يَعَلّم أتكم نَحْنَاجونَ إلى هذه كلمًا. لكن اظلبوا أولا مَلَكُوتَ الله 
وره وهذه كلها تراد کم الانجيل كما رواه متى. 6. 19-20 ی 31-33. 
نتذكر ما كان المسيح يقوله لمارتا : م«فَأجَابَ يسوع وَقَالَ لها:,مرنًاء مَونّاء أنت 
تَهْتَمِينَ وَنَصْطَربِينَ لأجل أمور كَثِيرَة ولكن الْحَاجَةَ إلى واحد. فاختارت مريم 
النصيب الصالح الذي لن يتزع مِنهلء إنجيل لوقاء 10ء 42-41. 


التقارب مع القران 

هذا التقارب بين العهد القديم والإنجيل يمتد إلى القرآن. يذم الوحي 
الإسلامي الوثنية التي يسميها بالشرك : لا يجوز أن نشرك مع الله» في المعتقد 
أو العبادة» غيره. غير أنه إذا كان هذا الذم يستهدف الأوثان أولا فهذا لا ينع 
أن دلالته أوسع بكثير» إنه موجه ضد كل إنسان يحيد عن الله ويتعلق فقط 
المغريات المادية الدنيوية» أو الذي لا ينشغل إلا بنفسه ويجعل من ذاته مرجعا 
ومقياسا. يوخ القرآن من يَتَحِذْ التَيْهَا ولا من خون اللو4 النساء. 
4 كذلك فى الأعراف 30. والحال أن إبليس هو الشيطان الذي يبعد الإنسان 
عن الله وح رقعاق الال راه لهذا رل القران يشان الفرشين: 
أعداء الرسول ##وإخ رين لَهُمْ الشَيهَانُأعمالهُمْ وقا[ 3 عالت لحكم 
اليوم من الناسر» الأنفالء 48. يكون فعل التزيين أحيانا من فعل الله في نفس 
السياق: إن إلَّذِينَ 3 يُؤْمنو ربا خرق ريا لهم أعماآهم قهم يعمهو:4 
النمل 4. في بعض الآحيان يكون هذا الفعل من فعل الأوثان : «#وكذلت 
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ية الففتدين الأملافية 


رين لكثيرين الشركين قنز لو دهم شْرَككاوُهُمْ ليرخوهم ويليو 
عليهم دينهم م 4 الأنعام» 137 . نلامس هنا مشكلة لاهوتية» ألا وهي خلق الله 
للافعال الإنسانية. مما لا شك فيه أن إبليس لا يكن أن يتصرف دون إذن الزب» 
أما بالنسبة للالهة المزيفة فمن البديهي أنه لا فعل لها على الإطلاق . حسب أغلب 
المفكرين المسلمين فإن العلة الفاعلة الأولى لمثل هذه الضلالات هو الخالق» لكن 
لندع جانبا هذه التفلسف المجرد رغم أنه مرافق للنص القرآني E‏ 
فإن الكثير من الآيات تستعمل فعل زين مبنيا للمجهول : زين: رين 
كفروا لياه اليا البقرة»212» أو زین للناس حب a‏ من 
النساء والبنين والقنامير المقنضرة من القب) وإلفضة والقيلالمسومة 
ونام وَإلحَرْكِ لك متا الحياة الدنيا وله عنْدَه خسن المآب4 آل 
عمران» 14. انطلاقا من كل هذا فإن القرآن» باسم الواحدية الإلهية» ينتقد كل 
أشكال التعلق الأثري أو اللإستصنامي بغير الله. 

يحذر العهد القديم والآناجيل الغني الذي يضع ثقته في ثرواته المادية. 
مكتوب فى الأمثال 10ء 15 : «تُووَة الغني مَدِينَنْهِ الحصيتة»» وفى المزامير 
29 : رھدا الإنسان الذي لم بَجْعَلٍ الله حضنهء بل انكل على ده غنَاه 
وَاعْشَرْ بكَسَادِهِ,. و يقر القرآن أن الغنى هبة و فضل من الله: ونه فى أغتى 
وأقنر» النجم» 48. لذا فإن على الغني أن يسخر ماله لمساعدة الفقراء والبؤساء. 
رساي مب وي ا ب لك 
يضر يارات لهب 4 ا مسد 3 ارس انرس اند 
r : 81‏ الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء ستكتب ما 
اشع ال لذا فان هذه الأية ذات اهف بالغة. الله فقط يستطيع أن 
يستغنى عمن سواه» لكن الإنسان» بوصفه مخلوقاء لا غنى له عن الخالق الذي 
aa‏ ولأنه القيوم فهو يمنحه أيضا إمكانية الاستمرار والعيش ويمده 
بالرزق» فهو الرازق. فمن الوهم إذن أن يضن الإنسان أن بإمكانه أن يستغني 
عن الله. فى جوهره» يبقى الإنسان فقيرا مهما بلغ غناه الفاني» لآنه في حاجة 
دوما إلى الخالق» الرازق. بنفس روح كتاب التثنية» يذم القرآن غرور الغني: 
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كلد لر ناوسا نليفقى انر امْتَفْدَوك العلقء 6-7. على العكس" 
فإن الله غني جن العالمين» آل عمران» 97.» خلافا لمخلوقاته 57 ليها 
الئاس أَنْتمْ الْفْقرل إلر_الله واللَهَ فى القدر_الحميد» فاطرء 15ء الله الذي لا 
حاجة له للمؤمنين : «إِرْ تحكفروا قر الله غنرٌ_عِنْكُمْ». الزمرء 7. الله غني 
إذن عن الإنسان» فهو خلق كل شيء بمشيئته الخالصة. و رغم ذلك فإنه يقول: 
#وبا خلقت الإنس وإلجن إل ليعبوز # الذاريات» 56» إلا أن الله ليس في 
حاجة لعبادتهم. ليست عبادة الله هي الحكمة من الخلق» بل هي سبب وجود 
المخلوقات. لماذا خلق الله الخلق ؟ انكب علماء الإلهيات والفلاسفة المسلمون 
على هذه المسألة. يقول الصوفية بأن الله خلق الخلق عن حب خالص. أما ابن 
سينا فيرجع الخلق إلى الجودء في حين أن أغلب الفقهاء يقولون أن الله خلق 
الخلق لآن تلك هي مشيئته. لكن هذه إشكالية تطرحها الرسالة بطريقة ضمنية 
وقد ها بطر N O‏ سوفيديا جا ناك لقي قط إل 
أنه ورغم اختلاف الأسلوب والسياق الدينيء إلا أن الرسالات الثلاث تطرح 
على المؤمنين موضوع تأمل متشابه» هذا إن لم يكن متماثلا 

يعلن الله في نبوءة إشعياء 4307 أنه سيجمع شمل شعبه في المشرق والمغرب» 
ويقول ان ربكل هن دعص باسمي وإمجدي خلقته وجبلته وصنعته). يفسر 
دورم” في الحاشية أن «شعب إسرائيل خلق كي يظهر مجد يهفيه وهذا سبب 
وحوده». يمكننا أن نؤول هذا النص في سياق النص القرآني المماثل : لايحتاج الله 
لأن يظهر مجده. فهذا الإظهار ليس سبب الخلق بل هو سبب وجود مخلوقاته. 
في نفس الإطار» فإن الله ليس بحاجة إلى القرابين رغم أن الشريعة تأمر بذلك» 
فعبادة الله خير بالنسبة للإنسان وليس بالنسبة لله: 

لعاذا فى خترة دا تخي يفول الرت 5 1-21 

مادا يَأْتِس لبي اللُبَانْ مِنْ شَباء وَفْصَبَ الذرِيرَةِ مِنْ أَرْضٍ بعيدة؟ 
محرقاتكم غير مقبولة وَذْبَائِحَكُمْ ل تَلْتُ لبي» إرمياءء 6> 20 

-«ان جعت فل أقَول لَك زإن لي المسكونة وملاهل المزامير» 50,12. 


Edouard Paul Dhorıne -6‏ إدرارد دورم؛ عالم فرنسي متخصص فى الاشتوريات والثقافة اليهودية (1881 
- 1966(. المترجم 
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يعني هذا حسب دورم أن الله لا يحتاج للبشر. من الناحية الحرفية تشبه 
هذه النصوص إلى حد كبير نصوص القرآن» أما الاختلافات فتظهر لعلماء 
الالهيات اكثر عا طهر للمعاملءة: 


هل الله بحاجة إلى البشر؟ 

بالنسبة للمسيحية» وعلى الرغم من أنها تؤكد على رجس عبادة مامون 
(المال) وتعلم أن الغنى الحقيقي يوجد في تملكة الرب» إلا أنها لا تذهب لحد 
تصور إله هو مصدر كل الثروات وغني في حد ذاته بحيث لا يحتاج للبشر. 
لكن يجب أن نعرف المقصود ب»الحاجة». مما لا شك فيه أن التصور التوحيدي 
يفترضء فى الرسالات الثلاثء أن الله مستقل تماما عما سواه ,أنه لا مصلحة له 
في خخلق الكون. الملائكة والبشر. لكن نجد أنفسنا أمام نفس السؤال: في هذه 
الظروف اليتافيز يقية لماذا خلق الله الخلق ؟ ولاذا يهتم بمخلوقاته وبالإنسان على 
الخصوص؟ ما هي قيمة خلقه بالنسبة إليه؟ ليس الإنسان إلا عدما أمام الوجود 
الإلهىء لماذا الإنسان مو جو د إذن؟ لماذا يكلمه الله ؟ لماذا يهديه ويقوده إليه؟ غياب 
الحاجة لا يعني غياب الاهتمام »فموقف الله تجاه مخلوقاته لا يتميز باللامبالاة 
ححا انه لا مضلحة له فيا 

إذا كانت دماء الثيران والتيوس لا تنفعه فى شىء. إلا أنه ينتظر من الإنسان 
جرابا : رهل آكُلُ لحم التَّيرَانَء أو أَشْربُ دم التّيُوس؟ اذْبَحْ لله حَمْذَاء وأؤف 
الْعَلِىِ نذورك» المزاميرء 50: 14. يجب أن نسوق هنا كلمات للمسيح: دفَقَال 
له الكاتب:, حِيدا يا معلم. بِالْحقّ قُلْتَء انه الله واحد وليس آخْر سواه. (أنضر 
كتاب التثنية» 435 و 6. 4-5) وصحبته مِنْ كل الْكَلْبء وَمِنْ كل الْعَضْمٍ ومِن 
ل ا اا يه افطل بز مع 
وو 0 هَلَما رآ يسوم أنه جاب بعقل, قال له :لست بعيدا ا عن 


ساس هام © 


2 34-32 
ف رسالئة الآولى (3:2) يتحدت يطرس الرسول:عو اكيدوت مقس » 


ع ه 27 28 ب م 0ل ت ۵~ ل 7 
وابيت روحي) من اجل «تقدبم ذبائح روحبة مقبولة عند الله ببسوع 
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المسبح». هل الله بحاجة إلى «الذبائح الروحية» ؟ لاء ولا هو محتاج إلى الذبائح 
الأخرى. لكنها مقبولة عنده ويستحسنها. بالعبرية يتقبلها برفق وعطف». هذه 
الذبائح هي ذبائح القلب . ثمة قرابين إذن غير ذات جدوى» ليس لها بعد مادي 
ملموس» لكن الله يتقبلها بمرضاته. نجد الفكرة نفسها في العهد القديم. يقول 
صموئيل : «هل مَسرةٌ الوب بالمحرقات والذبائج كما باستماع كوت الرب؟ 
هُوَذًا الاستماع أفضَل مِن الدّبيحة, والإصعاء أفَكَل مِن شم الْكبَاش, .15 ١آ‏ 
2. ذلك هو أيضا معنى كلمات داوود في نهاية الكتاب الأول من أخبار الآيام 
الأول 29ء 18-16: رأيهًا الب الهناء كل هذه التَُروَةَ الي هَيَأْنَاهَا بني لَك 
بَيْنّا لاسم فُدْسِكء اما هي مِنْ يدك ولك الْكُل. وَفَدْ عَلِمْتُ يا إلهي أك 
أت نُمْنَحِنٌ اقلوب وَُسَر بِالاسْتِقَامَة. أنا بِاسْتقامّة قبي انْتَدَبْتُ بِكُلْ هذه, 
وَالآنَ شَعْبك الموجود هتا رأيْتْهُ بقَرجٍ يَنْتَدِبُ لَك. يا رب إلهَ إبراهيم وَإسحاق 
قلوبغم تحوك» نجد فعل «تسر» أيضا في سياق لا يدع أي شك حول معنى 
الكلمة» وذلك فى نبوءة إشعياء : رهُودًا عبدي الذي أعضده., مِخْتَاري الذي 
ل 1 

يسمح حضور هذا الفعل بربط القرآن بمجمل هذه النصوص . بالفعل فإن 
الفعل العربي «رضي» مشتق من نفس الأصل السامي ل راسوه 188561 بمعنى 
قبول عمل أحد ما بسرور. هذا المعنى يرد باستمرار في القرآن : رضاءرضوان. 
يقول القرآن مثلا: «لَقَد رضص الله عن المؤمنين اد يبايعونك زَحتَ السّجرة, 
الفتح» 18. حدث هذا في الحديبية» في وقت أرسل فيه محمد رسلا إلى مكة 
ليخلوا بينه وبين الحج لکن بلا جدوی» فبايعه أتباعه وهو جالس تحت الشجرة. 
سنتحدث فيما بعد عن أهمية الآيات التي يرد فيها فعل (رضي» والأسماء المشتقة 
منه» وذلك في إطار الفكر التأملي للصوفية المسلمين. ش 

في الإسلام» تلعب الذبائح دورا أقل أهمية ما عليه الأمر في يهودية العهد 
القديم. فباستثناء ذبح أضحية بعد نذرء لا يكن أن نذكر إلا طقس عيد الأضحى 
أو العيد الكبير في العاشر ذي الحجة. وهي سنة مؤكدة بالنسبة لكل مسلم. لكن 
القرآن لا يتحدث عنهاء لذا لا يجب أن نستغرب أن هذا الطقس ليس موضوع 


67 


وحي بالنسبة له وأن هذه السنة ليست مصدر أي متعة بالنسبة له. لكن هل 
نجد في الوحي الإسلامي فكرة «القربان الروحي» ؟ نعم» ولكن باسم آخر. 
على مستوى العبادات نجد ها حاضرة ضمنيا في الصلاة والزكاة التي تفترضان 
التواضع والتجرد. على المستوى الروحي تجدها في «الفناء» والتوكل. 


التحرية الدينية عند اليهود والمسلمين 


في البداية تبدو التجربة الأساسية التي عاشها اليهود على النقيض تماما من 
التجربة التي عاشها المسلمون. بالنسبة لليهود فإن الله هو الإله الذي أخرجهم 
من مصر ووعدهم بأرض ثم أعانهم على فتحها والسيطرة عليها. لكن عصيانهم 
و خيانتهم جعل العقاب ينصب عليهم: تعرضوا للهزية والآسرء لكن الله يغفر 
لهم ثم يمنحهم الحرية. على العكس من ذلك فإن أتباع محمد الأوائل كان عليهم 
أن يهجروا ديارهم كي يحافظوا على عقيدتهم» فكانت الهجرة. كان عليهم أن 
يكافحوا من أجل الحفاظ عليها ضد هجمات الوثنيين» ذلك هو الجهاد أو الحرب 
المقدسة. تخلى المهاجرون الأوائل عن كل شيء وتبعوا الرسول: منازلهم. 
أموالهم وأهلهم. أما المجاهدون فقد خاطروا بحياتهم وصرفوا أموالهم من أجل 
تجهيز العتادء وكل ذلك لأجل الله. لا شك أن الله كان يشملهم بعونه أثناء ذلك» 
لكنهم بدءوا أولا بأن سلموا أمرهم لله لأنهم استجابوا لدعوته. ما يطلبه الله من 
البشر هو استجابة مطلقة وغير مشروطة. حسب القرآن هذا بالضيط ما حدث 
أثناء الميئاق : ولد لخد ريك من بنر آَم من ممورهم ذريتهُم 
وإشهدفم علر_أنفسهم الست بربيكم قالول بكر تتهدتا» الأعراف» 172. 
بالنسبة لليهودء وكما سبقنا أن رأينا ذلك» فإن الله هو ولا وقبل كل شيء المنقذ 
أو المخلص. يقول يهفيه لشعبه» على لسان نبيه إشعياء : روَقَلْت لَك أت عبدي. 
اختوتّك ولم أرَفضْك, 41.9. يأخذ الله مبادرة السلام والتحية: «لا تَحْف لاني 
معك. لأ تَتَلَقَتَ لاني الهك. قد أيدتك وأعنتك وعضدنك بيمِينِ بري»: نفس 
المرجع. 41 10 

المطلوب من الإنسان هو ألا يحول» داخل نفسه»ء دون الفعل المخلص لله. 
فالخضوع للشريعة هو الاعتراف بحب الله للإنسان» والذي نلمسه من خلال 
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حبه لشعبه: «إذ صرت عزيرًا في عَيْنَسٍ مكرما وأنا قد أَحِبَبْتُكَ. أغطي أناسا 
وض وشعوبا عوض نَفْسِك إشعياء.43:4. نعثر هنا على عبارات في غاية 
القوة: «لاً تخذف لاني فَدَيتَكَ نفس المرجع » 4361. ترتبط فكرة الافتداء فی 
مدناها | تاشر را دات ت هة لاني ااال الفك فدوس إسرائيل: ك 
جَعْلْتَ محر فديتك, كوش وسبًا عوضك. إذ صرت عزيزا قي عيني مكرما 
وأتا قد أحببتك. أعطي أناسا عوضك وَسُعوبا عوض تفسك» نفس المرجع. 
3 4-3. من الناحية التاريخية يعني ذلك حسب دورم أن «يهفيه سلم هذه 
البلدان للغراة الفرس مقابل حرية اسرائيل» .لكن كان من السهل إعطاء هذه 
الفكرة دلالة روحية لها قيمتها في حد ذاتهاء بل إننا نجد أن هذه الدلالة متحققة 
أصلا في العهد القديم لآن بشارة الخلاص موجهة لكل الشعوب . يصبح افتداء 
منفيي إسرائيل ذا بعد جديد لأنهم ليسوا الآبناء الوحيدين لإبراهيم» إسحاق 
ويعقوب» الذين سقطوا في الأسر. هناك أيضا كل الشعوب التي ناصبت العداء 
لإسرائيل» التي انفصلت عنه والتي يجب وضع حد لشتاتها وإرجاعها داخل 
حضن الشعب المختار: «قَلاً يتكلم ابن الغريب الذي اقترن بالوب قَائَلاً: «افرازا 
أفرزني الوب مِنْ شعبه». ولا يَكْلٍ الْخْصي: رها أنَا شَجِرَةَ يَابِسَةٌ.. لَه هَكَذًا قَالَ 
الوب لِلْخْصيَانٍ الّذِينَ يَحْفَكَلُونَ سبوتيء وَيَخْتَارونَ ما يسرني» وَيَتَمُسْكُونَ 
بعهدي: «إني أعطيهم فِي بيتس وقي أسواري نحبا واسما أَفْصَل مِن الْبَنِين 
نات ميهي اسما وا ل نفع ون الريب اين عونو باب 
لِيَخْدِمُوهُ وليجبوا اسم الب لِيَكُونُوا لَه عبيدًاء كل الّْذِينَ يَحْفَظُونَ السبتَ 
لتلا ِنْحْسُوهُء وَيُحَمْسَصُونَ بدي انض بهم إلى جنل فسن وَأَفَْمْهُمْ في 
بيت صلاتي» وتكون محيقاتهم وذبائِحهم مَقَبولَة على مذبجيء لان بيتي 
بِيْتَ الكلاًة يُدْعَى لِكَل السُعّوب. يَقُولُ السيد الرب جاع مَنْفِيْصٍ إسرائِيل: 
«أجمع بعد اليهء الى مجموعيه». إشعياء 56 7-3 

هكذا تصبح مفاهيم مثل الخلاص والافتداءء الجمع المخلص .ذات بعد 
كوني» ما يودي إلى الانسلاخ عن الخصوصيات التاريخية ويفترض عملية 
استبظان. فلنستشهد أيضا بنبوءة صمفنيا هذه : «لاني حينئذ أخول الشَعوبَ إلى 
َة فة يدوا ُلَهُمْ اشم الب يبه حتف وَاجدة. من عر نفا 
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كوش المتضرعون إليء مَنَبْدديء يُقَدْمون تَقْدِمَتصِ, 3 10-9. هكذا يكون 
الافتداء كمونيا ومرتبطا ارطهارة الشمة)» رمر طهارة أفكار الل وستموم 
المسيحية بتطهير هذا المفهوم إلى حد بعيد وذلك من خلال عقيدة خلاص البشر 


روحانية الصحراء ے2 الكتاب المقدس 


جعلت التجربة الدينية لخلاص شعب إسرائيل اليهود يعملون على تطوير 
الفكر التأملي المرتبط بالصحراءء وذلك لأن الله أنقذ موسى خلال اجتيازه 
للصحراء في وحدته» ومن خلال هذه المحن وفيها يصحو الإيمان والثقة بالله. 
الأمثلة هنا عديدة خصوصا ا Cs‏ : «ثم ارنحل موسی بإسرائيل من 
بحر سوف وخرجوا إلى برية شور مُساروا تَلاَنَةَ أيام في البرية ولم يجدوا ماع 
5 22. ثم يبدأ الشعب يتهامس ضد موسى الذي دعا يهفيه فاستجاب له. نقراً 
بعد ذلك: «قَتَدَمر كل جَمَاعَةَ بني إسرائيل على موسى وهارون في الْبرِيّة 
2.عندها قال موسى لهارون: قل ِكَل جَمَاعَة بن إِسْرَّائِيلٌ: اقْتَرِبُوا إلى 
أمَام اليب نه فذ سيخ تَدْمُرْضُمْ. قحف إِذ كَانَ هَارُونٌ يُكَلَْمْ صل جَمَامَةٍ 
بني اسرائيل أتهم الْنَفَنَوا نحو البريةء وَاذًا مجد الوب قد كَلهَر فس السحاب». 
6 10-9. في الصحراء يتجلى الله وعندما يغضب الله من خيانة شعبه يتوارى 
بح كر في م E E‏ ادق e‏ نقر اف اب 
إرميا : «لان شَعبسي أحمق. ...نرت إلى لاض وَإِذَا هي حَبَةَ وَخَالِيَةَ (أنضر سفر 
التكوين 1ء1 والى السماوات فا نور لَهَا ) أنخي سف التكوين 43ا ت 
َإِذَا البستان بريه وكل َدُنِها نَقضَت مِن وَجْهِ الب مِن وجه حمُو عَكَبه» 
4 22-26. 

يذكن الأنبياء باهمية الصحراء ويلومون من ينسى ذلك. مثلا في كتاب 
ارمیا: رولم يقولوا: اين هو الوب الذي أصْعَدنًا من أرض مضرء الذي سار بِنَا 
ف الْبَريّة في أوض فَفْرٍ وحفيء قي أرضٍ يبوسة وظل الموت» قي أرضٍ لم يعبرهًا 
رجل ولم يسكنها إنسان؟». ثمة روحانية مرتبطة بفضاء الصحراء ستنشأ داخل 
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اليهودية» سنجدها بعد ذلك عند المسيحيين الأوائل وآباء الصحراء7. شيئا فشيئا 
ستتحول الصحراء إلى رمز. يذكرنا الإنجيل به من خلال صوم المسيح أربعين 
يوما في الصحراء حيث يحاول الشيطان غوايته. بخصوص يوحنا المعمداني 
يذكر الإنجيل كلمات لإشعياء 40:3 والتي يجب ترجمتها عكس ما هو شائع : 
النص الإغريقي في أناجيل متى و مرقس. او ويوحنا يقترح ترجمة صحيحة 
من العبرية باحترامها تسلسل الكلمات. يكفي أن نضع نقطتين قبل «في البرية». 
هكذا نتجنب المعنى الخاطى» فنقو ل ر«صَوْتٌ صَارخ : في الْبَرِية أعدواطريق الوب . 


صور التجارة 2 القران 

مختلفة هى التجربة الأساسية للمسلمين. لا شك أنه خلال الهجرة كان على 
الى رز اف يه زو اف م لك ل يسول قن ا دمن و 
النضر هذه لا يكن مقارنة غار حراء» حيث كان محمد يختلي بنفسه وحيث تلقى 
الوحي لأول مرةء بجبل سيناء. يأتي الوحي المحمدي فجأة من الأعلى: #اقرل 
باسم ربك الذي خلو# العلق»1. كما أنه ليست هناك أية إشارة إلى الحياة 
السابقة للرجل الذي نزل عليه هذا الوحىء لقلقه الدينىء لتأملاته» لتجاربه. إنه 
وحي عمودي ومفاجى. ا ن ا قتعا كنااهو إله 
العهد القديم إنه الإله الذي خلق وعلم الإنسان الحقائق التي كان يجهلها: م 
وََيْك السرم الذي عَلَمَ بالقلم. عَلَم الونسا نيا لم يلم العلق. 3 

من المؤكد أن الله سيذ كر بعد ذلك بكل الأفضال التي أغدق تهاعلئ النشرية؛ 
وخصوصا بني إسرائيل» ثم على المسلمين أنفسهم. غير أنه ليس إلا ذكراء لكن 
ليس ذلك هو الآمر الجوهري. 

تجلى الله هو أولا تجلى تعاليه الذي لا يكف القرآن عن التذكير به من خلال 
E‏ الله تعالى»: و«الله عز وجل». بعد ذلك يحمد الله «الحمد 
7 الرهبان الذين استوطنوا صحراء مصرء فلسطين وسوريا انطلاقا من القرن الرابع الميلادي» وكان الرهبان 

الاو ای ل متنسكين يعيشون في هوامش ش القرى. 7 ا 4 1 


اأديد اء من أجل التامل والتدبر. حسب بعض المعتقدات الشعبية فان الصحراء هي موطن سيث إله الشر 
عند الفراعنة» اي موطن الشيطان» لهذا اختار الرهبان الصحراء لتحدي الشيطان في موطنه. . المترجم. 
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لله على نعمه». الله في التجربة الإنسانية هو أولا الرب «البعيد»» لا سبيل إليه 
من خلال التدرج في طريق الحياة. يجب على العكس من ذلك إحداث قطيعة 
مع الحياة الدنيا ( البقرة»85) التي هي نقيض الحياة الآخرة. نقرأ : في البقرة» 86 : 
لونڪ الّذْينَ هتر الحياة الذفيًا بالخرّة قل يَُقَف عَنْهُمْ لداب 
و هم ينصرور#. يذم القرآن أيضا أولائك الذين #يشترون الضلالة 
باله ر البقرة» 16 و175 و#الڪف بالج مار المائدة» 177. من المهم أن 
نلاحظ استعمال القرآن لقاموس التجارة. لا شك أنه يتوجه في المقام الأول 
إلى أرباب القوافل والتجار بمكة» المتعلقين بثروات العالم. لكن من الغريب 
أنه هذه اللغة تنطبق على الله نفسه: إن الله اششرع_ يمن المؤينين أنفسهم 
وأموالهم أن لَهُمْ الجنة يقاتلون‌فر هييل الله فيعتلونويقتلوى يك 
حا فر وراج وال جيل والقرآن ومن لور يعفده من الله قاستبشروا 
ببيعكم الذي بعتم به ولك فو الْقَورٌ الْمكميم4 التوبة» 111. هكذا فإن 
المهاجرين والمجاهدين هم» بالمعنى اللغوي» «مرتزقة الله». فهم تخلوا عن كل 
شيء من أجلهء وإذا كان الله يدهم بنصره في المعارك و لهم امتيازات الغنائم 
الحروب » إلا أن ذلك ليس بذي أهمية» فليس ذلك هو أجرهم» كما أن ذلك ليس 
منتهى رجاء وأمل المؤمنين الحقيقيين : «إز الذي يتلوز تاب الله وأقاموا 
الصّلاة وانققوا ٤ا‏ ررَقتَاهمْ رل لاني يرون ارق لن تبون يويم 
لخورهم ويزيوقم من قله إن فون تكورة فاطرء 29-30. نسوق 
أيضا هذه الآية : (يا ليا انين آمو قل ]لم علر ارق تجيڪم 
من داب اليم فؤونون بالل ورول امون فر هييل الله يلڪم 
شيڪم ڪلڪ خيرلكم إن م تنو الصف 10-11 

لله لا ينقذ بالافتداء بل يشتري: بالتجارة يعقد صفقة مع الإنسان ويعد 
بالخلاص. الشرط الوحيد هو أن يعطي الإنسان كل شيء لله» ثم للفقراء بعد 
ذلك. يجب على الإنسان أن يتجرد لأنه أمام الله» الغني الوحيدء لا غنى إلا غناه 
وما يعطيه للإنسان. هذه هى الحقيقة التى تذكرنا بها الصلاة والزكاة و الصدقة. 
يظهر الله العلى» مرة أخرى» بوصفه المستثنى المطلق و الأسمى» إنه الإله البعيد. 
لكن عندما يعي القلب هذا البعد المفزع فإنه لا يلبث أن يكتشف داخله حضور 
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الخالق في فعل الخلق ذاته. يقول الله في سورة ق» 16 : اوقد خلقتا الونسان 
ولم م1 توبوس به تفسة وبحن أقرب إلبه من خبل الوريو». 
جدلية البعد والقربء البحث والعثور 

تتجه التجربة الإسلامية من البعد نحو القرب من الله أما التجربة اليهودية 
فهى تذهب فى الاتجاه المعاكس» ويجب على يهفيه أن يذكر شعبه أنه أيضا (إله 
بعید) اا اله مِنْ قريب» يَقُولُ الرب» وَلَسْتُ إلمًا مِنْ بعيد ؟» لإرمياء 23 
3. نجد هنا بذور علاقة جدلية وجودية بين «القرب» و)البعد)ءوالتى سيكون 
أا شان كبر عد اض دة رر الكوئق فى امتساعة العام فإن الله تيك 
وبقربه فى القلب يعيش الإنسان تجربة تعاليه البعيد : «أطلبوا الوب ها دَامَ 
وا وهو قرس اا :6355 لل ا ای الأول 
وهى جدلية البحث والعثور» والتى سنتحدث عنها. إذا كان الإنسان عاجزا أن 
يقوم وحده بالبحث عن الله» بالمقابل فإن الله يعثر على الإنسان. يقول القرآن 
بشأن البي: الم يَجدْك ييا قاو ن وَوَجَدَت صا قمر وجرت 
عَائلَدِ قأغنر € الضحى» 8-6. هذه الفكرة حول الفعل الودود والعطوف لله 
تم استقائها بسهولة من القرآن» ثم كانت موضع تأمل الصوفية المسلمين» كما 
سنرى ذلك. وهكذا عندما يتو جه الإنسان إلى الله من خلال التوبة» فإنه يجد الله 
متوجها إليه. إذا دعا المذنبون ربهم بعد اقترافهم لذنوبهم ليغفر لهم #لوجذول 
اله قولما رجيما) النساءء 64. يقول الله أيضا: نم تاب عليهم يوبول 
إن الله فى التوان الرحِيم» التوبة» 118. لن نستغرب إذا عثرنا عند أنبياء 
إسرائيل على كلمات مائلة» مثلا شوب / يشوب التي تعني يرجع ويعود. 
وهي نفس أصل الكلمة العربية تاب» يتوب» وهما كلمتان تمائلتان ل ثاب يثوب 
thu‏ 1880 ينقل إرميا كلمات ليهفيه : لذلكت هكذا قا[ الرب: «إن 
رجت ارجفت قتقف أآمامر. ولا لخرجت النَّمِينَ من المرخول 
فيل ل قير ڪون فم يرجعون إليك ونت © ترجم إليهم» 15 
19. ويكتب زكريا : «كقل لهم: هكذا قال رب الجنود: ارجعوا الي , يقول رب 
الْجْنُودء فَأرجع إِلَيْكُمْء يَقُولُ رب الْجُنود» 1 3. يحضر الفعلان بصيغة التلازم 
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ولكن من البديهي أن الله هو الفاعل لكل شيء. يبدو الفعل العطو ف لله واضحا 
في نص إشعياء : «وَيَكُونْ أني فَبلّما يدعون أنَا أجيبء وفيما هم يَتَكَلَْمونَ 
بعد أا أسمع» 65. 24 لكن ثمة كلمات أكثر وضوحا وغرابة يتجلى من خلالها 
الله في كل تعاليه ومبادرته المطلقة: «أَحَعَيْتُ إلى الّذين لم يَسَألُوا. وجدت صن 
الْذينَ لم يطلبوني. قُلْت: هاأنذاء هاأنذا. لامة لم نسم باسهي» إشعياء.65) 1. 
من جهته فإن القرآن لا يتوقف عن تأكيد أن #الله يهدي من يشاء4 البقرةء 
3 وأن الله #يتومب علر_من يشاء» التوبة» 27. 

الكثير من علماء الإلهيات المسلمين اعتقدوا أن الدعاء لا يغير شيئا من 
قضاء الله» ولكن الله قضى سلفا أنه سيستجيب للدعاء الذي يطلب من الناس 
أن يتوجهوا إليه به. ينطلق الكتاب المقدس والقرآن من تجارب دينية ممختلفة 
لكنهما يلتقيان في نقطة الوصول: العون الإلهي هو آية بالنسبة لشعبه» كما أن 
الأنبياء هم آيات. يكتب إشعياء «هأدَدًا وَالأوْلدُ الّذين أَعْطَانِيهِمَ الوب آيَاتِء 
وعجائب في إسرائيل مِن عند رب الجنود الساكن في جيل حِمْيَونَ, 8 18. 
لكن الفكرة نفسها نجدها في القرانء فكل شيء آية دالة على الله لمن كانت له 
بصيرة» الأنبياء هم أيضا آيات ورحمة. في سورة مريم يقول الله عن عيسى : 
«ولنجعلة ليه للئاس وَرَحْمَةٌ متا وكا أمرلمقضيا» مر 21. يجب عل 
المؤمن إذن أن يفهم هذه الآيات. 
القلب 

حسب الكتاب المقدس فإن عصيان وخيانات أبناء إسرائيل تعود لنقص 
في القدرة على الفهم والمعرفة. فهم عرفوا الله في أفضاله ولكن نسوه خلال 
نجاحاتهم .لا يكفي أن نلتقي الله في الصحراء بل يجب أن نحفظه داخل أنفسنا 
في السراءء لا يكفي أن نتلقى الشريعة في سيناء بل يجب أن تكون محفورة 
في القلب. لهذا يوحي الله لإرميا : «وأعطيهم قَلْبًا لِيَعْرفُونسٍ أي أنا الوبء 
فيَكُونُوا لبي شَعْبَاوَأنَا أكون لَهُمْ إلمَاء لَانْهُمْ يَرْجِمُونَ إلَيْ ِكَل قَلْبِهِمْ, 24. 7. 
إذن فكل الأهمية تكمن في القلب. لهذا يطلب كاتب المزامير من الله أن يعطيه 
قلبا طاهرا 15» 12» وينقل النبي إرميا كلمات يهفيه: «احْتَتِنوا للرب وانزعوا غرل 
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كُلُوبكم با جال يَهُودًا وَسَكَانَ أُورُسَلِيمء لِنَلا يَخْوحَ كنار عَيظيء فَيَحْوقَ ويس 
يَظَفِيٌ, بسبب شر أعمالكممإرمياء 4.4. «ليس ثمة شيء أسوء من قلب 
عنيد, قلب ضال وعنيد» إرمياء 18:2. إشعياء» 44 20. ييز الأنبياء بوضوح بين 
الشريعة الخارجية والشريعة المستبطنة» لا يكن للاولى أن تضمن الخلاص. ماسبب 
ضلال الناس وخسرانهم؟ «ققال الوب : «على تركهم شریعتي التي جَعَلْتَهَا 
أمامهمء ولم يَُسمعوا لصوتي ولم یسلكوا بها. بل سلكوا وراء عاد قَلوبهم 
ووراء الْبَعَلِيِمٍ التي عَلَّمهُم إياها آباؤهم إرمياء 14-13. يستعمل إشعياء صورة 
جد معبرة : الشريعة» بالنسبة لمن ينضرون إليها من الخار ج» تشبه قاعدة انضباط 
يفرضها معلم متسلط على تلامذته: «لمن يعلم مَعرفة وَلِمَنْ يفهم تعليما؟ 
للْمفْظُوعِينَ عن اللَبَنِء لِلْمُفْصُولِينَ عن النّدِس؟ إن أمر عَلَى أمَي. أمَر على 
أمر. فرض على فرض. فورض على فَرضٍ. هنا قَلِبِلُ هناك فَلِيل,. 28, 13-9. 

إذا اقتصرت الشريعة على شقها الخارجى فهى مصدر هلاك» ويذكرنا هذا 
بضورة الشريعة التي ينتقدها الرسول بولس» بالمقابل فإن الشريعة المستيطنة تحمل 
قوة ا لأنها ر الان نالك رل هذا هه الفا ا اه نت 
ل اف ر ل اا رون ف ا 
eS E 309‏ 
الشريعة هذا يؤسس لقيم نجدها شبه حرفيا في الرسالة المسيحية: «هًا إنكم 
الكو والراق و و ا الخو ا تومو كما 
وم بنشميع فيضم في العا أ هذا َون صم أفئة؟ يهن 
يذلل الإنسان كبه نفسه» يحبِي كااسلة راسه» ويقرش زحته مسحا ورمادا. 
هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولاً للرب؟ ... أليس أن تكسر للْجَائع خْبْرَكَ 
وأن تَدَخْلٌ المساكين التائهين إلى بَيْتَِك؟ إذَا رَأَيِتَ عريانا أن تَكسوه, وَأنْ لأ 
تتغاضى عن لحمك» إشعياء. 58» 5 و7. 

يدنا المسيح بتعاليم مشابهة» فهو يذم نفاق الذين لا يصومون إلا 
بجوارحهم. (إنجيل متى» 6» 16-17» يجب على الصوم أن يكون صوم 
الباطن فلا يطلع عليه إلا الله: م«بَلْ لأبيك الّذِسِ في الْحَفَاءِ. فأبوك الذي يَرى قي 
الْحَقَاء يجازيك عَلانيَةَ.» متى» 6۰18. الله حاضر فى أعماق القلب» لكن صفاء 
القلنه افر ری و عا تسمحت اه اا ا من عا 
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«طوبى للانقياء الْقَلب. اتهم بعاینون الله» متىء» 5.8. وبخصوص مثل 
المزارع » ينقل القديس لوقا شرح المسيح : «وَالّدْسٍ في الارضٍ الجيدةء هو الّذِينَ 
يسمعون الَْلِمَةَ فَيَحَفَْظُونَهَا في قل جي صَالِجء وينْمِرونَ بالصبي» لوقا 
8. 15. تذكرنا عبارات لوقا بمفهو م 122101382012 كالو كاغاتيا ذ عند الكتاب 
الأخلاقيين الإغريق والتي تعني جمال السلوك الأخلاقي عند الإنسان النبيل. 
المسيح نفسه «وديع ومتواخع الْقَلْبِ, متى. 11 29ء كلماته تلهب قلوب أتباع 
ايموس”: «ألم يكن فَلْبِنَا ملْتَهبًا فينًا اذ كان يكلمتذا في الطريق يوضع 
َنَا الكتْبّ؟, لوقاء 24» 32. يكتب القديس بولس : «لآن الْقَلْب يَؤْمَن به 
للبو, وَالْقَم يعترف به لِلْخْلاَصِ, رسالة بولس الرسول إلى أهل روميةء 10ء 10. 
وهو يصلي من أجل مؤمني أفسس «كي يعطيكم إله ربنا يسوع المَسيحء أبو 
المَجدِء روخ الْحِكَمَةٍ والإعلآن في معرفتهء مستَئِيرةٌ عيون أَذْهَانِكمء لِتَعَلَموا 
ما هو رجاء دعوتهء وما هو نى مجد ميراثه في القديسين». رسالة بولس 
الرسول إلى أهل أفسسء 1ء 18-17. 

من خلال كل هذه الإستشهادات نحن لا نسعى إلا إلى التأكيد على أهمية 
القلب دون الإشارة إلى العقائد الضمنية بهذا الشأنء ذلك ليس لأننا نحط من 
قدر أهميتها الأساسية» لكن لأن المعتقدات العقائدية متباعدة .على العكس من 
ذلك فإن اكتشاف الدور الذي يلعبه القلب من خلال تأمل الرسالات الثلاث 
يشكل نقطة التقاء. فلنبتهج ونهنأً أنفسنا لآننا وجدنا نقطة الالتقاء هذه ! 

لا يجب علينا أن نخفى أنه» ولحد الآنء ثمة أوجه اختلاف تضل قائمة» 
لكنها تنزع نحو الاختفاء. بالنسبة لليهود والمسيحيين فإن القلب هو مكان 
ا لحب :هتيب الب إلمَك مِنْ كَل قلْبكَ وَمِنْ كَل نَفْسِكٌ وَمِنْ صل كُوْتِصَ: 
ا إن طَلَبِتَ من هناك الرب الفك رزَجِده اذا التمسته بكل 
فَلَبِك وبكل نفسك زه نفس المرجع .4» 29. 


8- kagathi2اK‏ : تعنى فى الفلسفة الإغريقية الجمال كغاية» تناسق ولذة. كما تعنى كذلك الخير الأخلاقى. 
المترجم 

9- إشارة لبلدة إيموس القريبة من القدس حيث تجلى المسيح» بعد بعثه من موته» لاثنين من أتباعه كانا في طريق 
مغادرة القدس فارين وقد تملكهما اليأس بعد موت المعلم. وقد قاما باستضافته لديهم وهم يجهلون هويته 
ف «أخذ الخبزء باركهم ثم أعطاهم إياه. عندها تفتحت أعينهم فعرفوه . . إنه السيد المسيح؟ إنجيل لوقا. 
فاستعادا عندها الفرح والامل والإيمان باه . المترجم 
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تسترجع الأناجيل وصية الحب هذه وتضعها في المقام الأول و فوق كل 
الوصايا لن «الله حب» يوحناء 4-1 16. لكن الإسلام» على الأقل كما يتصوره 
عدد مهم من من المسلمين الشرعويين» يقلل من قيمة الحب هذه إلى حد أنها تختفى 
تماما. الصوفية فقط يعيدون للحب قيمته ومكانته. مهما يكن الأمر فإن القرآن 
يؤكد على أهمية القلب و«الصدر» و«السر. سنكتفي ببعض استشهادات من 
بين آيات كثيرة. يقول الله لمحمد: #ألم نشرح لك صدذرك؟؟ «الشرح. 
1. ليس هذا امتيازا اختص به الرسولء يقول القرآن : من يرح الله أن 
يديه يشرح صدرة لأسآلم 4 الأنعام» 5. فيصبح هذا الإنسان «علّى 
نُورٍ سِنْ وبه». الزمرء 22. ويطلب موسى من ربه أن يشرح صدره (20» 25). 
وعندما يذكر الله إبراهيم بيوم الحساب (26. 89 - 90) يتحدث عن المتقين 
الذين يأتون الله «بقلب سليم, (37: 84) أما الكفار والمنافقون ف «إفر_قلويهم 
مرضر» 2: 10. كما أنه بذكر الله تطمئن القلوب (13ء 28): فى الذي 
آنزل السكيتة فر_قلوب المؤهنين) الفتح» 4» ويوعد بالجنة ا 
يخافون الرحمان بالغيب وقلبهم منيب . وتذكر الآية 106 من سورة النحل بمن 
«قَلْبُةِ مهمئن بال ا4 لأن طمن يُوْمِنْ بالله يَهْدٍ قَلْيّهِ؟ك» التغابن»11. 
نكتفي بهذه الأمثلة ا ل ا ا المقدس يكن 
للقلب أن يفسد ف «يشَرَحٌ» الله «بالكفر صَْرَا4ك النحل 106. عندها 
#يكصيم الله علر هذه يك الأعراف 101.في كل الحالات فإن الله يسبر 
أغوار القلبء كما أنه #يخول بين المرى وقَلْبهِ4. الأنفالء 24. 

يتناول القرآن أيضا مفهو م «السر)ء لكن لا يبدو أن هذه الكلمة تعني مباشرة 
قرار القلب الأكثر عمقا. بل ينطبق بالخصوص على سر الأعمال التي يواريها 
الإنسان» عكس الأعمال التي يقوم بها علانية» كما أنه يرتبط عموما بجميع 
المشاعر والأفكار التي لا نكشف عنها ولكن الله على علم بها. في المصطلح 
الصوفي سيقترن مفهوم السر بدلالة أنطولوجية" ٠‏ فهو يحيل على الحقيقة 
الأكثر جذرية وعمقا للوجود الإنساني. 


0- عذهداه:0: كلمة تعني «علم الكائن أو الوجود أو الكينونة» أي دراسة الخصائص العامة لكل ما هو 
موجود» فهي تحيل على البعد الأساسي في كل إنسان. المترجم 


77 


مكتبة المفتدين الإملاهية 


هكذا فإن رسالة الكتاب المقدس موجهة لأشخاص كانوا فى حالة وجودية 
سحت ان عن ار ساي انان NSN‏ 
والفكر في طريقهم نحن تصور الله كمخلصء وأولا كمخلص لشعبه. وانطلاقا 
من ذلك نحو تصور الله كرب كوني وخالق ذي قدرة مطلقة. على النقيض من 
ذلك فإن الإسلام وضع أتباعه على طريق الاتجاه المعاكس : في نقطة البداية فإن 
الله هو الرب في تعاليه المطلق. > يتكلم : في أبديته» يهيمن على تاريخ البشر من 
عليائه» ثم يتجلى كمخلص رحيم» ثم تتحول مشيئته الصاعقة والتي لا مرد 
لها بالنسبة للمؤمنين إلى إرادة. والحال أنه في العربية كما في العبرية» يتضمن 
مفهو م الإرادة فكرة الحب. كان من الطبيعي إذن أن يتلاقى الطريقان» ليس على 
مستوى المسار التاريخي أو الخارجي» بل داخل تجربة تأمل المؤمنين للرسالة التي 
تلقوها هكذا التقت التجربتان في مكان يطلق عليه الكل اسم «القلب». تأمل 
الصحراءء والشريعة التي أعطيت لهم جعلت اليهود يكتشفون مفهوم القلب» 
أما تدبر الهجرة والجهاد فقد قاد المسلمين إلى الاكتشاف نفسه. بالنسبة لهم فإن 
الهجرة والجهاد هما علامات خلو القلب من النفاق ودليل على حقيقة الإيمان. 
بالنسبة للمسيحيين» الورثة المباشرون للتجربة اليهودية» فهم يضعون أنفسهم 
مباشرة فى مستوى القلب . القلب إذن هو نقطة المركز التي تلتقي فيها الرسالات 
الثلاث» على الرغم من التعارضات العقدية التي تميزهاء وهذه الرسالات نفسها 
هي التي تقودنا لهذه النقطة. 

والحال أن القلب هو المكان الذي تتجذر فيه التجربة الروحية للصوفية في 
الديانات التوحيدية !!*لاث» لهذا فنحن سنعرج على تجارب الصوفية. ناك 
قراءة وخصوصا فهم صوفي لكل من الرسالات الثلاث» كل رسالة تتكيف لهذا 
الفهم بطريقتها الخاصة. لا يتعلق الأمر باختزالها إلى نفس المعطى» ولا بالتركيز 
على نسبيتها حسب عوامل تاريخية خارجية. إذ يعيش الصوفي اليهودي كل 
رسالته» كما يعيش الصوفي المسيحي كل رسالته و الصوفي المسلم كل رسالته. 
لكن عندما يعيش كل واحد منهم قيمه الخاصة فهو يصبح قادرا فعلا على أن 
ينفتح على قيم التجربتين الآخريين» عندها تنشأ وحدة شعور لا جدال فيها 
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فتلمع وتشرق على مستوى التجربة الدينية التي التي لا يستطيع إلا القلب 


النفاذ إليها. 
التجحرية والحقيفة 


فيما عدا ذلك» فإن التباعد هو السائد. من هو الله فى حد ذاته؟ لا يكن 
لأولئك الذين يعبدونه أن يعرفوا ذلك بالضبط إلا انيه اغى ا فى 
هذه الحياة الأخرى؟ يجب على الإنسان أن يعيشها كي يعرف ما هي. الشيء 
نفسه يمكن قوله بالنسبة لمسألة الطبيعة ومصير الإنسان. تنا يتين اده 
القضايا المختلفة المتعلقة بالحقيقة الأولى والأخيرةء فكل من الرسالات الثلاث 
تقترح أفكارا بعيدة عن مستوى التوافق. ومن غير المجدي البحث عن إمكانية 
لصالحتها: إما أنها كلها مخطئةء وإما أن أحدها فقط على صواي . إذن فأية 
دلالتها نستشفها من أشكال التوافق والتمائل عند الصوفيين؟ هل يجب علينا أن 
نقول أنها وحدها تكتسي أهمية لأنها فقط نشكل نقط التقاء؟ في حين أن الحقيقة 
التي تعتبر نفسها كذلك وتضع نفسها على طرف النقيض من الخطأ لا تكتسي أية 
أهمية ولا يجب أخذها بعين الاعتبار بسيب أنها تدخل فى علاقة تعارض؟ يضن 
البعض ذلك وهم Na Eo‏ کال 
تكن هناك حقيقة» فهل يعنى هذا أن هذه التماثلات نفسها ليس لها أي معنى ؟ ما 
أهميتها من حيث خصو صيتها؟ ألا تملك إلا دلالة أنثروبولوجية وإنسانية ؟ يمكن 
أن نقول أنهم هكذا هم بعض الأغاط من البشر (الصوفية) ولا شيء أكثر. هناك 
أغاط أخرى. ونحن نكتفي بترتيبهم. لكن العقل الموضوعي والمرتب هو أيضا 
فط من العقل» فهل سيضع لنفسه أيضا مرتبة؟ ما قيمة هذا الترتيب؟ نسقط 
هنا في نزعة نسبوية كاملة. إما أنه لن يخضع نفسه لترتيب فيضع نفسه» باسم 
انثروبولوجيا مسماة علمية» فوق الأغاط الآخرى التي يقسمها ويرتبها. لكن بأي 
حق؟ هل يمكن للفكر العلمي لمرحلة ما أن يمتلك قيمة مطلقة؟ 

من حقنا إذن أن نعتقد بوجود حقيقة» حتى ولو لم يكن للإنسان أن يطمح 
لعانقتها واكتشافها في كليتها. ولأنه توجد حقيقة» فإن التماثلات الصوفية 


11- حسب المعتقدات المسيحية» هو الحاكم الروماني الذي سلم المسيح ليصلب . المترجم 
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الصادرة عن رسالات متعارضة ومتنافية يصبح لها معنى. لكن ما هي هذه 
الحقيقة؟ هل تكمن في تعابير وصيغ الرسالات ؟ نعم ولا. 

-نعم لآن الكتب المنزلة الثلاثة تنقل إلينا حرفيا عددا من أركان الإيمان التي 
يجب أن نقبل بهاء لكنها تتنافى ويناقض بعضها بعضا من ديانة توحيدية لأخرى. 
كل مؤمن سيعتقد إذن أن حقيقة دينه هي الحقيقة ذاتها. 

-لاء لأنه ليست هناك أي رسالة تأمر بالامتثال للمعنى الحرفي وجمع عدد 
من العقائد الثابتة ثم حفظها بعد ذلك والدفاع عنها كنسق مماثل لرأسمال معرفي . 
لا شك إذن أن عمل اللاهوتيين» الذين يحولون المعطى المنزل لمعطى صلب من 
خلال صيغ عقائدية صارمة» هو عمل ذو فائدة» بل هو ضروري للمؤمنين من 
كل دين . الإنسان كائن عاقلء لذا لا يمكنه أن يكتفي بالإيمان الساذج» يجب عليه 
أن يعرف ما يؤمن به ولماذا يؤمن به» بمعنى أنه يجب عليه أن يعقل إعانه. لكن 
ليست هذه هي غايته الدينية والروحية الآخيرة» بل يجب عليه خصوصا أن يعيش 
إعانه» ما يفترض طريقا يجب إتباعه. يصف الصوفية لنا طرق هذه الحياة» طرق 
وإن لم تكن متماثلة فهي متوازية» ثم تلتقي في "إلى مالا نهاية له في الله: هذا 
أمر لا ريب فيه وسنقوم بإثباته. 


جهنم 

ألن يقول قائل أن طريقا واحدة تقود إلى الله ما دام أن الحقيقة واحدة ؟ 
ثمة من يساند وجهة النضر هذه» وهي لا تخلو من منطق . لكن المنطق ليس هو 
الحياة» كما أن الحياة تحقق ما كان يبدو مستحيلا من الناحية المنطقية أو على الأقل 
غير محتمل. كيف تطرح المسألة إذن بصفة ملموسة؟ تدعوا الرسالات الثلاث 
للنداء» فيسلكون الطريقء ها نحن ذا إذن سالكون فوق الأرض طوال وجودنا 
الأرضي. هل ستعلن كل طائفة من المؤمنين» باسم حقيقة دينهاء أن الطائفتين 
الأخريين لا يكنها أن تصل إلى الله لأنها مخطئة وضالة» أنها ستلعن ويلقي بها 
في الجحيم؟ نجد هذا الموقف عند هذه الطائفة أو تلك» حصو صا لدى المسيحيين 
والمسلمين الذين تلكو ن» بخصوص جهنم» نصوصا أكثر وضوحا ما هو عليه 
الأمر عند اليهود. بالنسبة للفكر المسيحي فإنه يبدو أن مثل هذه الاحكام قد 


80 


http://www.al-maktabeh.com 


اختفت» ولم يعد يتم تأويل العبارة الشهيرة «لا خلاص خارخ الكنيسة» يكتسي ن 
فس الصرامة المعهودة قديا. إنه لفشل كبير بالنسبة للمسيح المخلص. للراعي 
الطيب» إذا كان الكثير من المسيحيين سينتهي بهم الأمر في النار الأبدية !. هل 
ما زال المسلمون يعتقدون أن اليهود والمسيحيين سيلقى بهم في جهنم؟ عند 
البعض منهم لا زال هذا الاعتقاد قويا. يمن تبرير هذا الأمر من خلال العديد 
من الآيات القرآنية» لكن ليس ثمة قول صريح» فكل شيء رهين بالتأويلات. 
نجد نصا أو نصين ايجابيين تجاه المسيحيين» خصوصا المائدة» 82 والذي يقول 
أنهم الأكثر قربا من المؤمنين مودة. لكن في نصوص أخرى نجد أن من يعتنق 
عقائدهم هو من الكفار: (المائدة» 17 و72). والحال أن مصير الكفار هو جهنم 
(آل عمران» 12). أما اليهود فهم ملعونون أكثر من مرة: (المائدة» 13 و 64). 
بل إنهم أشد الناس عداوة للمؤمنين (المائدة» 82). فقط أهل الكتاب الذين لم 
يحذفوا من كتبهم البشارة بمقدم محمد أو لم يكتموهاء فعرفوه واتبعوه» هم 
فقط يستحقون الرحمة. والآخرون؟: #الَّذِينَ اتيتافم الكتات يلوه حى 
اوه اوئڪ يؤونونيه وين تمعفزيه قاويڪ فم القايزوز) البقرة. 
1. من هم الخاسرون ؟ حسب المفسرين» هم اليهود الذين يمارسون شريعتهم 
والمنافقون الذين يظهرون إيمانا صادقا لكن أعمالهم لا خير فيها ولا ثواب. لكن 
هذه النصوص تقبل تفسيرات متنوعة: على المسلمين إذن أن يوضحوا اليوم 
كيف يفهمونها. 

في العهد القديم» ليس الشيول 50401 *' إلا مقام الأموات» لا نجد ذكرا 
لفهوم جهنم. كثيرا ما يذكر غضب يهفيه (مثلا إشعياءء 30 27).» غير أن نار 
السماء تهلك بالخصوص الشعوب المتمردة والعاصية فوق الأرض. قد تكون 
فكرة العذاب الأبدي ليست غائبة تماماء إذ نقرأ مثلا في المزامير» 140» 10 : 
اليسقط عَلَيهِمْ جمو. ليسقطوا في النارء وي عَمَرَاتِ فلا يقومواء. لكن 
ليس من الموّكد أن الأمر يتعلق بجهنم لذا نجد أن العهد القديم لا يدعو قط 


2- 5601 : كلمة عبرية تعني «مقام الموتى» أو القبر المشترك للبشرية». لكن ليس من الواضح إن كان يتعلق 
الأمر بعالم أخروي. تصفه التوراة العبرية كمكان يجتمع فيه العادل والظالمء الملك والعبدء الفاسق 
والتقي بعد مماتهم» فيلبثون هناك في صمت ويتحولون إلى تراب . لكن لا يتعلق الآمر بمصير نهائي إذ 
تشير بعض النصوص (المزاميرء 86613) إلى من ينجو من الشيول ويغادره. المترجم 
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اليهود للحكم على غير اليهود بالعذاب الأبديا دام أن عقاب الكفار يتم في هذه 
الدنيا. بالنسبة لموقف المسيحيين من اليهود فيحدده القديس بولس بوضوح : 
«من جِعَة الإنجيل هم أعَداء من أجلكم, وأما مِن هة الاِحْتِيَارٍ فم أجباء 
1 29-28. إذن فاضطهاد اليهود على يد المسيحيين لا يكن أن يجد له مبررا فى 
الكتاب المقدس. ۰ 

هكذاء ورغم إمكانية الاصطدام برفض من طرف الإسلام الشرعوي 
والحرفي» إلا أنه يمكننا أن نقبل بكون موّمني الديانات التوحيدية الثلاث يمكنهم 
أن يصلوا لتوافق حول فكرة أن كل إخوانهم مدعوون لحياة القلب »إلى سلوك 
الطريق نحو الله من خلال ثلاثة سبل تتشكل من مراحل تتحدد من خلال النصوص 
المقدسة التي يتبناها كل واحد منهم. سنلاحظ التشابهات بين الأوصاف التي 
يقدمها الصوفية اليهود» المسيحيون والمسلمون لهذه المراحل. 


الصوفية والرسالة 

فلنبحث إذن كيف يتلقى هؤّلاء الصوفية الرسالة. بصفة عامة فإنهم يتلقونها 
مثل كل إخوانهم في الدين. لكن لهم طريقتهم الخاصة في قراءة الرسالة» فهم لا 
يسعون إلى استخراج حقائى عقائدية ولا إلى تعريفها من خلال صيغ لاهوتية. 
في أحسن الأحوال هم يحتاطون كي لا يكون الوصف الذي يقدمونه لتجربتهم 
متعارضا مع المبداً الأساسي لديانتهم وإيمانهم. والحال أن تأملاتهم» التي تحكم 
وتئير حياتهم» تنبني على تلك النصوص التي أشرنا إلى أنها متماثلة داخل 
الديانات الثلاث. لا يارس الصوفية لا علم اللاهوت التجريدي ولا التبريري» 
لا يقارنون. لا يدحضون لا يبالون بالفهم التاريخي لكتبهم المقدسة. لا يفسرون 
تكوينها وتطورها. هم يعيشون تجربة «الخلوة» من خلال تدبر بعض الكلمات» 
بعض الجمل التي تحمل في طياتها التجربة الدينية الجماعية للمؤمنين الأوائل 
LS‏ ير شين املو وها 
ينقص المعنى الذي تكتسيه بالنسبة للجميع . 
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هكذاء وبالنضر للحياة الروحية للاشخاص المتمسكين بديانة توحيدية في 
هذه الدنياء فإن مختلف الصوفية يكتشفون ويكشفون عن قيم متقاربة بعضها 
من بعض لدرجة أنه يمكننا أن نقول أنها تعبير عن نفس الروح . هكذاء وفي عالمنا 
الذي تسوده الفرقة» يصبح الفكر الصوفي» الذي تلهمه الديانة التوحيدية» 
تعبيرا عن وحدة الله الذي تصبو إليه البشرية» نما يسمح باعتبار الرسالات الثلاث 
حاملة لخطاب واحد. فهذا الفكر يدعو كل الناس أن يبحثوا ويعثروا على الله 
الذي هو فقط الإله الحق في أعماق قلوبهم. 

بالنسبة للحقيقة العقائدية» باعتبارها معطى أساسيا للوحي» فهي موجودة 
بلا شك. وإلا لانهار كل شيء. لا شك أنها حية في قلوب المؤمنين» بل حتى في 
قلوب غير المؤمنين. قد تكون كذلك على غير وعي منهم؛ على الأقل بالنسبة 
للأغلبية منهم. سيتضح كل شيء في العالم الآخرء أو بالمعرفة» كما يقول ابن 
عربي» عندما يقوم الإنسان بالسفر ليس إلى الله بل في الله. ألم يكتب بولس 
الرسول : «قإننًا تَنظو ان في صِرآةء في لَغْزِء'لكن حِيِنَئِذِ وجها لِوجه. لان 
أعرف بعض الْمعرفةء لكن جِينْئِذِ سأعيف كما عرفت, ؟ الأولى إلى آهل 
ووس 13 ا 


83 


الفصل الثالث 


الإيمان بين العقل والحياة 


يمكننا اعتبار القلب بثابة المركز الآساسي الذي تتجه نحوه الديانات 
التو حيدية الثلاث كما يتلقاها مؤمنون شغوفون بالروحانية» فالنصوص تدعوهم 
لذلك. ولأنهم يتحدثون لغة القلب فالصوفية يعبرون عن هذا التقارب» وعن 
الكيفية التي يصبح إيمان كل واحد منهم» يهوديا كان» مسيحيا أو مسلماء 
تجربة دينية ملموسة. لكن يجب أن نتقدم في هذه الطريق بحذر وتبصر. إذا 
كان استبطان العقائد في القلب يسمح بظهور وحدة قصدية في الأفق لم يكن 
شكال العقائدية أن تكشف عنهاء فإنه لا يجب أن نضرء أن كا المعتقدات ال 
لللاشكال العما ر کف | لا | نضن أ لمعتقدا 
تفصل وتفرق ليست إلا أشكالا دينية ثانوية وغير ذات جدوى. بتذكيرنا المتواصل 
بوجود هذه الاختلافات الجوهرية فنحن لا نسعى الف إرضاء اللاهوتيين 
النظريين والمؤمنين أو السلطات الدينية التي تؤكد انتمائها العميق لأفكارهم 
النظرية والعقائدية. نحن نريد أن نوضح أنه بحديئنا عن هذه الاختلافات نفسها 
استطعنا» على المستوى الروحي» أن نصل لبعض التقاربات. والصوفية هم 
أول من يحذر من مغبة تبني مقاربة متسرعة» ويتجلى ذلك في كونهم يتخذون 
من نصوصهم الكتابية مرجعية »حيث يستقون منها ألفاظا وعبارات محملة في 
نضرهم بقيم ذات غنى خاص» وأيضا لآنهم يرتكزون على أفكار مستوحاة من 
العقائد التي ينتمون إليها بصفتهم مجرد مومنين . 
مفارقة اللغة الصوفية : إحالاتها على العقيدة 

ما هي مفارقة اللغة الصوفية؟ إنها تتجلى في كونها تسعى لوصف ونقل 
بالنسبة للصوفية أن يتأكدوا أنهم قد عاشوا نفس الحالات الروحية. لا أمل لهم 
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إذن في أن يجدوا وسيلة كى ينفذ القارئ العادي» حتى ولو كان مؤّمناء إلى 
عالمهم الروحي. اللغة الصوفية لغة إشارية» مجازية ورمزية» لكنها دوما مفارقة 
لموضوعها. اللغة الصوفية تعتمد الإيحاء» وهي دعوة للتفكير والتأمل» تفتح آفاقا 
لكنها غير قادرة أبدا على احتواء موضوعها بدقة. قد نتساءل إن كان لهذه اللغة 
حقاثمة موضوع في الوقت الذي تغوص فيه في الذاتية الأكثر عمقا. بل إنه ليس 
بإمكاتها ج أن تقنعنا أن ليده الذاتنة وحجوذا فقاو اها ليست إلا الات 
واهيةء أحلاما جوفاءء بل أيضا استيهامات مرضية. لم يقم أي صوفي أبدا بنقل 
التجربة التي عاشها إلى أي كان. في أحسن الحالات. لا يمكنه إلا أن يشير إلى 
تلك التجربة ويوماً إليها ولكن فقط للذين يستطيعون استشعار وفهم مايومء 
إليه. لكن من هم الأشخاص الأكثر قدرة على ذلك؟ إنهم بالضبط أولائك الذين 
يعرفون» وعلى وجه الخصوص أولائك الذين يشتركون مع الصوفي في إيمانه 
الآساسي ويمتلكون نفس العقل العقدي. 

إن الواقع الذي يريد الصوفي وصفه. إذا كان هناك ثمة واقع » يجد حدوده 
في خطاب الصوفي نفسه. وهي حدود يمكن أن يمتد إليها الفهم دون أن يقدر 
أبدا على بلوغها. بالفعل فحينما نقرأ نصا صوفياء يمكن أن نتأثر» أن نتزعزع . 
وننجذب إلى سره المتحمس» لكن عقلنا هو من يحاول أن يفهم. يكن أن نعتقد 
أننا قد بلغنا حالة الإشراق ولكننا لا نعرف إذا ما كان هذا الشعور حقيقيا أو 
وهميا. ففي غالب الأحيان نحن لا نقوم إلا بنقل ما أثار إحساسنا إلى فضاء خاص 
بنا دون أن نكون متأكدين من أن عملية النقل هذه لم تشوه ما أراد الصوفي 
إيصاله إلينا. تشبه هذه الوضعية الشعور الذى يمكن أن تحدثه فينا قصيدة 
رمزية: لا يجب أن نخلط بين الثرثرة التي يمكن أن نتفوه بها بخصوص القصيدة 
والمغزى الحقيقي لهذا النص حتى وإن كان هذا المغزى مستعصيا عن الفهم. 

فيما يخص موضوع تفكيرنا فإنه لا شك أن الفكر الإنساني غير قادر على 
احتواء الله» وکل ما يستطيع فعله هو أن يقربه» «یلمسه» كما كان يقول ديكارت. 
هل يذهب الصوفية في تجربتهم لأبعد من ذلك؟ ليس ثمة جواب نهائي على 
هذا السؤال» فنحن إما نصدق أو لا نصدق ما يصفونه حول حالتهم. لكن 
من المؤكد أنه إذا صدق الإنسان العادي مقالة الصوفي فهو يفعل ذلك في إطار 
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إيانه المرتبط بعقائد دينه. من هنا فإن شهادات الصوفية لا قيمة لها بالنسبة لذلك 
الذي ليس موضوع رحمات الله الخاصة»ء إلا بالنضر لمضمون معتقده الديني. 
نرى بوضوح إذن أن الأمور الصوفية لا معنى ولا قيمة لهاء بالنسبة للبشرية 
عموماء إلا من حيث أنها تعتمد على عقائد وتتأكد من خلالها. بإمكاننا أن نذهب 
لحد القول أن الصوفية أنفسهم ليسوا بمنأى عن السقوط في أوهام الخيال أو 
الشيطان إلا إن رجعوا إلى حقائق عقائدية مؤكدة من الناحية اللاهوتية. لهذا 
كانت القديسة تريز الأفيلية تستشير معلمها اللاهوتي باستمرار» ليس كي 
تخضع له بطريقة عمياء بل كي تضع أمامه تجاربها. تقول في كتاب حياتها 
(الفصل العاشر): "كل عيب مرده إلي؛ وأرجو أبتي أن تحذفه). وعندما تتوجه 
انا راا ی اد ا واللقين كانا فد اللاعلييا 
كى تتناول الأفضال التي حباها الله إياها في خطابهاء تقول : «أفترض أن هذا 
الخطاب سيكون صوافقا للإيمان الكاثوليكي المقدسء وإلاء أبت, فعليك 
احراقه مباشرة, وأنا منذ هذه اللحظة خاضعة لهذا الامر. سازحدث إذن عما 
يحدث في داخلي» واذا كان حديتي موافقا لمعتقداتناء فستكون له ثمة 
فائدة لكم. إذا كان عكس ما أقول فيجب عليكم صرفي عن الخطأ حتى لا 
يجد الشيطان ضالته حيت أضن أني وجدت ضالتي». فيما يخص هذه المسالة 
يمكننا أن نرجع لكتاب جانين بواتري مقدمة لقراءة تيريز دافيلا (الفصل 
الثاني التعبير التيريزي)) 2. دور اللاهوتين» 47-44. 

لا شك أن هاجس البقاء في إطار الأرثوذوكسية كان قويا عند الصوفية 
الكاثوليكيين» ومن المؤكد أيضا أنهم كلهم يرجعون بصفة مستمرة» بطريقة 
صريحة أو ضمنية» إلى سلطة النصوص المنزلة أو نصوص الوحي التي هي 
أساس تأملاتهم» لذا فهم لا يهملون أبدا وجهة النضر العقائدية. سنجد تأكيدات 
أخرى على هذا الأمر. 

من جهة أخرى فإن النصوص المقدسة تحذر من الرغبة في رؤية الله. فيما 
بخص هذه النقطة فإن الكتاب المقدس والقرآن يتفقان رغم الاختلافات في 
التعبير. كلنا نعرف المقطع الشهير في سفر الخروج 33» 23-18 والذي يطلب 


م و تر بير 25 


فيه موسى أن یری مجد الله (كابود "180"60) فيجيبه الله : رأجِيرُ كل خودي 
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قُدامَكٌ. وأنادص باسم الربُ قُدَامك. وَأتَراءف على من أتراءفء وأرحم هن 
اا ٠‏ ويتابع الله قائلا : «لاً تقدر أن ترس وَجِهي, لان الإنسان لا يران ويعيش». 
وقالالري. «شودًا عند مكانء قتقف عَلَى الصَخْرةٍ. ويكون متم اجتاز 
مَبْديء أني أضَعك في نفرة من الصذرةء وأسترك بيّدي حتى أجتاز. ثم 
أرفع يدي فَتَنْظر ورائيء وأا وجهي فلا يُهَى,. نحد الفكرة نفسها في القرآن 
(الأعراف 7ء 143) «ولًا جاء مور يقاتتا وڪلمة ريه قا لري أرنبي 
a‏ قا إن تراپ وڪن انض إلر ابل إن إت ڪان 
قسوت كلما ررب للْجَبل جَعَلْهُ كا وخر موسر د صعقا» . 
قد شكلت مال مسألة إمكانية رؤية آهل الجنة لله موضوع جدل بين rr‏ 
المسلمين» فإذا كان ذلك ممكنا فما المعنى الذي تأخذه الرؤية هنا؟ هل هى رؤية 
بعيني الجسد المبعوث أم بعين القلب؟ مهما يكن الأمر فإن العلماء المسلمين 
مجمعون على أن الإنسان لا يقدر على رؤية الله في الحياة الدنيا. إذن فما فحوى 
مشاهدات الصوفية؟ ما الذي يكشفه له الله لهم من نفسه دون أن يفنيهم بهذا 
التجلي؟ كيف ننضر إلى ما يقوله بعض الصوفية الهنود» والذين مارسوا تأثيرا 
بخصوص هذه النقطة» من أن اقتراب المخلوق من الوجود المطلق يجعله يفنى 
فيه كاملا ؟ تلتقى هذه الفكرة إلى حد ما مع ما ذهب إليه بعض الفلاسفة بأن 
العقل البشريء على مستوى إدراك كامل للمعقولات. يصبح مستغرقا في 
العقل الواحد ويتجرد من ذاتيته. 

كيف لنا أن نعرف حقيقة الأمر با أن التجربة النهائية للصوفي في الوجد 
تبقى صامتة ولا يمكن إيصالها للاخر؟ لكن بالمقابل» إذا لم يكن ممكنا أن نتبع 
الصوفي حتى آخر طريقه فإنه ليس مستحيلا أن نتبعه في جزء من هذه الطريق 
أو جزء من مراحل سلوكه إلى الله. إن الأوصاف التي يقدمها الصوفي لهذه 
الطريق غالبا ما تأخذ شكل صورء وهي تتوجه إلى الخيال وتنفتح عل الفكر. من 
جانب آخر فإن إله الصوفية ليس فقط ذاك الذي يتجلى لهم في المرحلة الأخيرة 
لرقيهم» بل هو حاضر بشكل ما في كل خطواتهم على الطريق» وويتراءى في كل 
الأحوال التي يذيقهم إياها. بإمكاننا إذن أن نفهم ما يقولونه في غياب إمكانية 
تجربته» ونكون فكرة عن هذا الإله الذي هو ٬قصدياء‏ إله كل المؤمنين» لكنه 
يختص بعض الأرواح المختارة بفضل القرب منه. 
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الله الواحد هو الغاية الوحيدة وهدف كل الصوفية الموحدين» بهذا المعنى 
فهو نفس الإله للكل. لكن الشكل الذي يتجلى فيه لكل واحد منهم من خلال 
كل ديانة منزلة سيكون له تأثير حتمي على التعبير الذي سيصوغون من خلاله 
تجربتهم بالله. لكن با أن الصوفية هم رجال صلاة وذكر وليس تفكير نضري› 
فلا شك أن صلاتهم وعبادتهم تتوجه إلى نفس الإله با أنه لا إله آخر إلا هو. 
لايهم إذن أن تكون كلمات هذه الصلوات أو الحركات التي ترافقها أو مواقيتها 
مختلفة فيما بينهم» فشكر وتعظيم الله الواحد يبقى هو نفسه» وهو شيء واحد. 
يكن أن نقول هلوئيل ا 03110 بالعبرية» الحمد لله أو سبحان الله بالعربية» أو 
doxa en hypsıistois The‏ 1 بالإغريقية او Gloria in excelsis Deo‏ باللاتينية . 
لكن هذه الكلمات تصعد وتتوجه إلى نفس الإله. 

لكن إذا ارتقى الرجل الذي يصلى على أجنحة صلاته» فهل يكتشف إلها 
ماثلا لذاك الذي يكتشفه كل المصلين من خلال الطرق التي تقدمها لهم أديانهم ؟ 
بعبارة أخرى» إذا لم تكن الصلاة صلاة متجردة من كل تأثير للواقع فهل بإمكانها 
أن تتفادى التأثيرات العقائدية ؟ يمكئنا أن نذهب بهذا السوّال إلى أبعد من ذلك : 
هل نحن بحاجة لرسالات منزلة كى نعبد الله الواحد؟ أليس الفيلسوف الذي قد 
يعتمد على منهجية عقلانية فيؤمن بهذا الله ويرى أنه من المعقول أن نتوجه إليه 
بالصلوات ويجعله وجهة تأملاته» أليس هذا الفيلسوف تاما في نفس وضعية 
المؤمن الذي» يهوديا كانء مسيحيا أو مسلماء له احتياجات روحية؟ لكن إذا 
أردنا أن نحافظ» كما فعل باسكال» على اختلاف كامل بين إله إبراهيم ويعقوب 
من جهة» وإله الفلاسفة من جهة أخرىء فإن الطبيعة الخاصة لكل رسالة يجب 
أن تظهر وتكون محسوسة في المناهج» بل حتى في الصلاة. يبدو إذن أنه ليس 
بإمكاننا أن نتفادى الاختلافات . 


قصديه المناهج الصوفية 


لكن من الممكن اننا لم نحترم تمييزا مهما.عندما لاحظنا ان الرسالات 
الثلاث تخاطب القلب وأن حياة القلب هى أساسا حياة صوفية الديانات 
1- المجد لله العلي. المترجم 
2- المجد لله في علياء السماوات. المترجم 
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لملاث» ضننا أن تجارب هؤلاء الصوفية هي التي ستكشف لنا عن الوحدة 
المعيلة للدياناك ادر التاكه كنا يحب دادر قن !الو قت عه انهه 
التجارب لا يكن التعبير عنها أو التواصل بشأنهاء لذا فإنه ليس بإمكاننا أن 
نبحث داخلها عن الوحدة التي نسعى ورائها. هل بإمكاننا أن نجدها في موضع 
آخر؟ يبدو ذلك ممكنا. 

إن الرسالات التي تشكل مشكلا بسبب تنوعها ليست ذات أهمية بالنسبة 
للإنسان الذي ا رقيه الروحي» وبالتالي ونضرا لتساؤلناء فإن نهاية هذا 
الرقي ليس لها أهمية بالنسبة لنا. ما يهمنا هو أنه لا يمكن التعبير عنها ولا جعلها 
موضوع تواصل. ليس للرسالات من معنى إلا من حيث أنها تشير إلى الطرق 
التي يجب إتباعها من أجل السلوك إلى الله غير أنه ليس من الضروري أن 
تكون الطرق متماثلة كي تفضي إلى نفس الغاية التي ترشد إليها. إن ما يهم هو 
توجهها وقصديتها. وإذا ما نحن ركزنا اهتمامنا على هذه النقطة فإن الرسالات 
في صياغاتها المتعارضة ليست هي من تحتل المقام الآول» بل الطريقة التي يتم 
تلقيها ثم عيشها من طرف متلقيها. هنا ربما سينكشف نوع من التوافق» أو 
بالا خری فاد ثمة توازيات سعتشكل:وئجة قائلات ستتعراوض لا 

من المفارقة أنه علينا أن نعترف أنه ليست عقيدة التوحيد الإلهى هى من 
تحكم حقا رؤية الصوفية في الديانات الثلاث. أكد الإسلام على وجه الخصوص 
على عقيدة التو حيد أو الشهادة بأن «لا إله إلا الله». لكن أن تؤكد أن الله واحد 
لا يعنى أي شيء فيما يخص ماهية الله وبالتالي فتلك طريقة لتجنب السؤال 
اا ا لعلف العى ا 
ONL NIE CE EA‏ 
لرن وا مدر قط عن اصرف الل غك اسم الصف الفلسفي. 
إذا ما نحن بقينا فى هذا المستوى فإنه من الصعب جدا أن نتفادى النتيجة التى 
مفادها أن الأحد هوء بالنسبة للإنسان» ممائل للعدم ما أننا لا يمكن أن نقول عنه 
أي شىء» بل لا يكن أن نقول حتى أنه موجود. يعود أصل هذه الفلسفة الجدلية 
3 كتاب بارمينيدس Parménide‏ لأفلاطون. بهذا المعنى فإن كل مفكر يريد أن 
يحقق في ذاته العقل في إيانه بالله» فيلسوفا كان أم لاهوتيا تجريديا أو صوفياء 
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عليه أن يقر أنه لا يستطيع أن يقرب الوحدة الجوهرية لله إلا عن طريق النفي 
المسمى في العربية تنزيهاء ويتمثل هذا الطريق في تنزيه الله عن كل ما يرتبط 
بالنسبة لنا بالوجود. يمكننا أن نقول إلى حد ما أن الله ليس شيئا ما نسميه وجودا 


الإله الخفي 

إذا يمكننا أن غيز هنا تأثيرات للافلاطونية المحدثة سنرجع إليها لاحقاء إلا 
أنه من الأكيد أيضا أن هذه الأفكار هي أيضا نتاج تدبر لنص إشعياء حول الإله 
Deus Absconditus Jak |‏ : رقا أ اله محتجب با اله اسرائيل الفخلك: 
إشعيا 45.15. في تاريخ القبالا” اليهودية تشكلت شيئا فشيئاء وانطلاقا من 
تدبر هذه الآيةع فكرة أن الله غير محدد مطلقا لانه بلا حدود» حيث هو الإن- 
صوفة. وهكذا فإن العديد من المفكرين الصوفيين» مثل نحمانيد» تصوروا 
أنه ينفي كل تحديد. كل تعریف . يكتب ج .شوليم بهذا الخصوص : «ما ان 
عرف القاباليون الفرق الإساسص (...) بين الله الخفي الذي سيسمونه إن-صوقف 
-p" '‏ ۸ة والصفات (أو سیفیروت؟ 1420467م*5) ار قام» حدود. التي يتجلى. 
من خلالها ويتحدد فعلهء حتى أبانوا عن الإطروحة التي تنفي امكانية 


3- القابالاء القبالاه أو الكابالا. من 4853131 كلمة عبرية تعني «التقليد المتوارث» أو «المنقول عن السلف». 
وهو مذهب صوفي يهودي ذو توجه باطني مبني على التأويل الرمزي للعهد القديم. تشكل القابالا أيضا 
نسقا ميتافيزيقيا يتناول الله الإنسان والكونء ويستمد أصوله من التراث الباطنى اليهودي. عموما فإن 
القابالا تنحو نحو ترسيخ فكرة اتحاد الإنسان بالله من خلال مسار تصاعدي. وقد فسر القاباليون فكرة أن الله 
خلق آدم على صورته تفسيرا ينحو في هذا الاتجاه؛ فصاغوا فكرة آدم قدمون, أي الإنسان الأصلي الذي 
يحمل في ذاته التجليات النورانية العشرة أو السيفيروت. في جانبها العملي ترتبط القابالا أيضا بعدد من 
علوم السحر مثل تحضير الأرواح والتنجيم» والسيمياء. المترجم 

4- 1أم50- 210 5n S0/‏ : كلمة عبرية تعني حرفيا ابلا نهاية» بلا حدء لامتناهي») و وهو مصطلح قابالي يعبر عن 
الجوهر الخفي والمتعالي. يعني الإن-صوف أيضا الآلوهية قبل تجليها وقبل خلق العالم؛ والله في وحدتة. 
بلا شكل وبلا شبه. المترجم 

Sephirot -5‏ أو :5670 جمع Sephirah‏ : كلمة عبرية تعني : يحسبء أو عدد . في النسف القابالي السيفيروت 
هي جر عشرة قوى خلاقة ترتبها القابالا اليهودية في إطار تصور صوفي لعملية الخلق؛ فتصبح كل 
سيفيرا تجليا أو فيضا إلهيا. تمثل هذه القوى الإلهية إذن الحضور الأسمى للإن -صوف من خلال خلق العالم 
المتناهي . (غالبا ما يتم تمثيل السيفيروت بصورة شجرة الحياة). المترجم 
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النبةأوالقصدية (كاناووت 12318173260167) الموجهة مباشرة نحو الاين- 
صوف. فطبيعة الله الخقي نفسها نجعل من هذه الامكانية شيمًا لا بمكن 
تحوره. فلو كان بامكاننا أن نتصل بالله في الكوانا 1231082014 (النية 
أو المقاصد) لما كان هو هذا الاله الخفي الذي لم يتم العثور على كلمة ذات 
قوة كافية للتعبير عن طابعه الخفي والمتعالي,. أصول القابال» ص.261. 
بعد ذلك يتحدث الكاتب عن التصوف القابالي لإسحاق الأعمى وأتباعه (القرن 
الثاني والثالث عشر) : «لكن صن الممكن أن نغترض أن فكر الله الخالص يمكن 
أن يسمى أيضا عدما ., ليس فقط إإنه لا يتحدد بأي مضمون محددء ولكن 
لان في داخله يتجه الفكر الإنساني, الذي يسعى من خلال التأمل للوصول 
الى هذا الفكر الخالصء نحو الفناء كما يقول أتباع اسحاق». لا يكننا أن 
نتغاضى عن تأثير الأفلاطونية المحدثة في هذه الفكر النظري . 

نجد خطابا موازيا لذا الخطاب القابالي في الفكر الإسلامي. فالآية 57) 23 
الحديد: ( فی اكول وخر لامر وَالْبَاامن» فك أن تكون معادلا للإله 
الخفي» وقد شكلت هذه الآية موضوع الكثير من التفسيرات» وبال خصوص عند 
الصوفية الباطنيين. لهذا فقد أسس أشهر هؤلاء وأكثرهم تأثيراء وهو محيي 
الدين ابن عربي (القرن الثاني عشر والثالث عشر)» نسقا مبنيا على جدلية 
الظاهر والباطن» والو جود وتمظهراته. وهو يطلق على الجوهر ا لخفي لله اسم 
«الأحدية»» والذي يستقيه من الآية الأولى في سورة الإخلاص : # فل هى الله 
أحدة4. 

وعلى عكس لفضة» الواحد (الذي هو وصف كل مو جو د فى وحدته بصفة 
الواحدء فإن كلمة الأحد تعني الوحدة المطلقة. إنها الجوهر ا عند أتباع 
الأفلاطونية المحدثة» والتي تتعالى فوق كل عدد. هذه الأحدية لا يكن التعبير 
عنها ولا بلوغهاء وهي تتشكل من خلال نفي كل ما ليس هيء أي انها تتنزه عن 
كل الموجودات في العالم» وهذا هو معنى الشهادة : لا إله إلا الله. تتحول هذه 
العبارة بعدها لأساس طريق النفي أو التنزيه. لكن ابن عربي قام بصقل هذه 
Monade -6‏ »أأع710020010 : الذرة الروحية» أي الوحدة الأو لية وغيرالمادية» هي وحدة ميتافيزيقية تشكل 


مع الوحدات الأخرى نسقا يربط الله بين مكوناته ويتطور حسب نضام باطن» وتبقی كل وحدة مستقلة عن 
الاخرى. المترجم 


02 


الأفكار فبلغ إلى تنزيه من الدرجة ثانية في مسألة جوهر الله. يقول ابن عربي 
أن الله يتنزه عن كل تنزيه صادر عن إنسان سلك طريق التنزيه. سيقول قائل أن 
نفي النفي هو إثبات» وهنا ص جي في “خالتنااهده» لكن هذا النفي المزدوج هو 
ما يجعل الله يفرض نفسبه و يو كد وجوده للإنسان. 

لهذا فإن الأحدية لا تسمع الدعاء الذي نتو جه به إليهاء فالدعاء لا يبلغها. 
الربوبية هى التى تتلقى افطع رصت جم ل متخ اكلمة الربوبية من الرب» 
كلمة كثيرة الاستعمال فى القرآن. 8ف الائ لا سبيل إليه فى ذاته» يتجلى كرب . 
والحال أن المتجلى يتج | جك لبا بالنسبة لأحد ما : يقول 
ابن عربى أن الرب هو دائما رب لمربوب : هكذا تنشأ العلاقة داخخل المطلق. نجد 
النكرة سا بشأن الأسماء الإلهية» فهي ذات وجهين .أما الوجه الأول فهو 
خاص بالجوهر الذي تجليه الأسماء بتسميتهاء أما الثانى فخاص بالمخلوقات التى 
تسمي الأسماء الذات من أجلها. ما يهم الإنسان إذن ليس هو الوحدة المطلقة 
للجوهرء حتى ولو كان ذلك الإنسان هو أكبر الصوفيةء بل الرب وأسماءه. 
فالله يعرفنا من حيث هو العارف والعالم بكل شيء» وهو يخلقنا من حيث أنه 
القادر على كل شيء» ولآنه هو الحي فهو ينحنا الحياة في الدنيا والآخرة. تعبر 
هذه الأسماء عما لا يمكن التعبير عنه في الذات الإلهية» كما أنها تمنح الوجود 
لوجودات تقوم الأسماء بالنسبة لها مقام الولي. 

خلاصة القول» فإن المشكل الأساسي لهذا النمط من التصوف هو أن يبين 
كيف يتجلى الله الخفي نفسه كخالق وملك يسير شؤون الكون» جالس على 
عر بير اناس تعر هادي النامة: كانت هذه أيضاء في اليهودية» إشكالية 
تصوف الركابا” التي تتمركز حول تدبر رؤية حزقيال والصورة الصوفية 
للالوهية في إطار رمزية «وَعَلّص شبه الْعَرشٍ شبه كَمِنْطرٍ إنسان عليه مِن 
فَوَقُ» حزقيال» 1,26. إن الله هو يتجلى في عظمته» من خلال هذا المظهر وهذا 
الشبه» هو الذي يسعى الصوفي لبلوغه. نجد الهاجس نفسه في مختلف أشكال 
القابال. 


Merkabah -7‏ أو 13 : كلمة عبرية تعنى «مركبة أو عربة «. وهو مفهوم ميتافيزيقي في الفكر اليهودي 
مرتبط ب «المركبة السماوية «التي يبلغ بواسطتها السالك الصوفي الفضاء الإلهي أو عرش الجلال الإلهي 
أو نور الحقيفة. المترجم 
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بالنسبة للمسيحية يجب أن نذكر بالمعلم ايكارء فقد تأثر هو أيضا بفكرة 
الإله الخفي لإشعياء وبمذهب ديونيسوس الأريوباجي الذي يصف الارتقاء إلى 
الله في «طريق التنزيه» حتى تصل الروح إلى «ظلمة المعرفة»» حيث تشرق 
عليها «أنوار الظلمة الإلشية,. بعد ذلك يقول ديونيسوس أن الله «عدم محض». 
يحذو ايكار حذوه ويقول : راذا قلت أن الله هو موجود فليس ذلك حقيقياء 
كهو موجود قوق الوجود, إنه نفص فاتق الجوهى, الموعظة. 79 

بطبيعة الحال لا يجب أن نفهم من هذا أن الله هو لا- وجود بمعنى الغير 
الموجود» كما يجب التمييز بين فعل الوجود وما تسميه فلسفتنا المعاصرة 
(وجود». والحال أن ما نعرفه هو الموجودات والوجود هو وجود الموجودات. 
لكن إذا لم يكن الله «مو جودا)» فإن وجود الله بوصفه وجود غير الموجودء يبقى 
شيئا لا طريق إليه. يقوم توما الأكويني بتبيان هذا التمييز بشكل بارع . 

من هنا فإن معرفتنا بالله لا يكن أن تكون إلا تلك التي تنبع من الوحي. 
بالنسبة للمسيحي المعلم ايكار» فإن إله الوحي هو إله الثالوث وهو الإله الخالق . 
إذا وضعنا عقيدة التثليث جانباء ومهما تكن أهميتها في التصوف المسيحيء فإننا 
نلاحظ أن الروحانيات الثلاث فى الديانات الثلاث لا ترتكز على الإله الواحد 
وصنفة واحدا بل على الال الان وعجر ماغل الله الذي يوحي ورل »ان 
الذي يتكلم ومن خلال كلامه يوحي ويخلق . 

من المؤ كد أن العقل الإيماني يجد مشقة في فهم الانتقال من الجوهر الواحد 
المتعالى مطلقا نحؤ خالق يتحدث إلى مخلوقاته عبر الأنبياء والرسل. يمكننا أن 
كشن عاذناك عر هن: الصعوبة في الشعورالحي الذي أحس به الصوفية 
الدهوقة اجون او المسلوون: 

في الإسلام على الخصوصء تم التأكيد بقوة على عقيدة التوحيد» لكننا 
نلاحظ أن أولائك الذين يتدبرون هذه العقيدة بأكبر قدر من العمق. مثل ابن 
عربي» ينتهون إلى تبرير بحثهم الصوفي ليس باسم الأحدية بل باسم الربوبية. 
يعلم القرآن باستمرار» في معناه ل ا لا 
شبيه. لكن أول آية أنزلت على محمد هي: #اقرليامم ريت الذي > 
الل 
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من الملفت للنضر أن الرب هو من يتجلى أولاء وذلك من حيث هو 
خالق. ويميز فخر الدين الرازي» وهو مفسر للقرآن» بين صيغتين للذكر في 
افتتاحية بعض السور. الآولى هى سبحان الله والثانية هى الحمد لله. تظهر 
دراسة السياقات أن التسبيح يتجه إلى الله في حد ذاته» في تعاليه الخالص» فوق 
التمام» في حين أن الحمد يتوجه إلى الله الخالق» الذي يضمن بقاء مخلوقاته 
ويغمرها بخيراته. يكتفي القرآن بتقريب هاتين الصفتين الإلهيتين كما يقرب 
إشعياء الإله الخفي وإله إسرائيل» الإله المخلص. سيحاول اللاهوت المسيحي أن 
يفسر الانتقال من المستوى الأول إلى المستوى الثاني. وقد تكون مهمة المفكرين 
المسيحيين أكثر سهولة وذلك نضرا لكونهم يؤمنون بعقيدة الثالوث. ويظهر هذا 
فيما يكتبه المعلم ايكار : «في اللحظة نفسها التي كان فيها الله وخلق ابنه 
الذي هو اله مشارك في الإبدية ومساو لله في كل شيء,ءفي تلك اللحظة 
خلق الله العالم أيضا. تكلم الله مرة واحدة (أنضر أيوب 33, 14) «لكن الله 
يَتَكَلُممن خلال خلقه [ابنهء «لآن الابن هو الكلمة. وهو يتكلم أيضا عندما 
يخلق المخلوقات,. ما من شك أن المعلم ايكار يول نص أيوب بحرية. لكن 
يمكننا أن نفهم أنه لا يمكن أن توجد» في الأبدية» كلمتان إلهيتان متمايز تان زمنياء 
الأولى تخلق الكلمةء والثانية تخلق المخلوقات. إن وحدة الكلمة الإلهية هذه 
هي التي تفسر المعنى الذي قال فيه ايكار أن الله يخلق الكلمة في الروح المخلوقة 
للإنسان؛ فى هذا الجوهر أو العمق الذي يسميه «شوارة الروح». إن جوهر الله 
ميحجون عا كما هى ر الجرهررة محجوية عا قال ان التي داق 
دته هر جرد الزمتي » دد إدراكائه وأدكاره ٠:‏ يسقظ فى ران اا نما 
يعني أنه يصبح عدما بالنسبة لله. وبالمقابل فهو عندما يتجاوز هذه الحجبء أي 
عندما يعي عدمية كل ما كان يضنه وجوداء فهو يسمع داخل الصمت الداخلي 
لروحه الكلمة التي تتحد به في عمق» أما الله الذي كان عدما محضا بالنسبة 
لحواسه وإدراكه الواهي فهو يتجلى بكلمته في أعماق روحه» وفي الوقت نفسه 
فهو يجعل الروح تتجلى لنفسها. يمكن أن نقول أن الله عدم بالنسبة للإنسان 
الذي يريد أن يصنع لنفسه وجودا أمام وجود الله. في حين أنه يتجلى بصفته 
الوجود الأسمى بالنسبة لمن يسلم نفسه له. 
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بلغة ممختلفة يعلمنا سان جان دو لا كروا المذهب نفسه عندما يتحدث عن 
اللاشيء. في كتابه «أشواك الروح»» اللقاء السادس» يقول المحب للحبيبة : 
«يمكننا أن نأمل أيضا في أن نعلم ألا نفكر في أي شيء أثناء اللحظة التي 
حتاجها الرون كي تتجرد من كل معرفة وكل ارادة شخحية. لا موضوع 
لها اذن الا العدم» لانه خلال تلك اللحظة: لا زملك أية خاصية .فهي قد فارقت 
نقسهاء ليس لها شيء من الإنا ما دامت لا تعرف بعد إرادتيء وهي لا تزال 
في انتظارها متخلية عن قوة عملها الشخصية كي تتلقى فعلي. عندما 
تبلغ الروح هذه المرتبة فانس أكتسحها مباشرةء أحولهاء أجعلها تتحد بي 
للوقت الذي أريد... فكما أني خلقت كل شيء من العدمء فان الروح عندما 
تصبح بلا فكر ولا إرادة فإني أملاها كمال». الحبيب هو المسيح. أا اة 
فهي الروح. وهي تجيب قائلة: «أحب, سيديء أن أجد نفسي دائما قي هذا 
العدم بما أن الروح زجد فيه خيرا جماء. الله إذن ليس عدما إلا بالنسبة للموجود 
الذي لا يكن أن يتصور الوجود: في عدم المعرفة يتجلى الله للروح . 

بالنسبة للمسيحيين فإن هذا الوحي هو كلمة الله التي لها كيان شخصي› 
أخذت شكل إنسان يتكلم لغة البشر على لسان المسيح. مما لا جدال فيه أن 
هذا ا و ا 
إخفاءه. قد نعتقدء كما قلنا ذلك» أن ذلك يجعل من السهل الإجابة على سوال 
الانتقال من مستوى الإله الخفي لوئ الال المتكلم. الذي يخلق ويخلص. 
لكن بحثنا لا يهدف تقييم مختلف الأنساق اللاهوتية الصوفية» بل نبحث 
على العكس من ذلك عن تماثلات بينها. والحال أنه إذا كانت كلمة الله بالنسبة 
للمسيحية تتأقنم في شخص المسيح» المولود أبديا وغير المخلوق» فإنه يجب علينا 
أن نقر أن فكرة الكلمه الإلهية موجودة أيضا في اليهودية والإسلام .هنا تجب 
الإشارة ليس فقط إلى أن الله يتكلم انطلاقا من فعل الوحي ولكن أيضا أن كلمته 
يتم تلقيها وتصورها ككلمة أبدية. فيما يتعلق بالصوفية اليهود» وفوق التوراة 
الشففية:والكتورة: بو جد العورزاة الاسدن: كلمة الله الأولئ ,او توا كندوها 
ةفل "ون أي الأبدية أو الآزلية» التي يتم ممائلتها بالحكمة 1101"503. 

بالنسبة لأغلب اللاهوتيين المسلمين» باستثناء المعتزلة» فإن القرآن هو كلام 
الله الأبدي وغير المخلوق. ومن الجدير بالذكر أن المعتزلة الذين كانوا يدافعون 
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في نقاشاتهم عن فكرة خلق القرآن انتقدوا خصومهم لكونهم يجعلون من القرآن 
شيئا يشارك الله أبديته» وشبيها بالكلمة غير المخلوقة في اللاهوت المسيحي .لا 
شك أنه ليست هناك إلا علاقة تماثل جد ضعيفة بين القرآن» الذي هو كتاب» 
وابن الله الذي هو شخصء بل يمكننا أن نقول إن هذه العلاقة هي مجرد تماثل 
وض فكن أن تقول الشىء نفسه بالنسية للتوراة» لك الهيرهينزتيقا أو 
التأويلية الإسلامية» بتأويلها لبعض الألفاظ القرآنية» قدمت تأويلا للقرآن مجردا 
من كل طابع مادي. هكذا يرى ابن عربي مثلا أن «القلم» الذي يكتب به الله 
ويعلم (أنضر العلق .4) هو رمز للعقل الأول» أمااللوح المحفوظ (البرو ج22 ) 
الذي يحفظ فيه القرآن الأبدي فهو يشير إلى الروح الكونية. يشبه هذا التفسير 
للقرآن التفسير اليهودي الذي يجعل من التوراة رمزا للحكمة الإلهية الخلاقة 


الله الذي يتكلم 
نرى إذن أن العقل الإيمانى التوحيدي لا يكن له إلا أن يدرك نفسه كنمط من 
معرفة اللامعرفة أو المعرفة كوعى بالجهل”. لكن عقيدة الإله الواحدء المتعالى 
والذي لا وصول إليه مطلقاء كان لها تأثير مباشر على تصور الطريق الصوفي. 
ففى حين أن اللاهوتى التجريدي الخالص يحبس نفسه داخل طريق التنزيه لأنه 
لايمكن أن يعول إلا على التجليات الغامضة للإله الخنفى والمجهول. فإن الصوفى 
ييحدث فراغا في ذاته؛ يخمد ملكاته مقتنعا بعدم جدواها التام . في هذا العدم 
الملىء بالصمت» يسمع الله يتكلم . وهذا الله الذي يكلمه هو نفسه هو الذي 
يتكلم في الوحي. من الطبيعي إذن أن يجد الصوفي» في أعماقه» في لغة الله 
الصامتة» صدى موسعا ولامتناهيا للكلمات التى تختزلها النصوص المكتوبة 
إلى حروف. خلال تجربته يشعر الصوفي بالحياة الحقيقية لهذه الكلمات» نورها 
Docte ignorance -8‏ أو 8 000328 : موقف فلسفي جسده الفيلسوف اليوناني سقراط» ويتمثل 
أساسا في الوعي بحدود المعرفة البشرية. العبارة تشير أيضا إلى مؤلف فلسفي للمفكز الإيطالي نيكولا 
دي كو (0114 - 1464) 7160125 يعس ع0. المنطلق الفكري لدي كو هو محاولة تحديد طبيعة المعرفة التي 
يعرفها انطلاقا من التوازن بين المعروف واللامعروف. لا يمكننا الحكم على ما نجهله إلا انطلاقا نما نعرفه» 
لكن ذلك ليس مكنا إلا إذا كان ما نجهله في علاقة تجانس مع مانعرقه. إذا لم يكن الآمر كذلك فما علينا إلا 


الإقرار بجهلنا. وهذا هو الموقف الوحيد الذي يكن أن نتخذه من الله الذي يمثل أكبر درجة من الوجود 
والكمالء إنه اللامتناهى› ولا تجانس ولا تقارب بين لاتناهي الله وتناهى الإنسان. 
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وروحها. والحال أنه إذا كانت هذه الكلمات محملة بالعقائد بالنسبة للعقل. 
فهي محملة خصوصا بالقيم الروحية بالنسبة لكل إنسان أدرك ضعف عقله. 
هذه القيم لا سبيل إليها إلا من خلال القلب. هل سنقول أن هناك تعارضا بين 
القلب والعقل» بأن الصوفي يتجاوز ما هو عقائدي لدرجة أنه يخلع عنه كل 
قيمة؟ من المؤكد لاء فكل صوفي ينطلق من نصوصهء يتدبرها ثم ترشده إلى 
الطريق. ولكن» عندما يتقدم في هذه الطريق فإن النصوص التي انطلق منها 
والعقائد التى نحتويها تكتسب نورا خاصاء النور الذي يشرق من الحياة» نور 
مختلف تماما عن النور الذي يشع على الفكر. هل سنقول إذن أن الاكتشاف 
والكشف الصوفىء فى الديانات التو حيدية الثلاث» بإمكانهما أن ينيرا معنى 
لاا ر را ی ری رفا ا کیرد ف 
ولكن هذا إذا لم يكن التصوف مجرد وهم . 

لكن لا يكن أن يتعلق الأمر هنا إلا بأفق يرنو إليه الروحانيون دونما إمكانية 
لبلوغه. وحتى عندما يستطيع هؤلاء بلوغ التجارب الأكثر عمقا وصدقا فقد 
رأينا أنهم لا يستطيعون التعبير عنها أو إيصالها للآخرين إلا من خلال اختيار 
لغة ونمط تعبير دوما غير ملائم حتى ولو كان مصدره النصوص المقدسة. لن 
يكون بإمكاننا إذن أن نعر ف إذا ما كانت الديانات التوحيدية الثلاث تتلاقى على 
مستوى التجربة الصوفية» لكن بإمكاننا أن نعتقد ذلك إذا ما نحن أخذنا بعين 
الاعتبار» ليس نهاية ارتقاءهم» بل الطرق التي يسلكونهاء وذلك لأن ذلك يسمح 
لنا بالكشف عن حركة تقارب من خلال توجه هذه الطرق . 
هل كان علينا أن نكتفي بمجرد علاقة توازي؟ قد تكون هذه الملاحظة 


الشريعة 

لكن فكرة الإله الواحد لم تكن عاملا موجها فقط لنمط من التصوف معتمد 
على لاهوت التنزيه» بل أيضا لأخلاقية دينية مرتكزة على الشريعة. فيما يخص 
هذه النقطة فيمكننا أن نكتشف تشابها عميقا فى العقليات بين اليهود الشرعويين 
وا الت اميق ا ف للكتريمة الى مناه با سد مي 
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أكثر من نقطة عن الشريعة التي جاء بها موسى» لكنها تظهر نفس الروح» نفس 
هاجس الطاعة المطلقة للأوامر الإلهية. يمكئنا أن نخلق عدة تقاربات فيما يخص 
بعض النقاشات المتعلقة بالقانون في التلمود وكتب التشريع الإسلامي. ويبدو 
أنه بالنسبة لمثل هؤلاء الأشخاص فإن اللاهوت النظري الذي يصيغ العقائد 
يكل الرتية الثالية , 

يظهر هذا بوضوح في الإسلام. فإذا كان علم الكلام» الذي دخل أرض 
الإسلام لظروف تاريخية وخلال الاتصال باليهود والمسيحيين» لغاية الجدل 
والدفاع عن العقيدة» قد استطاع أن يستفيد من العديد من النصوص القرآنية» 
إلا أنه يمكننا أن نؤكد انه لا مكان لعلم الكلام في القصدية الآساسية للإسلام . 
الكثير من علماء الكلام؛ مثل أبي الحسن الأشعري في القرن الثالث الهجري 
(التاسع ميلادي)ء والغزالي في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر ميلادي)؛ 
قد أوضحوا أنهم لجئوا مضطرين إلى علم الكلام لشفاء الموّمنين من أمراض 
الشك وغواية الضلال. الوضع المثالي بالنسبة لهم هو ألا تكون هناك حاجة 
لعلم الكلام» كما كان الآمر عليه في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين» فالجسد 
الصحيح لا حاجة له للآدوية. 

هناك كلمة عربية تعني في عمومها العلمء ألا وهي الفقه. لكن انحصر 
معناها فأصبحت تعني فقط العلم الشرعي أو القانوني. هذا التطور في المعنى 
ذو مغزى» ففهم الخطاب ينطلق اساسا من فهم النصوص المحددة للاحكام. لذا 
فإن الإسلام الشرعوي لا يسعى لفهم ماهية الله ما دام أنه متعال على الإطلاق» 
ويكفيه أن يعرف ما يأمر به الله» فالقيمة الوحيدة في نضره هي الطاعة. وهو لا 
يهتم بمعرفة توافق هذا التعالي مع فعل التنزيل؛ لهذا فهو يتميز في العمق عن 
التساؤل الصوفي. يتكلم الله وكلمته أمر يجب الخضوع له» و لاشيء يكن 
البحث عليه وراء ذلك. لا شيء يكن انتظاره إلا تحقق الوعد والوعيد فى الحياة 
الآخرة» في الجنة أو النار. ٠‏ 

احترام الشريعة والخضوع لهاهو أمر أساسي بالنسبة للكثير من الحاخامات» 
وذاك أمر لا داعي للتأكيد عليه. بالنسبة للمسيحية» وعلى الرغم من تعاليم بولس 
القديس بخصوص الشريعةء إلا انه هو أيضا أكد على أهمية الأوامر الإلهية 
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التي انضافت إليها أوامر الكنيسة. هناك إذن بالتأكيد توجه قوي في الديانات 
التوحيدية الثلاث لتطوير نوع من الشرعانية (31011015126) . 
تقدم الرسالات الثلاث صورة لله من خلال عدد من الصفات : فهو العالم 
بكل شيء »القادر على كل شيء» هو «البصير)» «السميع ». هذا يعني» بالنسبة 
للشرعويين» أن أوامره لا تقبل أي نقاش .أنه لا يمكننا أن نتملص من عقابه لآنه 
يرى كل شيء ويسمع كل شيء . لا يمكن أن نجابهه أو أن نتملص من قدرته. 
لكنه رحمان رحيم. وهو يغمرء لذا فإنه من الممكن دائما أن يتوب الإنسان عن 
ذنوبه وعصيانه. من المؤكد أن شكلا من أشكال اليهودية أو المسيحية في شكلها 
الجنسيني” تتوافق حول هذه النقطة لأنها تحض على خشية الله ليس بمعنى خشية 
الجلال التي يعرفها الصوفية والمرتبطة بالحب» بل إنها خشية حقيقية لا يتردد 
القرآن فى تسميتها ب الخو ف». لكن يجب أن نشير إلى أن هذه العبادة للقوة 
الاسم فى اف ت ي بالدواناك ال ف و 
الديانات ورثته عن الوثنية القديمة. لنتذكر ما كان يقوله لو كريس Tucrèce‏ 10 
عن الدين الذي : ايه يشير إلى قمة أعالي الأفاق السماوية. مهددة البشر بمظهرها 
المخيف») 
لذا يمكننا أن نعتقد أن هذه الطريقة في تلقي الرسالة» فقط من حيث أنها 

و الدين إلى مجرد رؤية ضيقة للأخلاق المبنية على واجب مخيف» هي 
طريقة تفتقر للصدق والحقيقة. فالكتاب المقدس. الأناجيل والرسائل والقران 
تحتوي على شيء آخر. بإمكاننا إذن ألا نولي إلا أهمية قليلة لهذا الفهم الأخلاقي 
والشرعوي للدين حتى ولو كان يعبر عن تقارب حقيقي للذهنيات الدينية. 
5615526-9م, الجانسينية: مذهب ديني» أخلاقي لاهوتي كاثوليكي ظهر بفرنسا في القرن السابع عشر 

تحت تأثير الأسقف كونيليوس جونسينوس (1585-1638) 130568105 5لائ00261© الذي ألف كتاب 

«أغوسطينيو سء وهو يعتقد أن الخطيئة الأصلية أفقدت الإنسان حريته وأفسدت طبيعته» وأن الرحمة 

أو النعمة عطية فقط بفضل إرادة الله حسب قدر واختيار مسبق لا دخل لإرادة الإنسان به. ويعتبر بليز 

باسكال من أهم ممثلي هذا المذهب الذي اعتبر هرطقة من طرف بابا الكنيسة الكاثوليكية بسبب شبهه بمبادئ 

للقي ين حت كذ حقيقة الإختيار عند الإنسان. تحث الجانسيئيسية على التشدد و التزمت وصرامة 


10- ا 000000 كتاباته بمبادئ أبيقور. المترجم 
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الانساق اللاهوتية والافكار التأملية 


وأخيرا فإن فكرة الإله الواحد ألهمت علماء الإلهيات» وبعض الأنساق 
الإشراقية!! الغنوصية12! أو العرفانية» بل وحتى بعض الفلسفات. وإذا كانت 


1- يحيل الاشراق الى معنيين: 

[- عأطم1126050 : تيوصوفيا أي الحكمة الإلهية. تعتمد التيوصوفيا على فكرة أن كل الأديان هي إسقاطات 
ومحاولات للإنسان من أجل معرفة «الإلهي»؛ ومن ثم فإن كل ديانة تمتلك نصيبا من الحقيقة. نشأ هذا 
المذهب في القرن الثالث الميلادي عند فلاسفة الإسكندرية والفيلاليت 165]غ1121ام أي محبي الحقيقة 
خصوصا مع أمونيوس ساكاس وأتباعه الذين صاغوا منهجية تتمثل في استعمال التفكير التمائلي وتأويل 
الأساطير والقصص المقدس حسب منطق تمائلي وتقابلي. في الإشراق» الله هو المبداً المطلق والغير قابل 
للمعرفة» وهو في الوقت نفسه شرط حياة العالم و استمراره وتطوره. كيف يمكننا الحديث عن حكمة الله 
إذن ؟ كيف يمكننا معرفة شي ء ما بخصوص الله إذا كان من المستحيل معرفة ذات الله ؟ إلا أنه بإمكاننا معرفة 
تمضهراته فقط لأننا جزء منها. 

من هذا المنطلق ت تسعى التي وصوفيا أو الحكمة المتعالية والحاملة للآسرار الكبرى للحكمة القدية إلى التقريب بين 
مختلف الآديان والمعتقدات الغربية والشرقية من أجل بلوغ (المعرفة الإلهية»). أي المبادئ الكونية والأبدية 
التي هي أساس كل حياة . بهذا ا لخصوص فإن التيوصوفيا فكر باطني تركيبي أو تلفيقي . في العصر الحديث 
تعود أصول المذهب الباطني التيوصوفي إلى هيلينا بيتروفنا ڊlںlîتسكس «Helena Petrovna Blavatsky‏ 
متصوفة روسية انكبت على دراسة الزر ادشتية» الهندوسية» الغنوصية؛ المانوية والقابالا. 

2- التصوف التيوسوفي أو الإشراقي الذي تعود أصوله إلى أفلاطون وأفلوطين وجاكوب بويهم-1806 هول 
اط (1575 - 1624).. الفلسفة الإشراقية أو المشرقية؛ من الإشراق أي إشراق النفس واستعدادها لتلقي 
الحضور الإلهي. والإء شراق مبدأ في فلسفة أفلاطون الذي يرى أن الله هو نور الأنوار الذي صدرت عنه كل 
الكائنات» ويجب على الأنفس أن تتجرد لتلقي الإشراق وكي ترقى وتصل لله وذلك من خلال التجلي. 
المكاشفة» المشاهدة أو الحدس المباشر ودونًما حاجة للوحي والتنزيل. المترجم 

2- 0805015536 : الغنوصية» الغنوص هو المعرفة أو العرفان أو البصيرة. تعتمد الغنوصية على فكرة المعرفة 
السرية التي تسمح بالحصول على المعارف العلياء وقد نشأت خلال القرنين الثاني والثالث. أساس هذا 
المذهب هو فكرة تماهي وتطابق المادة والشر أو الجسد والآهواءء أما الخير فمصدره من عالم آخر. ينطلق 
التفسير الغنوصي للوجود من فكرة الإله الواحد الذي لا يعرف ولا سبيل إليه و الذي انبثقت عنه كائنات 
ل ل ل ال SS‏ ل 

نصف إلهي. جاهل بطبيعته: ديميورغوس 106501086 و هو المسؤول عن تكوين العالم المادي الذي هو 
محاكاة للعالم الأعلى . . لكن ديميورغوس يجهل ذلك وينصب نفسه إلها واحدا . فالرغبة والآنانية هي أصل 
فساد العالم» لكن الله أراد أن يفتدي البشر فوضع فيهم نفخة إلهية. 

ويعتقد الغنوصيون أن الدييورجوس أو الإله الشرير هو إله العهد القديم الذي كان يريد دائماً إيقاء الإنسانية 
في عبودية الجهل ELE SR Sh‏ . من هنا أيضا فكرة أن 
الجسد هو سجن الروح والغنوص أو المعرفة هو الخلاص من الجهل. »لهذا * نحث المانوية على الزهد والرهينة 
من خلال نسق يتضمن مبدأين أولين متضادين» إله النور وحاكم الظلام الذي يحاول إسقاط عالم النور. 

في الغنوص المسيحي مثلا فإن المسيح هو ابن الله يسوع, ومن أهم ممثلي الغنوصية المسيحية نجد باسيليدس 
الأسكندري (132 135 م) الذي يعتقد أن الخطيئة هي نتيجة مباشرة للوجود الجسماني وأن الألم عقاب على 
الخطينة أو اميل خطيتة . عموما فإن الفكر العرفاني يندمج داخل أنساق صوفية يهودية؛ زرادشنية أو مسيحية 

ثرة بأفكار الأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة. . المترجم 
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هناك اختلافات بين هذ الأنساق فهي لا تنبع من الرسالات التوحيدية» بل 
من أغاط تفكير الذين استلهموها. فالبعض يعتمد على منطق تحكمه الصرامة 
فقط والآخر ييل لليونة المنهج الجدلي» وهناك أيضا من ينقاد لخياله الخلاق . 
وإذا ما نحن قارنا الأنساق الغنوصية بالأنساق المسماة ظاهرية فإن التعارض 
يصبح جذريا. وجدت الأنساق الغنوصية في كل الآزمان» كما أنها ظاهرة 
ملحقة بكل الأديان» وثنية كانت أم نابعة من وحي الله الواحد. يوجد أيضا 
غنوص هيليني» غنوص يهودي أو يهود- مسيحي» غنوص مسيحي وغنو ص 
إسلامي. تعطينا مؤلفات هنري كوربان فكرة عن هذا الآمرء كما أنها توضح 
كيف أن الميول الغنوصية لا زالت مستمرة لحد الأنء فهي لم تتوقف أبدا 
عن التعبير عن نفسها عبر كل العصور. وكان هنري كوربان يعتقد أنه على 
مستوى هذه الأنساق الغنوصية تصبح المسكونية شيئا يكن تحقيقه. يبدو ذلك 
محالا لآن ما ييز الأنساق الباطنية هو بالضبط كونها ترفض تاما وببساطة كل 
ما هو ظاهري من حيث أنه يرتبط بالعقائد الخاصة بكل ديانة» فهى تسعى 
لتعوض هذه العقائد بأفكارها الخاصة. يكن تشبيه التأويل الذي تخضع له 
النصوص العقائدية بعملية هضمء فهي تحول المواد التي تتغذى عليها إلى 
مواد ممعختلفة تماماء كما هو < جسم الحيوانات العاشبة بة مختلف عن العشب . لا 
اا ا ا ی ر دم 

في الغنوص المسمى مسيحياء ولا لأي مسلم في الغنوص المسمى إسلاميا. 
الفكرة المشتركة الوحيدة هي المبدأ الواحدء أو الواحدء المتعالي مطلقاء الذي 
اسل رت وار و وای ل غر س من الوسائط. 
ملائكة أو فيو ضات أو إيونات” ٠"‏ أو مهما كان الاسم الذي تسمى به» بما في 
ذلك الإنسان نفسه. 


3- «كمهم8» أي الدهور: اسم أطلقته بعض المدارس الغنوصية على قوى تنبع من اللّه» تما يسمح بتفسير خلق 
العالم المرئي أو المادي» ويعتقد أنها تملك وجودا أبدياء وتخلق كائنات من نفس طبيعتها. آخر الأيونات 
هي الحكمة» في أثناء بحثها عن الوجود المطلق» سقطت في الفراغ حيث خلقت حكمة ناقصةء قبل أن 
تصل بكت في الفراغ فنتج عن ذلك خلق عالمنا. وسيعمل الروح القدس على إرجاعها إلى العالم الإلهي. 
الأيونات إذن وسيط بين الله والإنسان» بين الإله الأسمى واليهفيه الذي جعل منه الغنوصيون إلها ثانويا. 
المترجم. 
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يتشكل حول هذا الرسم النظري البسيط › بل والمفرط في التبسيط» عدد 
من الخوارق والمغامرات التي تقع أحداثها في الأبفو م 4 الأزلي» في مستوى ما 
فوق التاريخ (ع126121151015) كما يسميه هنري کوربان» والذي یل أجمل الأمثلة 
عنه عند الوسطاء الروحيين الكلدانيين» في غنوص باسيليد وفالانتان» ولكن 
على الخصوص فى الغنوص المانوي. لا يمكنناء ولو للحظة» أن نعتقد أن الرؤية 
التخوضية قذل» بال [لمؤمتين الموجدين» فكلا عقا لمان 

على النقيض من ذلك فإن اللاهوت النظري أو الفلسفة» خادمتهاء مرتكزتان 
على فكرة الله الواحد» كما هو الأمر عليه مثلا فى المقالات التى كان اللاتينيون 
يسمونها الإله الواحد. وهما يمثلان» داخل الديانات الثلاث» محاولة لبلوغ نوع 
من العقل الإيماني. وإذا ما قارنا الكتابات» مثلا كتابات ابن سيناء ابن رشد» أبن 
ميمون والقديس طوماء فإننا سنكتشف تقاربا فكريا حقيقيا مبنيا على إشكالية 
مشتركة. فضلا عن هذا فنحن نعرف ما كانت عليه العلاقات الفكرية بين هؤلاء 
المفكرين الكبار خلال العصر الوسيط: لا داعي للتأكيد أكثر. لكن يتعلق الأمر 
هنا ببناء عقلاني يشكل الإيمان بالنسبة له موضوع تفكير أكثر من كونه واقعا حيا. 
لا شك أن هذه الكتابات خضعت لتأثير الإيمان الحى بشكل تختلف درجة عمقه» 
لكن هذا الإيمان يتجاوزها إلى حد يعيد» و ذلك حين يوجد في حد ذاته. لذا فإن 
تقارب أو فى بعض الأحيان توافق اللاهوتيين النضريين والفلاسفة غير كافيين 
لإقناعناء فالعقل الإيماني يضل داخلها ذا طابع جد مفاهيمي» كما أنه يتغاضى عن 
قيم يصعب على العقل أن يلم بها. 

هكذا فإنه إذا كان الإيمان التوحيدي يصطدم بصعوبات كبيرة» وإذا ما فشل» 
ليس فقط في النفاذ إلى الكينونة» بمعنى وجود الله ولكن أيضا في أن يفهم 
هذا الإيمان نفسه في جوهره داخل أعماق الروح» فإننا سنجد أنفسنا من جديد 
أمام المخرج الوحيد: دراسة تشكل وتطور إيمان هؤلاء المؤمنين في وجودهم 
الحقيقي» أي الصوفية» وتتتبع مسارهم. لن نتوقف عند الكشف الوحياني للإله 
الواحد والخفي؛ بل سنبحث عن الله المخلص وتعاليم الخلاص التي أوحى بها 
في رسالاته. 


4-الأيفو م ۸۷7 : مفهو م صاغه القديس طوما الأأكويني» وهو وسيط بين الزمن والأبدية أوالأزلية. فالأبدية 
لا بداية ولا نهاية لهاء الأيفو م له بداية ولكن ليست له نهاية» في حين أن الزمن له بداية ونهاية. المترجم. 


103 


http://www.al-maktabeh.com 


نمطان من الصوفية 

عند هذا المستوى يجب أن غيز بين صوفية الديانات التوحيدية الثلاث. 
فالبعض منهم» ممن يسمون الباطنيين» يهتمون ببناء عالم صوفي حيث تعيش 
أرواحهم وتتشكل تجربتهم الصوفية. هذا العالم هو عالم التجليات الإلهيةء 
ويتكون من عدد من الصفات الإلهية المأقنمة. مثلاء فى التصوف اليهودي» نجد 
المجد الإلهي والحكمة الإلهية التى سبق أن تطرقنا إليهاء وكذلك الحب الإلهي 
«Heséd‏ اا عدن ابن عربى لا والصفات. تتحول صورة العرش: 
كيسي عند حزقيال(1.26)ء العرش في القرآن (الأعراف 54)ء باسيم» الكرسي 
في القرآن البقرة»255» تتحول إلى مفهو م كوسمولوجي أو كوني. يتحدث ج. 
شوليم عن النصوص التي «تصف كيف يسافر الإنسان في حالة الوجد عبر 
فضاءات سماوات المركاباء السماوات السبع والقصور أو المعابد/ الشياكل 
السبع... التي من خلالها يصل متصوف المركابا أمام عرش الله أصل 
القابال» ص.29. هذه الهياكل (هيكالوت "ا16۸"416) تشبه مفهوم الهياكل في 
الإسلام» مثلا عندما يتتحجث لوي ماسينيون» بخصوص الحلاج» عن ”هياكل 
مدينة الأرواح الأبدية ". دوا التأكيد أكثرء سنشير فقط إلى أن هذا التصوف 
الباطني يقترب من الغنوصء لذا فإن أتباعه كانوا موضع شبهة في أعين إخوانهم 
فى الدين. لكن لا يجب إهمال هذا النمط من التفكير لأنه يعمل على استخلاص 
ا اوت من الع افد اع أن ا ا ورو الا 
الثاني . 

بالفعل فإن هناك أتماطا أخرى من التصوف غريبة تماما عن المذهب الباطني» 
عددها كبير في المسيحية والإسلام. لكنها نادرة في اليهودية حيث تأثير روح 
القابالاء المتأثرة بأفلاطونية محدئة ذات ميول غنوصية» ليس مقتصرا على القرن 
الثالث عشر الذي كان فيه بروزه متألقاء ولكنه استمد أفكاره من تراث يضرب 
بجذوره» كا يقول ج.شوليمء «في أعماق التحولات الدينية للاجيال الاولى, 
أصول... ص. 500. من هنا فإن التصوف اليهودي» فى مجموعه» مختلف 
قو ماعن الضرف الى سكج لذي الجن وان لن 
ندعه جانبا لآنه مفيد بقيم الروحانية الخالصة التي يحملها. مهما يكن الأمر فإن 
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الصوفية المسيحيين» الغير باطنيين» استمدوا الكثير من أفكارهم من الكتاب 
المقدس» وتبقى مساهمة اليهودية عندهم جد مهمة. وقد شكل تدبر نصوص 
مثل المزامير والأنبياءء لكن على وجه الخصوص نشيد الآنشاد» غذاء حياتهم 
الروحية. لكن لا يمكننا أن ننفى أن تأويل هذه النتصوص مختلف عند اليهو د عما 
ECG NE‏ ضيه ينان تقال الشير 
هاشيريم ءاوه :587 عند اليهود أساس رؤية غنوصية. يشير ج شوليم مثلا 
إلى أنه في كتاب "الباهر” ”1 : «يتم تأويل الزوجة في نشيد الإنشاد بمثابة 
الحقل sadeh‏ او الإناء 58100 الذي تصب فيه القوى العلوية . يجب أن 
نعرف أنه في الكتابة العبرية الغير المزودة بالنقط والفواصل وغير المشكلة فإن 
لهاتين الكلمتين نفس الشكل. من جهة أخرى فإن عنصرا أنثويا أصبح جزءا من 
الخلق. نحن بعيدون هنا عن تأويل سان جان دو لا كروا في النشيد الروحي» 
وقد نتذكر هنا غنوص باسيليد وفالانتان من بين أغاط أخرى. مهما تكن هذه 
التعارضات فإن نشيد الحب هذا كان بالنسبة للجميع فرصة للتفكير في العلاقة 
الله بخلقه» وبشعبه» وبالروح الإنسانية في آخر المطاف . 

رأينا كيف حرص الإسلام واليهودية على تأكيد أهمية الشريعة المنزلة. 
بشكل عام فإن صوفيي هاتين الديانتين؛ باطنيين كانوا أم لاء ضلوا أوفياء 
للشريعة. فالمعنى الرمزي لشعيرة ما لا يلغي ممارسة هذه الشعيرة. توفر حالة 
الختان مثلا جيدا للدراسة . نعرف أن الله يقول لإبراهيم في سفر التكوين 17ء 11: 
«فَتَخْنَنون في لحم غرلتكم» فيكون عَلامَةَ عفد بيني وبينكم,». لكن في 
مقاطع أخرى من الكتاب المقدس يتعلق الأمر بختان القلب» كما نقراً ذلك مثلا 
في كتاب التثنية : «ولكن الرب إِنْمَا الْتَصَقَ بِآبَانِكَ ليجبهم, فَاخْتَار ِن بعدهم 
نَسَلَهُم الذي هُوَ أنتم فُوقَ جميع الشعُوب كما في هدا الْيَوْم. فَاحْتَنُوا عُوْلَةَ 
فُلوبكمء ولأ تصلبوا رقابكم بعد 10 16-15. يتناول كتاب اللاويين الفكرة 


ر ار رورو 


نفسها ويربطها بفكرة العهد: دالا أن تَخْضْعَ حِينَبْد قلوبفم الغلق, ويستوفوا 


8411-5. الباهر : من أول مؤلفات القابالاء كتب في المنتصف الأول للقرن الثاني عشر بفرنساء انطلاقا من 
مصادر شرقية لا زالت غير معروفة. لكنه يحتوى على أهم مواضيع القابالا : تصوف الأعدادء ارتحال 
الأرواح» نضام السيفيروت وتركيبات الاسماء الإلهية» أسرار المركابا. ويعد الباهر وسيلة ضرورة لفهم 
الزوهار. المترجم 
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حِينَيِدْ عن دُنوبهم, أذكر ماقي مع يعَقُوبَ»2641. ويتحدث حزقيال 
عن «أبناء الْعَوِيبٍ الْعُلْفَ الْقُلُوبٍ الْعْلْفَ اللحم»44. 7 و 9 مما يفترض تييزا 
بين نوعين من الختان. أما إرميا فهو يركز على ختان القلب : «إِحْتَتَنُوا لوب 
وانزعوا غرل قلوبكم» 4: 4. ولنذكر أخيرا هذه الآية الرائعة فى كتاب التثنية 
0 6: «وَيَخْنِن الب لُك فلب وَقَلْبَ َسْلِكَء لِكَيْ نيب الِب امَك مِنْ كُلّ 
فَأَبِكَ وَمِنْ كل نَعْسِك لِنَحِيًا,. مهما تكن ضرورة ختان القلب من أجل خلاص 
القلب إلا أن ذلك لا يلغى ختان الجسد الذي هو علامة العهد. لكن العهد تعبير 
عن ضيه فالا عو مر ا ر وا يتهاة ف 
يتحدد فی مستوى دلالى آخر. وإذا ما نحن تناولنا الآن ما قاله فيلو ن الإسكندري 
المشهور بتفسيره المجازي للشرائع المقدسة: فإننا نلاحظ أنه لا يؤول الختان في 
الجسد بالختان فى القلب» ولا شك أن لذلك ثمة معنى . فهو يبدأ بالتنويه بالختان 
معناه المادي والجسدي» ثم يضيف: «فيما ينصنيء وبالإضافة إلى ما قلته, 
فأنا أضن أن الختان (في الجسد) رمز لشيئين جد أساسيين: الأول هو استتهال 
الشهوات التي تفئن النفس... الثاني هو معرفة الذات وتخليص الروح صن 
هذا المرض العضال الذي هو العجب والكبى,؟*. إذن فالختان الجسدي هو دليل 
على جهاد نفس مزدوج. أما الختان القلبي المرتبط بالقلب فهو ينتمي لمستوى 
آخر. حقاء بإمكاننا أن نقول أنه ليس ضروريا أن يكون المرء مختونا كى يجاهد 
فد الو انكو الكتى كما و ا الله أن باهر و 
للاوامر والوصايا الشرعية» وهو ما يفعله فعلا في شريعته. هكذا يذم الله الكبر 
والغرور في كتاب التثنية1 34 : م«فَصَلْمْتُكُمْ ولم تَسْمَعُوا بَلْ عَصَيْتُمْ قول 
الرب وطغيتم» وصعدتم الى الْجَبَلٍِ». ولكن وكما أن التزاما يكون له وزن أكثر 
عندما تتم المصادقة عليه وختمه فإن الالتزام بالامتثال للاوامر الإلهية يكون له 
وزن أكثر عندما يأخذ ختم وعلامة الختان. هذا العلامة في الجسد تذكير دائم 
لليهودي المؤمن بأن عليه أن يتخلى عن الملذات والكبر. لا مجال إذن لإسقاط 
الختان بصفته دالا إذا ما نحن فهمنا مدلوله» فالإنسان فى حاجة دائمة إلى 
العلامات المادية التي تذكره بالتزاماته وعهوده. ١‏ 
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فة المفتدين الإملاحية 


يجل التصوف اليهودي الطابع المادي للشريعة خصوصا إذا علمنا أن 
الشريعة» فى اليهودية» هى علامة على حب الله لشعبه. بالمقابل فإن الامتثال 
للأوامر والوصايا تعبير عن حب إسرائيل للرب . أكد ج.فاجدا على هذه النقطة 
فى كتابه (المحبة الإلهية 9 الللاهوت اليهودي خلال العصر الو سيط »: «کاي 
منظور اليهودية الربانية/الحاخامية”! فإن حب الله وخشيته ليسا فقط 
مجرد نصيحة للتقوى بل مبسوان 11115171211 أي نظام و مبدأ ايجابس2,. حب 
الخروج: «لا تسجد لَهَنْ ولا تعبذهنء [اني أا الوب إلمَك إله عَيُور, أفتقد 
دنوب الآباء في الابِنَاءِ فس الجبل الثَّالِْثِ والرابع مِن مبغضيء “وأضنع إحسانا 
إلى ألوفٍ مِن مجبي وَحَافِظي وَصَابَايِ 20, 6-5. نجد نفس الدرس حرفيا في 
كتات التثنية 5» 10. فى تفسيره للآية 1»2 من نشيد الأنشاد : «ليقبلني بقبلآات 
فهه»» يرى التارجوم*” أن هناك إشارة إلى هبة الشريعة المكتوبة والشريعة 
الشفهية» وذلك لن الله تحدث مباشرة إلى إسرائيل فى سيناء «ركرجل يقبل صاحبه, 
الفكر اليهو دي» ألا وهو التمييز بين الطاعة عن خوف والطاعة عن حب . إذا كان 
الحب عن خوف كافيا فإن الطاعة عن حب أسمى بكثير. وقد كان بهيا بن باكودا 
يضع الحب الخالص الذي يتخذ من الجوهر الإلهي موضوعا له على النقيض من 
الحب الذي يختلط به الخوف أو الأمل» وبالأحرى على النقيض من روح لا تعرف 
بطبيعتها إلا الخو ف والآملء ولا تكترث إلا بالصفات الإلهية التى تختص العمل»› 
أي الصفات التى بها يجازي أو يعاقب. نجد فى الآية 13» 5 من كتاب التثنية 
7- اليهودية الحاخامية (التلمودية) عناوآصاططة؟ 1110315116 : (اليهودية الحاخامية» أو «اليهودية التلمودية» 
أو «اليهودية الربانية» أو «اليهودية الكلاسيكية» أو (اليهودية المعيارية» هي شكل العقيدة اليهودية السائد 
بين معظم الجماعات اليهودية في العالم ابتداء من حوالي القرن التاسع الميلادي وحتى نهاية القرن الثامن 
عشر. وهي ثمرة جهود الحاخامات (بمعنى الفقهاء) الذين فسروا التوراة (الشريعة المكتوبة) وابتدعوا 
الشريعة الشفوية (التوراة الشفوية أو التلمود) وجعلوها الأساس الذي تستند إليه رؤيتهم الدينية والمحور 
الذي تدور حوله وذلك تمييزاً لها عن اليهودية (التوراتية؛ إن صح التعبير) التي تستند إلى التوراة وحسب 
(الشريعة المكتوبة) المرسلة من الإله. ولكن. دول القرائين إلى جماعة دينية هامشية» أصبح مصطلحا 
ايهو دية حاخامية» و(يهودية» مترادفين »(اليهود واليهودية؛. عبد الوهاب المسيري. المترجم 


- #اناع13 : كلمة تعني أعلن ؛ فسر أو ترجم. التارجومات هي الترجمات الآرامية الغربية للنصوص التوراتية 
والتي قام بها اليهود الفلسطينيون والبابليون . 
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جملة ذات دلالة: «وراء الب الهكم تَسِيرون» وإياه تَنْقُونَء وَوَصَايَاهُ تحفظون, 
وصوته تسمعون, واياه تَعْبَدُونَء وبه تَلْتَصِقُونَ» نحن 13ء 4. هذا الالتصاق 
أو الارتباط يشكل أعلى درجات الطاعة. يعني فعل دابوق وة" طقل : «وصل أو 
بلغ»» من هنا كلمة ديبيكوت 366006 (حالة الاتصال والإتحاد بالله) التي تعني» 
فى التصوف .الصلة الوثيقة أو المشاركة بالله. ويو كد باهيا على هذه النقطة» 
وليس هو الوحيد بهذا الشأن: إذ يننا أن نذكر أيضا اسم أبراهام بن عزرا. 

في الإسلام فإن الشريعة تكتسي أهمية كبيرة لدرجة أن أغلب المفكرين 
المسلمين يعتقدون أن التنزيل هو تنزيل للشريعة. ولا يتحدث القرآن عن الشريعة 
بصفتها مرتبطة بحب الله لمخلوقاته» كما أن تعظيم المسلمين للتعالي الإلهي مصدره 
الكثير من الآيات التي تؤكد أن الله يفعل ما يشاء. فهو يأمر» ينسخ ويعوض شريعة 
بأخرى دونما أي سبب إلا اعتباط إرادته المطلقة. فما يأمر به خير لأنه يأمر به» وما 
ينسخ به خير ما ينسخه. يمكننا أن نتحدث هناء أكثر مما هو عليه الأمر في الشريعة 
الموسوية» عن مدأ (أر يد فأمر» (1*0200226 jubeo = je le veux; je‏ عزو Sic volo‏ ). 
ويسبب أصلها المتعالى والمطلق فإن الشريعة الإسلامية خارجة تماما عن نطاق 
رشان وليت ارا رر اهي الشريعة بهي الك تل الان يتخلص من 
أمراض القلب التي يتحدث عنها القرآن في أكثر من موضع › مثلا في الآية 
البقرة» 10. المهم هو الامتثال للشريعة» مهما كان مضمونها لآن الله قرر أن من 
يمتثل لها فله النجاة :«وَرَجِيْنا الّذِينَ آمَنْوا وكاتوا يَتَقُونَ» فصلت» 18. 

ليست الخشية والإيمان هما من ينجيان» بل الله من ينجي» أما غير ذلك فليس 
إلا أمرا عارضا و ثانويا. في كلمة واحدة فإن كل ما في الإنسان» كل ما يأتي من 
الأنسان. كال :من كل فضيلة: اف هو الذي نفل كل شي وكا دا كما أن 
أكبر الروحانيين يعرفون أن لله دوما المبادرة, انه هو دائما من يفعل» وهو العلة 
الفاعلة» كل شىء يأتى منه وليس للإنسان أية جدارة واستحقاق . هذه القناعة 
تتخذ شكلها الأقصى في المسيحية مع فكرة الرحمة أو النعمة السابقة أو الهبة 
المجانية. الفكرة نفسها موجودة في الروحانية الإسلامية بصيغ ودلالات أخرى. 

لكن تصور الشريعة في الإسلام يختزل في مجموعة من الأحكام التي 
تحكم الواجب والحرام» المندوب والمكروه والحلال» وهي أشنا ايحن 
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الالتزام بها دونما طرح أية أسئلة. لهذا السبب فإن الصوفية المسلمين عملوا 
على استبطان شريعتهم» وقد قاموا بذلك بالتركيز على بعض الألفاظ القرآنية 
كالتقوى والصبر والتوكل والرضوان. هذه الألفاظ تم فهمها كإجابات للروح 
لخاضعة ثم ستنتهي إلى معنى الحالات النفسية الصوفية أما يسميه الصوفية 
بالأحوال . سيتم تلقي الآيات التي تتحدث عن الحب أو فعل الحب» من جانب 
الله أو من جانب الإنسان» بمعناها الحرفي و العميق. نقرأ في القرآن» الذاريات» 
6 : وا خَلِقتْ الجن ولون إل ليعبذون ) لعا ارهد الآية 
بالآية 13و 5 من كتاب التثنية التى سبق أن ذكرناها نجد أن الآية الأولى تتوقف 
عند الأمر بعبادة الله» أما في الشانية فإن الله يأمر شعبه أن يعبده ويرتبط به. «وراء 
الل ا 
تعبدون» وبه تَلْتَصِقُونَ,. لا يرقى النص القرآنى لدرجة الدبيكوت أي الإتحاد 
بالله» لكن الصوفيين اتركرن يل ا الحب داخل الآية» هذا 
الحب الذي تشير إليه آيات أخرى. 

على الرغم من عملية الاستبطان هذه فإن الروحانية الإسلامية لا تلغي 
الشريعة» بخصوص هذه النقطة فهي متوافقة مع الروحانية اليهودية. قليل هم 
الصوفيون الذين يعتقدونء كالبسطامي في القرن الثالث الهجريء التاسع 
ميلادي» أن الرقي على الطريقة يكن أن يعفي من كل التزام مادي بالشريعة. إذا 
لم تكن الشريعة هدفا في حد ذاتهاة كما يضن الشرعويون: فإنها تبقى الهدى) 
ضروريا. هذه كلمة قرآنية وتعنى القرآن نفسه. لكن يجب أن نشير أن الهدى 

يخص الطريق وليس له أي معنى عندما يتم بلوغ الهدف. يقول فخر الدين 

الراك أنه يجب التمييز في اللغة العربة بين الهدى والإهداء» يجب إذن أن 
نستعين بالشريعة لنذهب إلى ما ورائهاء بالشريعة لسلوك الطريقة ثم لبلوغ 
الحقيقة» أي الاتصال بالله (موافق الديبيكوت) الخالق الذي يعطي كل شيء خلقه 
وميزانه» وهذا ما يسميه الإسلام بالحق. نصل هنا إلى مستوى المعرفة بالكشف. 
هذا التدرج هو ما ييز على الخصوص الصوفية غير الباطنيين . 

أما بالنسبة للباطنيين فإنهم يعتقدون أن الالتزام بالبعد المادي للشريعة 
يهدف إلى إثبات حضور الله بين الموجودات التي إن هي اعتبرت في حد ذاتها 
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ولذاتها فهي تنسي صورة ذاك الذي هو مصدرها وعماد كل الموجودات. لهذا 
فإن ابن عربي» المعروف بجرأة تأويله الرمزي» يلتزم بالمذهب الظاهري الذي 
يفسر كل الأحكام فهما حرفياء وهو يثني على نفسه بكونه وارثا كاملا للنبي: 
«فاعلم أن الإنسان اذا زهد في غرضه ورغب عن نفسه وآثر ربه أقام له الحق 
عوضا من صورة نفسه صورة هداية اإلهية حقا من عند حق حتىس بيرقل كي 
غلائل النور وهص شريعة نبيه ورسالة رسوله قيلقى اليه من ربه ما يكون 
فيه سعادته» الفتوحات المكية» الجزء الثالث ص.70. 

نرى إذن أن ممارسة الشريعة طريق للخضوع تماما لله في انتظار أي يقذف 
الله بنور يشرق على القلب والفهم. يتحدث ابن عربي أيضا عن الاستعداد» 
فالشريعة هي بثابة استعداد لهذا الإشراق» وذلك بمعنيين اثنين. أولا فهي 
تعلم طريقة للتجرد من الخلوقات بحيث يتطهر.القلت من الأفكاز الشتيعة 
التي تنشأ فيه» بعد ذلك تعمل الشريعة على خلق الأفكار الحميدة التي تسمح 
بالرجوع إلى المخلوقات ودعوتها إلى الله. هكذا فإن ممارسة الشريعة تسمح 
با جمع بين نقيضين: الانسحاب من العالم والحضور في العالم. فهي استعداد» 
في العالم الدنيوي» لفهم الطابع المزدوج للصفات الإلهية التي يكن للإنسان 
داخلها أن يكتشف غاذج الصورة الإلهية التي يحملها في داخله. بالفعل فإن 
كل اسم إلهي يشكل الوحدة الغير قابلة للتجزيء لاسمين متبادلين: اسم التنزيه 
المرتبط بالجوهر الذي هو اسم له واسم التسبيح المرتبط باثاره او التجليات التي 
يحكمها. من هنا فإن الشريعة تعبير عن هذه العلاقة الجدلية على مستوى الياة 
الدنياء كما أنها في حد ذاتها آخر التجليات الإلهية» في حين أن الأسماء» في 
المستوى الأسمى السابق للجوهر الغير قابل للتعبير» تعبر عن هذه الجدلية في 
IEEE ES‏ شك مع د 
بنية العالم الكوني. ١‏ 

بالتالى» ودوغما أن ننكر الاختلافات العديدة التى تتفاوت فى أهميتهاء ليس 
E E‏ العا هن مكاي 
المدارس الروحية (غنوصية كانت أم لا) وذلك داخل نفس الديانة التوحيديةء 
فإن من حقنا أن نختم بأن احترام الشريعة تشكل في كل الديانات شكلا من 
حياة الإبيان» غير أننا لم نتعرف بعد على الشكل الصوفي لهذه الحياة. لكن 
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باستعمالنا لتراتبية الدرجات التى وجدناها في كتاب «التثنية» نكتشف أن 
الاقال: .من اا ال أمناسها الختريعة إلى الا الضصوقرة هر انال من غيادة 
الله إلى الاتصال بالله. هذا صحيح ايضا بالنسبة للصوفية المسلمين لأنهم جعلوا 
الحب في قمة سلمهم التراتبي. الدليل على هذا هو أنهم قد استطاعوا التمييز 
بين الطاعة عن حب والطاعة عن خوف. في تفسيره للاية 166 من سورة البقرة» 
وفي الفصل المخصص للحب في كتاب إحياء علوم الدين» يورد فخر الدين 
الرازي والغزالي حديثا غريبا يتعلق بالمسيح. كان المسيح مارا قرب ثلاثة أشخاص 
أجسامهم نحيلة وذوو وجوه شاحبة» فسألهم عما جاء بهم إلى هناك فأجابوا 
بأنه الخوف من جهنم» فقال لهم المسيح : #وحق علم_الله أزيؤين الخائف 
ثم تركمم إلر_ثلاثة آخرين» فإذا هم أشد نحو وتغير فقال_لهم: ما 
الذي بلغ بكم إلر هذا المقام؟ قالوا؛ الشوقإلر الهنة. فقا نح ق على 
اله أزيعاميكم ما ترجو ريم ترجكمم إلرثلائة آخرين فإذا هم أشم 
نحو وتغيرل كأ زوجوههم المرايا من النون فقا كيف بلغتم إلى 
هذه الدرجة: قالول: بحب الله فقا ل عليه الصلاة والسلإم: «انتم المقربين 
إلر الله يوم القيامة»ي”! 

أهمية هذه الحكاية تكمن أولا في أنها تذكر شخص المسيح» النبي ابن مرم 
التي يجلها الإسلام والتي يعتبرها الصوفية المسلمون رسولة للحب الإلهي. ثم 
إنه يستعمل لغة خاصة يجب الإشارة إليهاء فالنحافة والشحوب الشديدان هماء 
عند الشعراء الدنيويين أو شعراء الحب العذري» علامتا الحب الأكثر طهارة 
ونقاءء ذاك الحب الذي ليس فقط غريبا عن كل شهوة جسدية بل إنه يذهب 
إلى حد إلغاء الجسدء فالمحب العذري محكوم عليه بالموت. ندرك الفائدة 
التى يستخلصها الصوفية فى هذه الأفكار وهذه اللغة. وقد عرفت إيران على 
الخصوص نشأة أبطال هذا الحب والذين تحولوا لأبطال للحب الصوفى لله. 
بمعنى من المعانى فإن هذا الشعر كان له في الإسلام الدور الذي كان لنشيد 
الأنشاد في اليهودية والمسيحية» ولكننا لا نجد له أثرا في القرآن. 


9- محمد الرازي فخر الدين» التفسير المشهور بالتفسير الكبير ومفاتح الغيب» دار الفكر للطباعة والنشر 
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كما نجد في هذا الحديث كلمة مهمة: «المقربون»» وهي تعني في الكتاب 
المقدس للمسلمين تارة الملائكة وتارة أخرى المسيح أو المطهرين. سنتوقف عند 
بعض الآيات من سورة الواقعة : #وجكثتم أزواجاً تة قأصحاب ألميمنة 
قم CAFER E A‏ اكذاكة 1١‏ خرف EFE‏ بتو 
آلسَابقون لولنت الْمقرَبُور 4. يقدم الرازي تفسيرا جديرا بالاهتمام. نعرف 
أنه حسب المعتقد الإسلامي فإن أعمال البشر تدونها الملائكة وأن كل واحد منهم 
سيعطى كتابه الذي فيه أعماله الحسنة والسيئة من أجل الحساب . يشير الرازي 
أنه بالنسبة للإنسان يوجد يين ويسار متعارضان ويوجد أمام وخلف» وهذا 
هو أساس التقسيم الذي يضعه القرآن. لكن بدل أن يقسم الناس إلى أربعة 
طوائف فإنه يكتفي بثلاث طوائف. الأولى تتكون من أصحاب اليمين الذين 
سيأخذون كتابهم بيمينهم» وهذه هي الجهة الأكثر سموا لآنها الأكثر قوة» وهم 
هناك مكرمون. هؤلاء هو المؤمنون الذين زادت حسناتهم عن سيئاتهم. وزادت 
حالات امتثالهم للشريعة على حالات مخالفتهم لهاء فهم سيدخلون الجنة ثم 
سيتمتعون بكل لذاتها الموعودة. أما الطائفة الثانية فتضم أصحاب الشمال الذين 
يؤتون كتابهم عن شمالهم» ويصيبهم الخزيء فسيئاتهم تتجاوز حسناتهم 
فيذوقون بذلك نار الجحيم .لكن رغم ذلك» ولآنهم مؤمنون» فسيخرجون من 
نار جهنم. أما بالنسبة للمقربين فهم لا يخضعون لأي حساب: «الذين لا حساب 
عليهم ويسبقون الخلق من غير حساب بيمين أو شمال»”. فهم في الدرجة 
الأسمى» فوق أصحاب اليمين. يمكننا إذن أن نفهم أنهم التزموا الشريعة لكنهم 
تجاوزوا ذلك لما هو أبعد» لدرجة أن الله أعفاهم من تقديم كتاب أعمالهم. الخال 
أن ما يتجاوز الالتزام الشرعي هو الطاعة عن حب . 

هكذا يفسر الرازي الترتيب الذي يجازي فيه الله الطوائف الثلاث: كان 
بإمكانه أن يختار ترتيبا تصاعديا أو تنازليا. فهو يتحدث أولا عن أصحاب اليمين 
ثم عن أصحاب الشمال» وهما يحتلان نفس المستوى» فحبهم لله لم يبلغ درجة 
تجنبهم عصيانه؛ وفي حالتهم يجب إثارة حس الخو ف والرغبة. أماالذين يحتلون 
0- محمد الرازي فخر الدين» التفسير المشهور بالتفسير الكبير ومفاتح الغيب» دار الفكر للطباعة والنشر 
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المستوى الأول ويفوزون بنعمة القرب من الله فهم لا حاجة لهم لهذه الحوافز 
كي يطيعوا الله» وهم لا يبلغون هذه الدرجة إلا بجذب من الله الذي ساقهم إليه 
برحمته» والجذب أجل من الشعيرة أو عبادة ستين سنة. هذا الجذب يلعب دور 
الاتصال أو الارتباط الذي يضعه كتاب التثنية فوق عبادة الله. يلاحظ الرازي 
أخيرا أن الله لا يتحدث عن البشر الذين هم خلفه» وهم أقل درجة من أصحاب 
الشمال. يقول الرازي أن الله رلا يلتفت البهم لشدة الغضب عليهي" وهم 
الكفار الذين لم يعترفوا بوحدانية الله ومقامهم في الجحيم الأبدي» إنهم الذين 
لم يؤمنوا في الحياة الدنيا إلا بأنفسهم» وبالنسبة لله فهم في حكم العدم و غير 
الموجودين. بالنسبة للطوائف الثلاث الأخرى فإن الرازي يرى أن القرآن يشير 
إليهم ايضا في الآية 32 من سورة فاطر: ‏ مهم حالم تفس وينهم مقتصدْ 
وَبنْهُمْ ساب قاقرات بخن الله كلت فو القضز الكبير)». 

نجد إذن في الإسلام كما في المسيحية فكرة أن الإنسان يمكن أن يفوز بالجنة 
بامتثاله للشريعة خوفا أو رجاءء لكن الكمال يتمثل في الطاعة عن حب. لا 
شك أنه من الممكن أن مفكرا مثل باهيا ب . باكوداء الذي عاش فى إسبانيا بين 
المسلمين» والذي كان يكتب بالعربية» قد تأثر بأفكار محيطه. لكننا رأينا أن ما 
يكتبه يتوافق تماما مع نصوص التوراة» وهذا هو الأمر الجوهري بالنسبة لنا. 

ماذا يكن قوله الآن عن المنظور المسيحي؟ من الناحية المادية فهو يقتصر 
على الديكالوج او الوصايا العشر» والذي يجب أن نضيف إليه وصايا 
المسيحية والتي لا يكن وضعها في نفس مستوى الشريعة الوسر قد يكون 
بإمكاننا أن نؤول مذهب القديس بولس كرفض خالص لهذه الشريعة» لكن ذلك 
سيكون خطأ. نقرأ في رسالته إلى أهل رومية 3ء 22-21 : «وأما الآنَ فَفَدْ هر 
بر الله بون النَامُوسِء مَشْهُودًا لَه مِنَ النَامُوسٍ وَالْنْبِيَاءِ22 بر الله بالايمَان 
بيسوع الْمَسِيِء إلى كل وَعَلَى كل الذينْ يَؤْمِنونَ. لأنّه لأ فَوقَ, » ثم بعد ذلك 
«أَقَنْبطلٌ الناموس بالايمان؟ حَاشَا! بل تنبت الثناموس,3: 31. ما يرفضه القديس 
21- محمد الرازي فخر الدين» التفسير المشهور بالتفستير الكرير ومفاح الغيب؛ دار الفكر للطباعة والنشر 
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بولس الرسول هو الاعتقاد بأن أعمال الشريعة تبرر2 فى حد ذاتها وتستوجب 
الثواب كنوع من «الأجر» أو شيء يجب أن يؤدى. ولال أن ار ار 
هو الرحمة الإلهية المبنية على حبه. عندما كان يسأل المسيح E‏ 
كان يجيب مستشهدا بكتاب التثنية 6 5-4 إن أَولّ كل الوكايا هي: ! 
يا اسرائيلٌ: الوب الهُّنًا رب واحد. قن الزن الك من صل قلبك ومن صز 
تک ون كل قوتك» .مرقسء 12, 29 - 30. ثم يضيف: «وَتَانِيةَ متلا 
هِي: نُب قَرِيبَكٌ كَنَفْسِكَ, 12. 31. لهذا فإنه بالنسبة للمسيحيين ما يكمل 
شريعة موسى هو شريعة الحب المؤسسة على شريعة الحرية التي يتحدث عنها 
القديس يعقوب في رسالته : «ولكن مَنْ اطلع علّى النامصوس الْكَامِلٍ ناموس 
الحرية وَتَبْتَء وصار لبس سامعا ناسيًا بل عامل بالكلمةء فُهذًا يكون مَعْبوضًا 
فص عمله» 1ء 25. يبدو أن شريعة الحب هذه هى المعادل لما يتطلبه الاتصال بالله 
ولا ارال هات انعد من الاد كما عو درفي كناك ا لد كر 
هنا ما نقله القديس يوحنا عن المسيح في إنجيله: رلا أعود أسميكم عبيداء لان 
العبد لا يعلم ها يعمل سيده. لكني قد سميتكم أحباء زإنى أعلمتكم 
بكل ما سيعته صن أبي, 215 15. تحرر شريعة الحرية من حالة الاستعباد التى 
ينحط إليها ذاك الذي لا يطيع إلا عن خوف أو رغبة. ومن جهة أخرى فإن 
الخادم العبد لا ينفك يهدد بخيانة سيده و7الكفر» به. يشكل هذا موضوعا يتكرر 
في كل الكتاب المقدس: َي هة أسْمى إِلأعَبْدِيء وَأصْمْ كَرَسُولِي الي أَرْسله؟ 
هو أعمى كالْكَامِلٍء وأعمى كعبد الرب؟ اشعياء, 42, 19. أعطم الله 
شريعة «الرب قد 2 2 أجل بره. يعظم السريعة ویكرمهاء» نفس المرجعء 
2 21. لکن عبده» إسرائيل»عز ف عنها. لذا فإن الله يشتكي «ولكنه شعب 
مَنْضُوب ب وصسلوب. قد افطيد في الحقم كله وقي بوت الْحْبُوسٍ احْتَبَأُوا. 
ضاروا تَهبا و مِنْقَد, وَسَلَبا ويس 5 يَكُول: دود . نترجم كلمة رد الكلمة 
العبرية «مشولم»» أي المردود إلى إلهه بعد المنفى . ويتضمن أصل هذه الكلمة 
أيضا فكرة الحب في السلام. بالفعل فإن الحب الإلهي هو من يصلح ويقوم 
3- مصطلح مسيحي يعني حكم الله على إنسان كونه شخصا باراء وذلك يعتمد على علاقة الشخص بالله 
ومدى قربه كي يتلقى العطية المجانية. 
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العبد الضال» والعبد ا حقيقي هو العبد الذي يحمه اللّه وبهذا ليم يعبل الله 
عن حب وما عبدي الذي أعضده: مخْتاري الذي لسوت به ه نفسي. وضعت 
روحي عليه فيخي الْحَقّ للامم., نفس المرجع؛ 42 1. من المؤٌكد أن الله يحرره 
من كل أنواع الأسرء الإستعباد والخوف عندما يقول له : «لا تَحْفَ لاني فديتك. 
دونك باسوك. انث لي نفس المرجع » 43, 1.ثم بعد ذلك يقول : «إذ جرت 
عزيزا في عبني مكرهاء وَأنَا قد أحببتك. أعطي أناسا عوضك وَسُعوبًا عوض 
تكسك, نفس المرجع .43 5-4. 

من السهل أن ننتقل من التحرير والخلاص من المنفى إلى الخلاص الروحي 
الذي يعتبر الخلاص الأول رمزا له. الفكرة التى يعبر عنها القديس يعقوب 
ووائقة غاما لروح التهردية كيا سير عنها ای عياض اون ا ت وهر 
بالغ الآهمية بالنسبة للمسيحيينء يتمثل في كون شريعة الحرية مبنية على الإيمان 
بالمسيح المخلص؛ وموقف القديس بولس واضح بهذا الشأن : «فائبتوا اذا فى 
الحرية التي قد حَررنًا المسيح بهاء ولا تَرتَبكوا أيضًا بني عبوديّة». رسالة 
بولس الرسول إلى لاهل غلاطية» 5» 1. 


الإيمان والاعمال 

شكلت مساألة الإيمان والأعمال موضوعا لنقاشات لاهوتية حادة فى الديانات 
الثلاث. تميز اليهودية بين «الصادق» 530010: وهو المؤمن الصائب في أعماله 
والذي يمتثل» في الإرث الحاخامي» للاحكام؛ وخصوصا النواهي التي تكاثرت 
جيلا بعد جيل فى التوراة الشفهية» وحاسيد "63510 أي الإنسان التقى والمتأمل» 
الذي يعرف الشريعة بالاتصال بالله (الديبيكوت). في المسيحية نعرف جيدا 
المخاصمات والنقاشات الحادة التي حدثت خلال 157 الإصلاح. وقد انقسم 
الفكر الإسلامى أيضا حول هذه المسألة: هل الأعمال جزء من الإيمان؟ المرجئة 
ور ذلك في حضون الإعان لا يقير الها فى تيء وول ات من 
المرجئة : رار سس بر ابن عون» أن الإيمان يستقر في القلب 
ويضهر باللسان» وأنه يتمثل في معرفة الله ومحبته» وفي الخضوع له بالقلب 
والإعتراف بوحدانيته وبأنه ليس كمثله شيء. 
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فالإيمان هو مجموع كل هذه العناصر» وتوضح هذه الطائفة أن العمل 
بالجوارح ليس هو الإيمان. على النقيض من هذا فإن الخوارج يعتقدون أن 
كل كبيرة مستوجبة للكفر وللعذاب الأبدي؛ وحاول المعتزلة أن يؤسسوا 
لذهب وسط بأن وضعوا مرتبة بين الإيمان والكفر وهي مرتبة الذين يؤمنون 
بالإله الواحد لكنهم فاسقون, وتلك المنزلة بين المنزلتين. لا شك أن هذا العرض 
الإجمالي لا يستوفى كل تفاصيل النقاشات اللاهوتية حول هذه المسألة» لكن 
يكفي أن نوضح أن العلاقة بين الإيان والأعمال تطرح بطريقة متقاربة مع ما كان 
عليه الآمر في اللاهوت اليهودي والمسيحي. 

لا يكن أن ننكر أن هذه الإشكالية تؤسس أيضا لكل تفكير صوفي» لكن ليس 
بعدها النظري هو ما يشكل الأهمية المركزية» ولا بعدها العملي في معرفة من 
وا ق التضيمات الدكة ا ولق و 
المراحل وبعض الضروف» بحسم مسألة الكفر والإيمان لأنها بحاجة إلى مثل 
هذا المغيان. وقد غرفت الديانات التوحيدية الغلات إدانات وأحكاما اختلفت فى 
خو : غالبا معان الصف حا هله الإداثات کم ل يرا ا 
قنه الذفكالة. 


النفاق والعمل 

من أجل فهم الصوفية سننطلق من دراسة ما حدث في المسيحية. نعرف 
أننا إذا ما نحن أخذنا أطروحة كل من القديس بولس والقديس يعقوب فإنهما 
تتناقضان تماما. نقرأ في الرسالة إلى أهل رومية: «إنّه حسب لإبراهيم الإيمّان بوا. 
فكيق حسب؟ أوهو في الْحِنَانِ أم في الغرلّة؟ ليس فس الْحِنَانِء بل في الْغرلَة! 
وَأَحْدْ عَلامَةَ الْحِسَان حَنْمَا لبر الإيمَانٍ الذي كان فِي الْغرلّةء لِيَكونَ أبا إِجمِيعِ 
اين يُؤْمِنُونَ وَهُمْ في الْعُْلَةِء كي يخْسب لَهُم أيْضًا البر. وبا لِلْحِنَان لِلّذِينَ 
يسوا مِنَ الْحِتَانِ فُقَطء بل أيضًا يَسلكون في خطوات إيمان أبِينَا إبراهيم 
الذي كان وهو في الْعْرلَّةَ. فَإنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله 
أن يكون وارنًا لِلْعاليء بَلْ ببر الإيمّان, 4 10 - 13 

على النقيض من ذلك يكتب القديس يعقوب : ,ألم يتبرر ابراهيم أبونًا 
بالأعمالء إِذ قَدَمَ إسحاق ابْنَه علص الْمَدْبْح؟ فترى أن الإبمان عمل مع أَعْمَالِه 


]]6 


وبالاعمال اكل الإيمَانء وَنَمّ الْكَنَابٌ الْقَائْلُ:,فَآمَن إبراهيم بالله فُحسب لَه 
بوا» ودعي خَلِيلَ الله 2 23-21. وقد فسر اللاهوتيون جيدا أن الإيان بلا عمل 
هو إيمان ميت» وذلك باعتمادهم على القديس يعقوب نفسه : انه كَمَا أن 
الْحَسَدَ بدون روج عبتء هكدًا الايمان أيضًا بدون أعمال ميت, 2 26. 

لايو جد إذن أي تناقض. فإذا ما نحن وضعنا معا النصين اللذين كانا يبدوان 
متناقضين سنصل إلى فكرة أن الإنسان لا يمكن أن يجد تبريرا فى أعمال الشريعة 
بل في الإيمان الذي لا يصبح صادقا وحيا إلا عندما يكون محركا للأعمال. الفكرة 
العميقة للقديس بولس هي أن ممارسة أعمال الشريعة تتضمن خطرا مفزعا في 
جعل الممارس يتوهم أنه يبلغ الخلاص بأعماله» ويغتر بدقة امتثاله للشريعة. هذه 
هي الرذيلة الجذرية التي يذمها المسيح من خلال مثل الفريسي والعشار : «أما 
الفريسي فَوَفْفَ يُصَلَّص فى تفْسه هدا اللّمُمْ آنا أشْكُرَكٌ أني لست مل 
باقي الئاس الْخَاطفِينَ الظَالِمِينَ الزْنَاة, ولا ميْلَ هذًا الْعشَارٍ. أضوم مَرِنَينِ في 
الأسبوعء وأعشر كل ها أقتّنبه» لوقاء 18ء 12-11. 

لايتعلق الأمر هنا بإدانة لطائفة الفريسيينء فالمسيح كان معجبا 
بحماستهمء بل إنه ينتقد الفريسية» أي تصرف الفريسيين وليس مذهبهم 
المسمى المذهب الفريسي . كان يقول :«علّص كرسي هوسى جَلَّسَ الْكَتَبةَ 
و و ا 
حسب أعمالهم لا تعملواء انهم يقولون ولا يَفَسَلُونَ, متى» 23» 3-2 
لهذا فهم يو صمون بالنفاق وكأنهم مجرد ممثلين يحملون أقنعة. المنافق هو 
الرجل الذي يلعب دورا ويدخل نطاق اله 2 » لهذا فإن المسيح حذر غير 
ما مرة من هذا الشر: «احتوزوا هن أن تخنعوا صَدفتَكم قَدَامَ الناس 
لكي ينظروكمء وإلأ فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. 
فمتّى صَنْعْتَ حَدَقَةَ فلا تُصَوت قَدَامَكٌ بالبُوق, كما يَُفْعَلَ المراءون فم 
الْمَجَامِعِ وَفِسٍ الارِقَةَء لِكَي يمجدوا مِن الناس. الْحَق آقول لكم: إنهم قد 
اسْتوْفها آجرَهُمْ... وَمَتَى صَلَيْتَ فلا فَكُنْ كَالْمرَاتِينَ فإِنَهُمْ يُحِبّونَ أن 
يُصَلُوا قَائِمِين في الْمَجَامِع وَفِي رَوَايَا الشّوَارع» لِكَس يَظْهَرُوا لِلنّاسٍ. 
الق آقول لكم: انهم قد استوفوا أجرهم» متى؛ 6 2-1 5. 
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ولهذا فإن أكبر خطر تشكله الأعمال هو أن العامل بالشريعة تكتسحه الرغبة 
دوما في استهداف نضر الناس ونضره أيضا. فهي تنسيناء عندما نركز عليهاء 
أنه فيما يتعلق بالحياة الروحية فإن المبادرة تأتي من الله. لهذا فإنه من الضروري 
أن نخضع العمل للإيمان بالله بتعلمنا بفضل عونه» المسيحيون يقولون ابفضل 
رحمته)» كيف يكون خضوعنا وتواضعنا له كاملا. 

يجب توجيه الأعمال إلى الله بنية صالحة ومستقيمة. يسمي اليهود هذه 
النية بالكافاناه 1377/3088 وقد خصص لها مارتن بوبر مقطعا مهما في معرض 
حديثه عن مذهب بعل شيم توب: «الكافاناه هو سر الروح الموجهة نحو هدف 
(زييل 7161 ) .فهي ليست الإرادة, لذ! فهي لا تفكر في نقل صورة إلى عالم 
الأشباء الموجودة. لا تعنص الكافانا النبة (زويك )ءءسz)‏ بل الغاية .لكن 
ليس هناك غايات بل غاية..., الخلاص» ص . 149. لا شيء أحسن من هذا يبين 
أنه لا يجب أن نرتبط بالبعد المادي للاعمال والجانب الظاهر الذي قد نسعى 
للتباهي به أمام الجميع فنصنع به مجدا. 

نجد تعبيرا عن نفس هذه الأفكار عند مفكر سابق ولكنه من غط مختلف». 
وهو جودا.ب صامويل هاليفي. بالنسبة لهء يقول جفاجدا في كتابه المذكور 
سابقاء رلا يمكن أن يوجد اتصال صادق بين الإنسان والله إلا من خلال دين 
إسرائيل و غير منفصل عن الشعائر التي فرضها الوحي». بالتالي فإن الامتثال 
للشريعة» وإن كانت أساسية» إلا أنه لا قيمة لها إلا بالإيمان وفعل الإيمان. وهو 
إيمان يتجاوز الفرد ويجعله يتسامى فوفق نفسه. كما أنه لا ينتهي إلى الجزاء أو 
الثواب بل إلى حب الله. يقول جو دا هاليفي في الكوزاري Kuz‏ 1 وسقت اند 
تسر بالشريعة نفسهاء وذلك حبا للمشرع. ولتعتبر التقدير الذي حضبت به 
بتلقيك هذه الشريعة. ستعتبر نفسك كضيق للمشرع» مدعوا على مائدته 
ومستفيدا من حسن ضبافتهء وستشكره على ذلك في عمق أعماقك وعلى 
الملا». الامتثال للشريعة لا يعني الزيادة من قيمة الشخصء بل المشاركة في 
نضام بموجبه نضم الله شعب إسرائيل بحبه» في الصحراء» على صورة نضام 
الكون المخلوق. من وجهة النضر هذه يمكننا أن نقول أنه» وبطريقة تائلية» يمثل 
المسيح بالنسبة للمسيحيين ما يمثله إسرائيل بالنسبة لليهود. إذا كان هناك اختلاف 
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كبير على مستوى الواقع العقائدي» فإن هذا الخلاف يخف أثره على مستوى 
الروحانية الحية. في إسرائيل ومن خلاله يظهر الله حبه» في إسرائيل» بإسرائيل 
ومع إسرائيل يرد اليهود على حب الله بالامتثال للشريعة التي أرسلها الله بحبه 
لإسرائيل وذلك بأن بعث إليهم بإسحاق ويعقوب وموسى. وبا معنى نفسه فإن 
الله يظهر حبه لمخلوقاته في المسيح ومن خلال المسيح لأن كل شيء خلق من 
أجل المسيح الذي هو خلاصة كل الخلق لآنه في آخر الزمان كل شيء سيرجع 
إليه» (رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس» 1» 10). وبالمسيح» فيه ومعه يمجد 
المسبيحيون الرب. نلاحظ إذن كيف أن التعارضات العقدية يمكن أن تتراجع 
لصالح تماثلات جد عميقة على المستوى الروحي. 

إذا كان المسيح قد أدان نفاق هؤلاء الفريسيين المتعلقين حرفيا بالشريعة» فإن 
الأنبياء فعلوا الشىء نفسه. فى كتاب إشعياء 29ء 14-13 فإن الرب نفسه هو من 
بذم تصرف شعبه الذي» يقول الرب» اقتوب إل فيه وَأَكْرْمَنِي بشّفْتَيْهِ, 
وأما قلبه فأبعده عني» لأن «مخافتهم مني وصبة الناس معلّمة. نهاية 
الآية ذات أهمية بالغة. فقد رأينا كيف أن الكافاناه لا يجب أن تكون من فعل 
الإرادة الإنسانية. بالفعل فإن الامتثال للشريعة يفترض تجردا كاملا من الذات 
وتواضعا تاماءوإلا فإن العجب يتسرب إليه ويهدم قيمته. بالتالي فإن تعاليم 
اليهودية» كما تعاليم المسيحية» تؤكد أن ممارسة الأعمال لا يجب أن تخلق أي 
رغبة في التفاخرء أي إحساس بالرضا عن النفس» بل يجب أن تحافظ على 
دلالتها ويعدها الروحي الخالص. 

من بين المفكرين المسيحيين اللاحقين على الفترة الرسولية ” يجب الوقوف 
طويلا عند القديس أوغسطين وتفسيراته العديدة لآيات بولس ويعقوب التي 
سقناها سابقا. بالنسبة له ف «أن تكون نحت سلطة الشريعة» يعني أنه بإمكانتا أن 
نبرر» أي يدعو نا الله أبراراء بالامتثال لهاء وفي هذه الوثوقية يكمن السوء. في حين 
أن الشريعة خير في حد ذاته» فهي توضع لسانت الط ولأنها لا یک 
أن تخلصه منها فهي يجب أن تجعله يعي ضعفه عندما لا تكون الرحمة بجانبه. 


Apostolique -4‏ : أي الفترة التي ميزت بحضور الرسل مثل الرسول بولسء والذين صاغوا المبادئ الكبرى 
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لكنه يعتقد أن يهود العهد القدي» الذين كانوا يمارسون شريعتهم في 
قلوبهم» قد تبرروا بالرحمة على غير علم منهم. نسرد هنا شهادة لعالم كبير» 
يساند فيها و فكرة أنه من الممكن الفصل» إلى نخد ما كما اشرت الى ذلك )بين 
واقع الحقاتق العقائدية وواقع القيم الحية والمعاشة. لن يقبل اليهود بالطبع بهذا 
التفسير» کار بالمثل على المسيحيين ويقولوا أن الذين 
سيبررون منهم فإن ذلك سيكو ن بفضل اتحادهم» الضمني على الأقل» بإسرائيل. 
هذا ما يمكننا استخلاصه من آيات إشعياء 256 8-6 حيث نقراً أن الله سيجمع 
راا اريت الذي ت نون بالرت ل دفو ولوا اسه الرن لِيَكُونُوا له 
عبيداء 57 الذين يحفظون السبت على جبل قدسه» دن بتي ع الصلأة 
يدعى لكل الشعوب. ERT‏ از جامع م منفيي إسرائيل: وأحمص بعد 
البهء الى مجموعيه». 

تعني كلمة بن نيخار 31 ben nêk‏ : الغريب بمعنى الود ثني » و غير اليهودي)» . 
يجمع إشعياء في نبوءته بين عودة شعبه من المنفى وتجمعه من جهةء وعودة 
الشعوب وتجمعها من جهة أخرى. بل يبدو أنه يذهب لأبعد من ذلك فيوحي 
بن سلسلتا الحدثين مترابطتان. بعد ذلك» وفيما يخص هذه النقطة على الأقل. 
فإنه يبدو أن قابالا لوريا وأتباعه في القرن الرابع عشر» تذهب في نفس اتجاه 
هذا التراث القديم. يكتب ج شوليم بهذا الخصوص : «ليس المنفص والخلاص 
مجرد أحداث تاريخية خاصة بشعب اسرائيلء لكنها أحداث تهم كل ما هو 
موجود ... وإذا كان حقا أن خلاص اسرائيلء بالمعنى الوطني والسياسي, قد 
ضل يشكل أفقا حقيقيا لم ينقطع قط... فذلك إن هذا الخلاص الوطني 
لإسرائيل يرمز هنا لحقيقة أكثر باطنية: إنه رمز [خراص العالمء أي الحالة 
التي كان يجب أن يكون العالم عليها عندما قرر الله أن يخلق عالما يتسم 
بالكمال». الخلاصية اليهودية»؛ ص.101. 

بالنسبة للمسيحيين فإن المخلص. الذي هو المسيح» سينقذ العالم بأسره . أما 
بالنسبة لليهود فإن إسرائيل سينقذ العالم بأسره: «يصبح المخلص هنا هو شعب 
اسرائيل كلهء قشعب إسرائيل في كليته يستعد لإصلان الفساد أو الخطينة 
الأولى» نفس المرجع » ص.101. مهما يكن عليه الآمر فإن المهم والجوهري بالنسبة 
لكبار الروحانيين في هاتين الديانتين المتقاربتين» هو حياة القلب والحب 
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لنرجع إلى القديس أوغسطين. هو أيضايذم البحث عن المجد الوهمي من 
خلال ممارسة أعمال الشريعة. هذه ملاحظاته في شرحه لعضات الجبل :«إنهم 
لبلهاء أولائك الذين يبحثون عن الله بعيونهم الخارجية, انك لا تراه إل 
في القلب, كما هو مكتوب في كتاب الحكمة 1 21 «إبحث عن الرب كي 
بساطة القلب». بالفعل فإن «القلب النقي هو القلب البسيبط؛ وكما أن النور 
لا يمكن رؤيته إلا باعين نقيةء لآن الله كذلك لا يمكن رؤيته إذا كان ما نراه 
به لیس طاهرا». 1ء 2 / 8. ثم تأتي هذه الملاحظة المهمة: «غير أنه من الصعب 
ألا يتسوب إلى تلك العينء رغم كونها طاهرة في جزتها الأكبرء درن يأتي 
من مما يرافق عادة الأعمال الحسنة, كما هو الحال بالنسبة للاإطراء البشري. 
إذا كان من الخطر ألا نعيش في الخير فما معنص أن نعيش في الخير دونها 
أن نسعى للبحث عن المدح والإطراء؟ معنى ذلك أن يكون المرء عدوا للاشياء 
البشرية والتى يزداد بؤسها كلما قل انجذابنا لحياة الرجال الصالحين. اذن اذا 
حدث وأن الذين تعيش بينهم لم يقوموا بمدحكء في حين أنك رجل صالح, 
فإنهم على خطأ. لکن إذا هم مدحوك فانک في خطر إلا اذا كان قلبك 
من البساطة بحيث أنك لم تقم بما هو صائب كي بمتدحك الأخرون و تعترف 
لهم بأنهم يمدحون الإعمال الحسنة لأانها تسرهم» وليس يمدحونك [إنك 
تعيش في الخيرء وذلك حتى إن لم يقم أحد بالإطراء عليك. ستفهم إذن أن 
هذا الإطراء يعود عليهم بالنفع عندما يمتدحونك شرط أن يكونوا بذلك 
لايجلونك أنت في حياتك المستقيمة, ولكن يجلون الله الذي يجعل معبده 
المقدس في كل من يعيش في قيم الخيرء وهكذا يتحقق ما يقوله داوود 
فس المزامير 34, 3-1 : «أبارك الوب في كل حين. دَائِما تسبيحه قي فَمِي. 7 
بالوب تَعْتَجْر تفسي. يسمع الْودَعَاء فَيفرحون. ‏ عظموا الوب مَعِمِيء ولنعل 
اسه مَعَل. اذن فقط ذاك الذي يتجاوز الاطراءات البشرية ولا برص الا الله 
ولا ببحت إلا عن رضاه عندما يعيش في الخير. فقط هو يملك قلب بسيطا 
أى طاهرا. فهو يبحث عن رضا الله الذي هو فقط العليم بما في الصدور. 
وكل ما ينبع من نقاء الضمير شيء محمود خصوصا إن كانت لا ترغب 
فس الإطراءات البشرية» نفس المرجع › 2 1. لا ينتقد القديس أوغسطين إلا 
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البحث عن رضا الناس عنا وإعجابهم» لكن من البديهي أن إعجابنا بأنفسنا ليس 
أقل خطرا. 

نحكي القديسة تريز الأفيلية في #الاسس» (1*020361025) قصة مريضة كان 
يعودها قس يقول موعظته ويمنحها قداس الإتحاد» وقد طال مرضها فرأى القس» 
الذي هو خادم كبير للرب» أنه لا يجب أن تمنح الإتحاد كل يوم في منزلها. ولا 
سمعت المريضة الموعظة ولم تتلق الإتحاد ثارت بعنف. وماتت في اليو م نفسه. 
رهذا الامرء تقول القديسةء يبين لي السوء في أن نعمل ارادتنا الحرة في كل 
شيء وخصوصا في عمل بمثل هذه الاهمية. ... لقد كان للسيدة التي زحدثت 
عنها فرصة لتتذلل بعمق ولو فعلت لكانت قد نالت أكثر مما ستناله بالإتحات,. 
ثم تقول القديسة تريز فص النهاية : «صدقوني» اذا أثار حب اللهء أو ما نضنه 
كذلك, أهوائنا ورغباتنا بحيث تجعلنا نرتكب خطأ ما وتكدر صفو الروح المولعة 
بالحب أو منعنا من سماع صوت العقلء فمن الواضح أننا نبحث عن أنفسناء. 

بلغة أخرى تتعارض فيها «الإرادة الروحية» و«الإرادة الحسية)ء يعلمنا سان 
جان دو لا كروا نفس الأفكار والمذهب . هذه كلمات يضعها على لسان المحب في 
أشواك الروح» اللقاء الخامس: «لا حضي أن الرغبةء الحب» الغرح والحزنء الخوف 
والكراهية الروحيين زجاه الخير والشرء كل ذلك نحدث في روحك الطمانينة 
والسلام. في حين أن المشاعر التي تنبع من الرغبات والشهوة الحسية نحدث 
الاضطراب والتهيح. هل يعقل أنك لا تكتفين بالحب الروحي» بالخشية 
الروحية والفرح الروحي, بل تطلبين أيضا الرغبةء الحب والفرح الحسيين للخيو, 
وحتص الحزنء الكراهية والبغض الحسي للشر؟». الصعب هو أن نفعل الخير من 
أجل الحب الروحي لله وأن نعزف عن الشر من أجل الحب الروحي لله» وليس 
أذ عمل ن انين كنا الس يرصع كل ىه إلى اانا 1 

سنلجأ هنا إلى صوفي ريناني ”. يقول جون تولر في موعظته رقم 40 
مفسرا لهذه الكلمة رفقلتكن روحكم واحدة فص الصلاة» (۰1 بيير»3. ۲۲۴ع۴i‏ 
5- مذهب صوفي مسيحي نشأ في نهاية العصر الوسيط بألمانيا حول الراين بين أوساط الرهبان الدومينيكيين. 

من بين أهم ممثليه المعلم إيكار (1260-1328) وهنري سوزو (1295 - 1366)وجون تولر. (1300 . 


1..). من بين أهم مبادئ هذا المذهب تجربة الوحدة الإلهية والمجاهدة التي تصل بالإنسان لحالة الفناء. 
كما يحتل شخص المسيح فيه بعدا صوفيا يتجاوز أهمية المؤسسة الكنسية. المترجم 
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مكتبة المفتدين الإملاهية 


8: «عندما يقول القديس بيبر أن روح الانسان يجب أن تكون واحدة» فهذا 
معناه أن الروح يجب أن تكون حصريا وفي كليتها مرتبطة بالله, أنه يجب 
أن تكون نضرته لإعماقه ولقلبه موجهة نماما إلى الله... باطنيا فهو في 
تأملء ولكن وبفضل نور الحيطة, بلمحة بحر يراقب الملكات الخارجية ويضع 
لكل منها مهمة تؤديها. لكنه يبقى مستغرقا بل وغارقا فص تأمل 
ارتباطه بالله دونما أن تتكدر حربة التأمل هذه بأعماله». 

من الواضح أن هذا النص يذكرنا بمذهب الديبيكوت وبنص كتاب التثنية 
حول عبادة الله والاتصال. والارتباط بالله. في مؤلفه حول كتب الحسيدية“ 
يترجم مارتن بوبر فكرة بعل شيم توب بكلمات تتوافق تماما مع ما يقوله تولر: 
رعندما يخشع الإنسان ويتحد فهو يدنو من الوحدة الإلهيةء ويعبد ربهء أنه 
أبودا 23007008 أو الخدمة. هناك زمطان من الحب: الحب الذي يعبر عن نفسه 
بالعلم والبحثء الحلاة وتطبيق الأحكام والوصاياء ويجب أن نتوجه اليه في 
صمت» في خفية عن الأخرين حتى لإا نضل في السمعة والغرور. وهناك الحب 
كي الزمن عندما نكون مختلطين بالمخلوقات,. معها نتحدث ونسمع» وهو 
الحب الذي نعطيه وناخذه. لكن كي خبايا القلب قنحن مرتبطون بالله ولا 
نكف نوجه نحوه أفكارنا. هذا النمط الثاني من الحب أسمىص هن النمط 
الأول». 

يقد م التصوف الإسلامي» في شكله غير الغنو صي» نفس النمط من التأمل. 
ويمكننا أن نجد كل عناصره في (الرسالة القشيرية»”. يتشكل الواقع الإنساني 
من ثلاث مستويات: هناك مستوى سطحي: النفسن التي تعبر وتفكر. (نقول 
يقتل نفسه). زمن النفس هو المدة التي تسمح للاجتهاد بالنمو والتطور. هكذا 
يستطيع الإنسان أن يتل لكام بذ له جهو دطاعة من جهة وبصبره على كل 


6- 135510151716 : من العبرية حتسيدذوت» المشتقة من الحسيدء أي «التقّى»! النسيدية أو الحصيدية حركة دينية 
صوفية حلولية أسسها بعل ثا مأزاقلكابات. لر ا 30 وجو ان منتشرت في أوروبا الشرقية. من 
أهم مبادئها التركيز على أهمية الاتصال جاه في حالة وجد قرح » حصو صا باستعمال الأناشيد والرقص. 
ويمكن اعتبار الحصيدية ردة فعل تجاه اليهوذية الا كاديية والمتزمتة. 

7- الرسالة القشيرية» للإمام أبي الْقَاطم عبد الأكرج بن لهو ازات اللشيلاي .ار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. 
نروت » 8 . 
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ما يجر إلى العصيان من جهة أخرى. فمستوى النفس هو مستوى الشريعة. هنا 
يمكن ممارسة الإرادة الواعية» لكن الوعي الذي يغطيه الجهد الإرادي مبهم» فهو 
ضروري كي يمتثل الإنسان للشريعةء لكن من جهة أخرى فهو وعي بالذات» وكل 
وعي بالذات يستتبع نوعا من سوء النية. المجهود الذي نقوم به كي نكون لا 
يتميز عن المجهود الذي نقوم به كي نبدو. فالذي يبذل مجهودا لممارسة الاستقامة 
يقوم بأعمال تجعله يبدو مستقيما دون أن يكون كذلك بالضرورة. ورغم ذلك 
فإنه يجب أن نعيش هذا الوضع لكن لا يجب أن نبقى فيه. تتضمن اللغة العربية 
فكرة الإبانة عن خصلة؛ عموما من أجل التفوق على الآخرين: كرم كرم» 
تكرم. ويفترض المجهود الذي نقوم به من أجل تطبيق الشريعة وعيا بالذات من 
خلاله نرى أنفسنا في حالة عمل وتطبيق نفرح بها. هكذا فإن الإنسان الذي يطبق 
الشريعة» حتى ولو كان يقوم بالخير» يولد في نفسه ميلا للإعجاب بالذات» 
لتمجيدها وإظهارها للذات وللاخرين. كل مؤمن يمتثل للشريعة يوشك إلى حد 
ما أن يكون بصدد تأدية دور تمثل» أي أن يكون منافقا بالمعنى اللغوي للكلمة. 
ويسمى الصوفية هذا النفاق بالرياء» من الأصل: رأى. يتعلق الأمر إذن بأن يرى 
المرء نفسه أو يراه الآخرون. والإنسان الذي يسقط في فخ الرياء يضل حتما 
عن الله. من الضروري إذن إلغاء الوعى بالذات وذلك بمجاهدة النفس» وهو ما 
ت اله القناء الذي ا ي لات بن القاء الوه اا ت ال 
هو أصل العجب والتصنع . المشكل إذن هو تنب الرياء وبلوغ الإخلاص الذي 
يتمثل في اكتشاف المرء حقيقة وجوده» وهذا شيء لا سبيل للإنسان إليه إذا هو 
لم يحصل على العون الإلهي» فالإخلاص يتجاوز دوما وعينا به. يقول الصوفي 
أبو يعقوب السوسي : «متص شهدوا في إخلاصهم الخلاص احتاج إخلاصهم 
ابن إخلاص» العا ار :213 يعرف ا ري الإ د 
بما يقوله مارتن بوبر عن الحسيدية في المقطع الذي استشهدنا به سابقا : «الإخلاص 
اقراد الحق» سبحانه» قي الطاعة بالقصهد؛ وهو ان يريد بطاعته التقرب إلى 
الله سبحانه دون أي شيء آخو٤الرسالة‏ القشيريةء 242. 

لا يجب أن نسعى لشيء آخر غير هذا التقرب لله والابتعاد عن «تصنع 
لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس» أو محبة مدخ من الخلق» نفس المرجع . 
2. وييز الدقاق» صوفي مغربي من القرن الثاني عشرء بين نوعين من 
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الإخلاص الذي هو «التنقي عن ملاحظة الخلق» والصدق الذي هو «التنقي 
من مطالعة النفس». نفس المرجع » 243. ثم يضيف أن الإنسان المخلص هو 
من سلم من الرياء أما المخلص فهو من سلم من العجب وحب الذات. 

آما المستوى الثاني فهو القلب» ليس هناك من مدة بل أوقات. لا مكان هنا 
للمجهود الشخصى فكل شىء هبة من الله فى هذه الأوقات المتميزة. اختفى 
الوم له اج قار ان ورج كلب O‏ لله يهنا بك حب ا مان 
له. في هذا المستوى يصبح المؤمن مريدا والله مرادا. ولكن ما دام أن كل مبادرة 
تنبع في حقيقة الآمر من الله وا أن حب الإنسان لله هو الحب الذي يقذفه الله 
في القلب» فإن المؤمن يجد نفسه في مستوى ثالث هو مستوى السر حيث 
أن الله في الحقيقة هو المريد وا ر عندئذ تجربة 
الفعل الإلهي في أعماق نفسه من خلال الطوارق التي هي أعلى مستوى من 
الأحوال» وهى لحضية ولا مدة لها. إنها تجربة الفعل الإلهى على مبداً الوجود. 
تصيح الأفعال والأعمال عندها أعمال الله في الإنسان الذي يعي بذلك حقيقة 
القول القرآني بأن الله أقرب إلينا من حبل الوريد. (ق» 16) 

وعنا اث اة الآعان تساف خا على ری الأعمال» مهما كانت 
sS‏ نحط ريا ص sels‏ 
فى البحث عن الله» أهميتها وأخطارهاء أن الروحانيين فى الديانات التوحيدية 
الثلاث تبنوا مذاهب متشابهة وعاشوا تجارب متماثلة. بالنسبة لهم كلهم فإن 
الإشكالية تتمثل في ما يلي: الامتثال لله وفعل الخير دون أن ينتصب حجاب 
الأعمال التي نسر بها بين الله والفاعل الإنساني. من الناحية المنطقية فإن المسألة 
تشكل مأزقا حقيقياء إذ يجب أن نضع أنفسنا في مكان يبدو لأول وهلة أنه لا يكن 
أن نضع أنفسنا فيه» وهو مكان وسط بين الفعل الذي يحيل على الذات الواعية 
بالفعل والمحدثة للقطيعة مع الله واللافعل الذي يؤدي إلى الطمأنينية . والحال 


Quiétisme-28‏ : الطمانينية أو مذهب اطمئنان الروحء وهو مذهب صوفى يرى الكمال فى حب الله وسكون 
الروح في استسلام كامل للمشيئة الإلهية حيث تكف الذات عن التفكير فى ذاتها. اعتبرته الكئيسة 
الكاثوليكية هرطقة لآنه يرفض التعامل مع النعمة وبذل جهد للقيام بأعمال الفضيلة. ويعتبر الإسباني 
ميكيل دي مولينوس 1696-1628 (784011705 06 أ16ا2118) مؤسس هذا المذهب لكن أكبر من دافع عنه 
كانت المتصوفة الفرنسية مدام غويون 8ملإنان) 2/202176. المترجم 
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أن الطمأنينية شكلت إغراء بالنسبة لكثير من الصوفية. الحل هو أن نتصور ثم 
نبلغ درجة نكون فيها على يقين عميق بأن القيمة الوحيدة للعمل تكمن في أن 
الله أراده» وأنه بقيامنا به فإن الممن يتحد بالإرادة الإلهية. يبدو إذن أن الدرجة 
الأولى للإتحادء انطلاقا من الأعمال والامتثال للشريعة» تكمن فى هذا الإتحاد 
بالإرادة الإلهية. ۰ 


إرادة الله وإرادة الإنسان 


إنه مشكل لاهوتى صعب أن نفسر طبيعة أو مجرد وجود إرادة فى الله لاحقة به 
وخارجا عن داه ل وف راه ای کی كان غر ا ع فكو ا 
الإرادة أن تكون أبدية؟ وإن لم تكن كذلك فكيف تظهر؟ ما علاقتها بالحكمة 
اربع عى مدر ران عا لق لقي واوا اديع كيدا بابي كوه 
ذاتها؟ في الأنساق اللاهوتية للاديان التوحيدية الثلاث» تجريدية كانت أم 
صوفية» تمت صياغة نظريات متنوعة ومتعارضة. لا يمكننا أن نقف عندها لآنها 
لا تهم موضوعناء لكن لا يمكن أن تفترض وجود توافق تام.على العكس مما 
يكن أن نتوقعه فإن التباعدات الأكثر حدة تظهر على مستوى المسائل التجريدية 
حت جال عمل العقل ‏ 

لكن اللاهوت يبتعد عن التجربة الروحية حتى عندما يتعلق الأمر باللاهوت 
المسمى صوفياء خصو صاعندما يتخذ هذا اللاهوت منحى باطنيا فيستمد أفكاره» 
ليس من كلمة الله» بل من الأنساق الإنسانية للغنوص ومذاهب الأفلاطونية 
المحدثة (كما هو الأمرء كما قلنا ذلك» بالنسبة لأغلب الكتابات اليهودية ذات 
العلاقة بالقابالا وذلك في القرون الوسطى). لا تعتمد الروح الصوفية إلا على 
الكتاب الإلهي» ولا تعرف إلا الطريق التي أوحى بها الله. بل الأكثر من ذلك 
فهي تقر بان الله هو من يعرفها هذه الطريق وتدعو الله في صلواتها أن يكون 
سندا لها: «طورقك با رب عرقي . سَبُلَكٌ عَلْمْنِيٍ .... ألرب كالح ومستقيم» 
لذلك بعلم الخطاة الطريق. يدرب الْودَعَاء فس الحقء ويعلم الودعاء طرقم 
المزاميرء 25 48 9. 

لنذكر أيضا هذه الآيات : «عرفني الطريق التي أسلّك فيهاء زاني اليْكَ 
رفعت تقسي.. عَلْمِنْسٍ أن أعمل رضاك, انك أَنْتَ إلهي» نفس المرجع؛ 143» 8 
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و10 و«عَلمنِي يارب طَرِيقَكٌ. أسْلْكٌُ في حقك. وحد قلي إِخُوفِ اسوك, نفس 
المرجع. 86؛ 11. نصوص الكتاب المقدس إذن جد واضحة : تحقيق إرادة الله 
إتباع سبله وبالتالي الإتحاد به في الخشية (أي الهيبة الإلهية في الحب والإجلال 
والتذلل)» هذا هو ما يجب الدعاء به في الصلاة. 

فيما يخص التصوف اليهودي في القرون الوسطى فسنذكر ما قاله 
ج.شوليم حول قابالا مركز جيرون فيي أصول القابالاء ص.438. : «تتحقق 
العودة لله من خلال ترقص الكافاناه, في استبطان الإرادة التيء وبدل أن 
زمارس تأثيرها نحو الخارح وفي التعددء فهي تتركز وتصفو عن كل أنانية, 
فتفوز بالاتصال بالله, أي الإتصال بين «الإرادة الدنيا روي الإرادة العلياء. أما 
الوصايا والامتثال لها فهي وسائل هذه الحركة للعودة إلى الله.». بالطبع 
فإنه يجب ترك المبادرة لله وذلك هو بالضبط ما تصبو إليه الصلاة» وإلا فإن الخطر 
الأكبر يصبح ماثلا بالنسبة للذات والآخرين عندما ندعي أننا نحقق إرادة الله 
بقرار من إرادتنا نحن. يكن أن يحدث أيضاء كما يشير إلى ذلك ج. شوليم» أن 
«التوافق الصوفي للإرادة يتحول إلى توافق سحوي» نفس المرجع 439. بهذا 
الخصوص فإن الكاتب يورد ما كان يقوله رابان جامالييل» ابن جودا هنسى : 
Hanَ¡‏ 1103 «اجعل من ارادته إرادتك کي یجعل من ارادته ارادتک؟ اا 
ارادتك أمام ارادته كي يفني ارادة الغير أمام إرادتك, 

في الوحي المسيحي نعرف جيدا صلاة المسيح عند جبل الزيتون: ريا أبَنَاه, 
إنْ شِنْتَ أن بجي عي هده الكَأسٌ. وَلكِنْ لِنَصُنْ لا إِرَادْتِي بل إِنادَتْضَ لوقا 
2 42. ونقرأ فى الصلاة الربانية”2 : «لتتحقق إرادتك فوق الأرض كما في 
السماء». تذبر الصوقة المسيحيون بعمق هذه الكلمات» سنقتصر هنا على 
ذكر القديسة تريز الأفيلية. تشير القديسة إلى أن هناك أرواحا غير متمرسة فى 
«التضحية بإرادتها»» لذلك فهى «تتوهم أن الخوف من العالم لم يعد يتملكها 
وأنها لم تعد تخشى إلا اللم. لكن الحقيقة هي أنها لا زالت تتائر باشياء 
العالم حتى في المسائل التي تخص مجد الله وعند كل قرصة «يستيقظ 

011 أو te No6۲‏ : صلاة مسيحية تبدأ ب :«أبانا الذي في السموات» ليتقدس إسمك» ليأتي 


ملكو تك» لتكن مشيئتك» كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليو م واترك لناما 
عليناء كما كما نترك نحن لمن لنا عليه . ولا تدخلنا في تجربة» لكن نجنا من الشرير» المترجم. 
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الاحساس بمجدهم الشخصي,. «أفكار حول حب الله )» ا الثاني ٠‏ في 


o‏ كوم لس 


المواليء وبخصوص الآاية 1» 2 من RE‏ الا نكاد «ليقبلنى بقبلآت 

تنك تقول القدوبة ر على لان ا افا الب الد علقت 
درجة لا تخشى فيها الروح أن حارب كل محبي العالم 110002105 وتبقى هي 
على كل يقينها وطمأنينتها ! أي سعادة تعادل سعادة الحصول على هذا 
الفضل! .فالروح تتحد عندها انحادا وثيقا بارادة الله بحيث لا يبقى هناك 
بينه وبينها فرق. لا وجود إلا لإرادة واحدةء لا تتجلص في الكلمات أو الرغبات 
فقطء بل في الإعمال,. يحب إذن أن تكون الأعمال التى يأمر بها الله تعبيرا عن 
اتحاد الإرادة الإنسانية والإلهية. 1 

بالنسبة للإسلام فإن نفس الفكرة» المستوحاة من النصوص القرانية» تحتل 
مكانة مركزية عند الصوفية. هناك مصطلح مهم وهو الرضا أو الرضوان» وهو 
الاي ع EA E‏ ا 
الإرادة. يستعمل القرآن هذا الأصل كثيرا: لإرضر الله نمم عن 
ذلك القوز الْعكيم؟ الائدة. 119. «رضر الله عنهم 2 غنه لت 
ن خش ة4 البينة 8. يمري به الله من لتب رضواتة بل 
السلا الماتدق.» 16 . . ونختم بهذه الآية الجميلة: الفجر» 28-27 ایتا 
التفى المممئنة آرڇعر إلر_ريت راضية مرضية» 

نرى كيف أن هذا الرضا والرضوان متبادلان» وهو ما ييز اتحاد الإرادة 
الإلهية والإرادة الإنسانية في الرضوان. وقد طرح السوّال فيما إذا كان الرضا 
مقاما يبلغه الإنسان بمجهوداته فهو نوع من الاكتساب» أم أنه حال» أي هبة 
خالصة من الله يقذف بها في القلب. يدافع صوفية خراسان عن الأطروحة 
الأولى» أما صوفية العراق فيرون الرأي الثاني. ويحاول القشيري الجمع بين 
الرأيين بقوله أن «بداية الرضا مكتسبة للعبد, وهي من المقامات» ونهايته 
من جملة الأحوالء وليست بمكتسبة, القشيري» 228. هذا حل مرض لأنه من 
البديهي أن المؤمن يقوم بمجهودات كي يحقق الإرادة الإلهية ويمنحها رضاه. 
ولكن مجهودا مثل هذا يكن أن يذهب بصاحبه إلى الغرور والعجب. في كلمة 
واحدة» يجب أن تكون النية خالصةء وهو شيء لا يتحقق إلا بفعل الله. يقول 
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أبو علي الدقاق: «الرضا أز 0 تعترض علر الحكم والقضاء... وإعلم أن 
العبم ل يڪاد يرضر عن الحو مبدانه. إل بعد أزيرضمر_عنه لفق 
سبحافه» الرسالة القشيرية؛ ص: 229-228 

ويروى أن موسى قا إلمر + لئر_علر مم إذا عملتهة رضيت به 
عن فقا إنڪ 3 تصق ذلك. فخرموسر_عليه السلام ماجدا له 
متضرع! فأوحر_الله تعالر إلية: يا ابن عمران إزرضاي فر رضات 
بقضائر .> القشيرية» 229. من هنا فإنه ليس هناك أي عمل يمكنه» فى حد ذاته 
أن رضا الله. الشرط الأول هو أن يقبل الإنسان بالقضاء الإلهى. ذاك 
الذي الذي أمر بالرضابه»» أي ذلك الذي يسه وله علاقة به. بالفعل فإن المشيئة 
فى حد ذاتها متعالية لدرجة أن الإنسان لا يمكن أن يعرفهاء وبالتالي فإن المطلوب 
منه هو فقط أن يرضى بها. لنتخيل إنسانا يتمرد ضد المشيئة الإلهية وهو يضن 
أن تمرده هو من فعل الإرادة الإلهية. فليس له الحق في القبول بهذه المشيئة التي 
يضن وجودها وليس له بذلك يقين. بشكل عام لا يجوز قبول فكرة كون المرء 
كافرا بحجة أن الله أراد ذلك. ثمة خطأ آخرء قريب من الأول» هو التعلق بالآلام 
التي نحن ضحية لها أكثر من الخيرات التي ننعم بهاء ضنا منا أن ذلك يقربنا أكثر 
من الإرادة الإلهية. يتعلق الآمر هنا بمجرد تقدير بشري يبالغ في قيمة الزهد. 
تقييم يو جد على النقيض من الرضا الحقيقي . وقد قيل للحسين ابن علي ابن أبي 
طالب رضى الله عنهما : ران أبا ذر يقول : الفقر أحب الس من الغنى» والسقم 
أحب الى صن الصحةء فقال : رحم الله أبا ذرء أما أنا فأقول : من اتكل على 
حسن اختبار الله له لم يتمن غير ها اختاره الله عز وجل» الرسالة القشيرية» 
ص. 230. 

يجب الحرص على ألا يتحول مذهب الرضا لنوع من الطمأنينية» إذ أن 
الكثير من الصوفية المسلمين لم يستطيعوا تفادي هذا المنزلق. من هنا كان 
يقول أبو سليمان الداراني: «الوضا : أن لا تسأل الله الجنة, ولا تستعيذ به من 
النا.230. ويقول بوضوح أكثر: «لو أنه أدخلنص النار لكنت بذلك راضياء 
1. نشير هنا إلى أن الطمأنينية هي نزوع نجده في حالة كمون داخل كل 
الأنساق الصوفية. ربا قد تكون أصوله تعود للبوذية» وقد عرفته المسيحية عند 
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الآلومبرادوس وفي شخص مفكرين مثل ميغيل دي مولينو ومادام غويون» 
وقد تعرض لإدانة وتحريم الكنيسة الكاثوليكية . بالنسبة للإسلام فقد ضل هذا 
المذهب على الهامش. 

وقد عرف أبو بكر بن طاهر الرضا أنه : «اخراج الكراهية من القلب, حتى 
لا يكون فيه إلا فرح وسوور, الرسالة القشيرية» ص. 229. لكن يجب أن نحرص 
كى لا نسر بهذا السرور. وقد كان ابن الخفيف يقول أن الرضا هو سكون القلب 
الى نعف مويل القلب عا رقي اله :لعن ل بيعب اا عن 
الرضا للتمتع بهذا السكون. فالغاية هو الرضا نفسه» لأنه هو نفسه السكون في 
إرادة الله» ومن الخطأ اعتباره وسيلة لبلوغ السكون. يشير القشيري إلى هذا 
الأمر: «اذا استلذ رضاه ووجد بقلبه راحة الرضا حجب بحاله عن شهود حقم 
الرسالة» 230» وهو يستدل بقول الواسطى: «اياكم واستحلاء الطاعات, فانها 
قوق قاتلا ل عالق قد a‏ فرت الر هنا هو E‏ 
وبقضائه» وليس هو الرضا بالرضا. 

أما فيما يخص النفس ال مطمأنة» الراضية المرضية التي يتحدث عنها القرآن» 
فإنها تظهر أيضا في تجربة الصوفية لليهود والمسيحيين ويتحدث عنها باهيا بن 
باكودا كروح مستعدة كي تتلقى الحب الإلهي» وقد يكون هذا من تأثير الإسلام 
عليه. يقول في كتابه (واجبات القلب): «يمنح التسليم والإنابة, في جوهرهماء 
الطمأنينة للقلب». وينشأ التوكل من الخضوع لله. والحال أن «الخضوع الذي 
ينشا صن تحذير التوراة قد تكون لها غاية سماويةء لكن من الممكن ايضا 
أن يكون فعله فص الإرادة الفاسقة هو جذب امتداح واطراء الناس». وهنا 
يحيل باهيا إلى المزمور 119 الذي نذكر منه الآيات 37-35 : «دَوبئِسٍ فس سيل 


مع a‏ م س ¥ ه ‏ اس هاس هف 
. 


عَن النظر إلى الباطل. في طريقك أحينِي». وهكذا نصل للاية 165 : «سلامة 
جَرِيلَةٌ إمجبي شريعتك, وليس لَهُم مَعَترة 

تعبر القديسة تريز الأفيلية عن قيم ممائلة في مقاطع عديدة من كتبها. تقول 
مثلا في «قصر الروح». المنازل الخامسة : «لا بمكننا الحصول على هذه الافضال 
الممتلئة باللذات اذالم يكن هنا انحاد حقيقي» أي اذا' م تكن ارادتنا خاضعة 
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نماما لإرادة الله. انه فعلا الإتحاد الذي يجب أن نرغب في نحقيقهء وما أكبر 
سعادة الروح التسٍ بلغته ! ستعيش الطمانينة في هذه الحياة وقي الإخرى! 
لإنهاء إن لم تنس الله أو لم تأئم» فلا شسء من أحداث هذا العالم يمكن أن 
بكدر صفوهاء لا المرض ولا الفقرء ولا حتى الموت...». 


خازمة 

هكذا إذن» وفي حين أن العقل الديني التوحيدي يجد نفسه في صراع مع 
الضرورات التجريدية للاهوت الفلسفى بخصوص الواحد والمتعدد. فإن البعد 
الحى لهذه الأديان لا يكترث لهذه O‏ ان 
الإيمان بإله واحد لا يجعلنا نفهم ماهية هذا الإلهء وذلك لآن الإقرار بأنه واحد. 
ومطلقا واحد» هو إقرار بأنه ليس شيئا ما نسميه الوجود. بهذا المعنى فهو عدم. 
لكن في تأمل الصوفية» فإن هذا العدم هو دعوة دائمة للتجرد من كل ما هو غير 
الله: التجرد من المخلوقات» ولكن أيضا وخاصة من الذات نفسهاء من رغباتنا 
وأفعالنا. إجمالا يتعلق الآمر بنوع من الزهد» أو ما يسميه الصوفية المسيحيون 
بحياة التطهر» وهو مجاهدة تتحقق في مستوى المعيش والحي» كما انه يوازي ما 
تشكله الطريق التنزيهية على مستوى التجريد. لكن الطريق التنزيهية لا تؤدي 
إلى شيء» اللهم الاعتراف بأنه لا يمكن بلوغ الله كما لا يمكن التعبير عنه. لكن هل 
تنتهي حياة المجاهدة إلى شيء ما؟ أو بالأحرى هل تسمح بالكشف عن موجود 
ما ؟ هل تفتح طريق الحياة الطهرية الباب أمام الحياة الإشراقية ؟ وفوق ذلك أمام 
الحياة الاتحادية؟ لا شك فى ذلك بالنسبة للصوفية الذين يعيشون تجربة حب 
الله» والذين جغلوا إزااتهم في إرادة الله: لكن اليس حب الله مومجرة حل ؟ 
أوليس تحقيق إرادته هو فقط الخضوع للقدر؟ في الإسلام حديث نبوي ذو 
دلالة : «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهي,(رواه مسلم عن أبي را ير 
هذا الحديث بأن كل الحوادث والمصائب التي تنزل بناهي من فعل الله» وبالتالي 
فإن سب الدهر هو سب الله. لكن الإيمان هو الذي يضع الله موضع الدهر. 
وتوجد رواية أخرى لهذا الحذيث: #إفإن الدهرهى الله . بالنسبة للمؤمن 
فإن هذه الرواية أكثر إقناعا لآن إرجاع الله إلى القدر ليس هو إرجاع القدر إلى 
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الله. في العمق.ء فإن الإشكالية تكمن هنا. لكن هذه مسالة تجريدية ليست ذات 
قيمة بالنسبة للصوفية ما دام أنهم يتحدثون باسم تجربة يولدها الإيمان بإله واحد 
بلا شك» لكنه إيمان يتكلم بكلمة هي مصدر وغذاء هذا الإيمان. بصفة اساسية 
فإنه ليس مضمون الرسالة بل فعل الرسالة نفسه هو الذي يكتسي أهمية بصفته 
محركا للسلوك إلى الله. 

من البديهي أن إله الإسلام» الذي ينسخ شريعة موسى ويقلل من أهمية 
العهد مع إسرائيل» لا يكن أن يكون هو إله اليهودء كما لا يمكنه أن يكون إله 
المسيحيين بما أنه يكشف عن الخطأ الذي يشكله» بالنسبة لكل مسلمء الإيمان 
بالثالوث والتجسد الذي هو أساس المسيحية. فى هذا المستوى فإن الديانات 
التوحيذرة اللات لأ مكن الآ أن يتضى خا عا لكن اليهودى يعتقد أن 
الله يتكلم في الكتاب المقدس. و اا أن اللهء من خلال الكلمة التي 
تجسدت بشراء يتكلم في الأناجيل» أما المسلم فيعتقد أن الله يتكلم في القرآن. 
بل أن القرآن هو كلام الله الأبدي والآزلي. بالنسبة لصوفية الديانات الثلاث 
فإن هذه الكلام يعلن عن حب الله للإنسان» يعبر عن رحمته وغفرانه للذنوب. 
عن إرادته الخلاصية. فهو يعني أيضا أن الله بجانب من يسلكون الطريق التي 
أوحى بها والتي تسمح للمؤمن بأن يجيب بحبه عن الحب النابع من الله. في 
مثل هذه الظروف» كان من المتوقع » من خلال وصفنا لهذه الطرق» أن نكشف 
على تشابهات عميقة» تماثلات» وأشكال توازي بين ما يقوله الصوفية اليهود. 
المسيحيون والمسلمون. من جهة أخرى فهم متفقون جوهريا فيما يخص التأكيد 
على صدق تجربتهم. والتي هي اتحاد إرادتهم بإرادة الله بفضل عون الله لهم 
وإرادة حبهم لله التي أذكاها حب الله لالإنسان. ما يميز هذه التجربة» عند كل هوّلاء 
الصوفية التوحيديين» هو أنه يتم الإحساس بها كأنها هبة من الله أي أنها ليست 
نتاج نشاط خاص لكيانهم النفسي» إنها وحي روحي من خلال كشف يحدث 
قطيعة مع هذا النشاط الذي تشرع في إلغائه وجعله لاشي ء٠‏ «نادا» > ثم يجتاح 
الروح التي تأخذ مكان هذا الكيان. هكذا فإن الله يتكلم أولا من خلال وحيه 
وتنزيله» وهذا الإله الوحيد يتلقاه الصوفية في الديانات التوحيدية الثلاث بحيث 
يصبح بالنسبة لهم المرشد الذي يقودهم على طريق الوحي الروحيء الباطني» 
حيث الكلمة التي تخاطب القلب تنفذ إلى القلب» تحييه وتعيش فيه ككلمة حب . 
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ية الففتدين الأملافية 


الفصل الرابع 
اشكال التجرية الصوفية 


لغة الافلاطونية المحدثة 

ا رضن داهن التقاريات والتواريات حدر ءلم ا 
تفرض نفسها : يوجد عدد كبير من المذاهب الباطنية المختلفة داخل الديانة الواحدة 
نفسها و يمكننا أن نلاحظ تصورات متباينة بل وفي بعض الاحيان متضادة داخل 
الا ايرد ااا الإسلام» فكيف يكون الامرعندما نتتقل من فضاء 
ديني إلى فضاء ديني اخرا ؟غير انهمن ا داخل هذه المتغيرات المتعددة» أن 
رص ترم امسر بظير داخل إحدي الديانات الثلاث مع تزغاتت اخری 
نشات في داخل نفس الديانة» في حين يمكن لمثل هذه النزعة أن تتلاقى وتتوافق 
مع نزعات تنبئق داخل انساق دينية أخرى . وكمثال على ذلك» فإنه يمكئنا العثور 
على بعض قيم النزعة الحسيدية داخل العرفان المسيحي أو الإسلامي في الوقت 
نفسه الذي لا تنسجم مع القابالا (أوالتفسير الباطني للتوراة) بمعناها الحصري. 

ونضرا لهذه التعقيد على مستوى العلاقات» فإننا لا نروم استعراض 
تصورات كل الجماعات الروحية وكل الانساق التي تعبر من خلالها عن أفكارها. 

من الضروري إذن أن نتوجه إلى ما هو جوهري» لكن ماهو الجوهري ؟ لا شك 
انه من الاعتباطي أن نحاول تعريفه. لكن بما أنه قد تبين لنا أن ما يميز الصوفية 
التوحيديين هو تأكيدهم على صدق وعمق تجربة علاقتهم بالله» فإننا سنستمر 
في تركيز معجهو داتنا على دراسة الخطابات التي يصوغونها حول تجربتهم» دوثما 
الحاجة للتوقف بشكل تام عند الاشكال المنضمة لشكل تعبيري لا يحيل إلا إلى 
لاهوت عرفاني. فمثل هذا اللاهوت يكن أن يشمل كل الخصائص التي يكن 
SS‏ فى اشير زر تلاش كه بس انا متاهيييا مرا ست ان 
تمت صياغته من طرف الصوفي نفسه. بهذا الخصوص فقد أبانت القديسة تريز 
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الافيلية ١ا۷‏ موغإةط1 عن الكثير من الحصافة والحذرء فهى تشير مثلا فى 
الفصل الثامن من كتابها «الحياة» إلى أن«الكثير فق القديسين والفضلاء ألفوا 
كتبا حول فوائد الدعاء والصلاةء لكنهم لو لم يفعلوا ذلك لما تجرات» رغم 
قلة تواضعي, على الحديث عن هذا الامر.لكن بامكاني الحديث عما علمته 
التجوبة إياي». وسنستشهد كذلك بمقطع تن ومالة للقفيها نوين انق 
أفيلا حيث يت موقفها من الطريقة التي a‏ ري فرصو "ام 
نفسك داخلي» "نا فا مجموعة من جال الا الامو لان لذ او 
الاب جان دو لاكروا. بالنسبة للقديسة فان «الاب جولبان 53 تحليله بطريقة 
جيدة لكنه انتهى بطريقة سيئة ... نحن لا ننتظر منه أن يوضح لنا كيف 
يتحد النور الغير المخلوق بالنور المخلوق بل أن يبين لنا كيف يجب علينا 
ان نبحث عن أنفسنا في الله نفسه. اننا لا نتوقع منه أيضا ان يبين لنا ما 
نحس به الروح عندما تكون متحدة بعمق بخالقها ولا كيف يمكن أن يكون 
هناك فارق بينهما. فص رابي أن الروح عندما تكون في مثل هذه الحالة 
فانه لايمكن للادراك أن يهتم بمثل هذه الاسئلة, ولو انه كان بامكانه فعل 
ذلك لاستطاع ان يرس جيدا الفرق بين الخالق والمخلوق». 
ان هذه الاسئلة التي تسشغندها القديسة شان طبيعة الا حاد بالله 
کی ا الأسقلة ای سق ادرت الوقن لبعد باحر لأ من خلال 
Sil GG Ll‏ 
وحدة الوجود أو وحدة الشهود” او حتى مذهب التجليات ذي الجذور العرفانية: 
غير أن اهتمامنا لن ينصب على هذه المذاهب» رغم أنه لا يكن تلافيها. إن ما 
يكتسي أهمية في نضرنا هي تجربة الصوفية ذاتهاء ونحن هنا نؤّمن بوجهة نضر 
تريز . لا شك أن هذه التجربة لا يمكن إبلاغها أو التعبير عنهاء لكن يكتنا أن نمجعل 
Cherche-tol en Moi -[‏ 
2- فيما يخص الفرق بين وحدة الوجود ووحدة الشهودء يكن ان نقول ان وحدة الشهود قائمة على إثبات 
وجودين اثنين» والاتحاد هنا يكون بمعنى غياب الشاهد من شدة استحضاره لله فكانه يراه في حين ان 
وحدة الوجود لا تثبت إلا وجودا واحدا فهي حلول من حيث عدم التمييز بين الله والمخلوقات. يقول نهاد 


مدني كا دراسة في التجربة الصوفية؛ دار المعرفةء 1994« ص . . 5 :ادا قال الصوفي: «لا رق 
شيثًا غير الهو فهو في حال وحدة شهود . واذا قال: دلا ارق شیا الا وارى الله فيش : فهو في حال وحدة 


وجود. المترجم . 
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من لغة الصوفية» رغم كونها غير مطابقة أو موافقة للتجربة الصوفية» موضوعا 
لتفكيرنا حيث انها تشكل نمطا تعبيريا غنيا ومفيدا. إن اسلوب اللغة يتحدد دوما 
انطلاقا من الاستعمال الخاص للخة ية والعامة: ولا شك أن لغة اللتصوفة 
تتشكل من هذا المصدر الحيء ما يفسر ابتعادهم عن اللغة الغامضة والمعقدة 
والحال ان اللغات تترجم بعضها بعضا بشكل تقريبي كاف كي يكننا أن 
نقارن ما تحمله من دلالات ومعاني. قد يمكننا هذا من معرفة حقيقة الاختلافات 
الموجودة ليس فقط بين أفاط اللاهوت الصوفي بل بالخصوص بين مختلف 
أشكال تعبير التجارب الروحية.هل تقتصر هذه الاختلافات على اللغة آم أنها 
تمس بجوهر ما تعبر عنه اللغة؟ هذا هو السؤال الذي نرجو ان جد له جوايا. 


وقفة مع الثقافة الإاغريقية 

1 نر تبط اللغة دائماء من حيث هي قامو س تقني» باطار فکري محدد» هذا 
0 نشسة رهين بنمط قي معن 0 عصرم ٠.‏ ومن الناحية التاريخية 
HEY PE‏ ا 7 
المسلمين» فان الهيلينية أو الثقافة الإغريقية فرضت نفسها بسرعة وهيمنت 
لا ل رار 0 
TT‏ هذا التحول. أن الكلمات الإغريقية: مكتوبة ا ل 
تحمل افكارا إغريقية. وتبقى مؤلفات فيلون الإسكندري نموذجية إذ ان تفسيره 
المجازي والرمزي للشريعة اليهودية أدخل على الكتاب المقدس نزعة توفيقية؛ أو 
3- نسخة من التاناخ أو التوراة العبرية مكتوبة باللغة اليونانية . حسب الأسطورة فإن ترجمة التوراة تمت على يد 


اثني وسبعين مترجما بالإسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد. حسب أسطورة أخرى فإن اثني وسبعين 
عالما قاموا بترجمة التوراة بصفة منفصلة» ثم سيتم اكتشاف أن هذه الترجمات متطابقة. بعد ذلك أطلق 
الاسم على النسخة اليونانية القديمة لمجمل الكتاب المقدس. المترجم 

Syncrétisme -4‏ : ا مذهب التلفيقي أو التركيبي القائم على مزيج من التأثيرات تم استعمال المصطلح بالختصوص 
في میدان تاریخ الأديان للتعبير عن التوجهات الدينية التي نشأت انطلاقا من تأثيرات ومكونات دينية 
A TTS‏ الوم ل ا و ا 


mow‏ اوس 
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تركيبية ع تمزج الافلاطونية والاريسطوطاليسية بالإضافة إلى الرواقية» هذه النزعة 
الرواقية ” التي مهدت للافلاطونية المحدثة عند افلوطین. وإن لم يكن فيلون قد 
لقي قبولا عند اليهود إلا ان تاثيره على آباء الكنيسة اليونانية كان عميقا. غير 
ان اليهود ايضا خضعوا لتاثير الافلاطونية المحدثة و مختلف اشكال العرفان 
اليوناني» بل إن شكلا من العرفان اليهودي كان موجودا على عهد المسيح» بل 
وكانت له جذور اكثر قدما. يكتب ج. شوليم تءاوطء5. «دهطادرء0) في كتابه 
«العيارات الكبرى فن التصوف اليهودي» أن «أول أشكال التصوف اليهودي 
هو تصوف العرش؟ ويرمز العرش لما يرمز إليه للملكوت أو الملا الاعلى... 
بالنسبة للعرفانيين الإاغريق والشرصسيين27. لكن شوليم يوضح انه بالنسبة 
لهذه المرحلة القدية فان «الصوفي اليهودي, ورغم كونه يعتمد على نفس 
الأفكار/الموضوعات, الا أنه يعبر عن نضرته من خلال لغة تنبع من عمقه 
الديني». في كل الاحوال لا تلبث لغة الافلاطونية المحدثة أن تفرض نفسهاء ما 


5- 501615126 : الرواقية وض فا ا ل يد العالم الشهير زينون الفينيقي حوالي 0 ق.م› 
ويذهب رواد المدرسة الرواقية إلى الاعتقاد بان الغرض من الحياة هو تحقيق سعادة الفرد ومفهوم السعادة 
لديهم لا يتمثل في إشباع الرغبات المطلقة» وإنما يتمثل في التحكم في الانفعالات العاطفية وإخضاع 
الرغبات والنزوات غير الأخلاقية لسلطة العقل. المترجم 

6- تصوف العرش الإلهي هو تصوف يعنى بمعرفة أسرار العالم العلوي» وذاك هو الهدف من كل التصور 
الصوفي. تتمثل هذه الأسرار في كل أشكال الخلق. يحتل العرش موقع القمة لسبعة قصور تقطنها 
ساكنة علوية منضمة في تراتب» وتسمح المجاهدة الصوفية بترقي هذه المنازل الخفية وذلك ما يسمى ب 
«النزول إلى العرش»ء إذ يجب على الروح في رحلتها أن تتغلب على بواب كل قصررموز نقائص النفس 
الإنسانية). المترجم 

7- نسبة ل 5نأ5أعء11510 eas‏ إله يوناني ورسول الالهةء وتنسب إليه مختلف العلوم كالسحر 
والموسيقى والخيمياء والكتابة والحكمةء وهو ابن «زيوس» كبير الآلهة. وقد اعتقد قدماء اليونان أن نبي 
الله إدريس هو هرمس ويلقب طريسميجيسطيس أي الذي حمل ثلاثة تعاليم لأنه وصف الله تعالى بثلاث 
صفات ذاتية هى الوجود والحكمة والحياة. من صفات الهرمسيين التوحيد والتنسك والطهارة ومن حيث 
العقيدة فإنهم يشتركون مع الغنوصيين في التصور العام للوجود والروح» لذا نجد أن العرفان «ؤزومم6 » 
أي الحصول على المعارف العلياء من أهم مبادئ الهرمسيين الذين يعتقدون أيضا أن الجسد قيد أو سجن 
للروح؛ وأن الغنوص هو المحرر لروح الإنسان. غير أن الاختلاف الأساسي هو أن الهرمسيين كانوا 
يعتقدون أن هرمس تجسيد لتعاليم الخلاص والحكمة» بينما الغنوصيون يتجهون نحو مخلص أحدث 
هو يسوع . المترجم 
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الفكر اليهودي من خلال رموزه ورؤاه الكونية او الكوسمولوجية. 

على الرغم من ظهور بعض النزعات الغنوصية المستوحاة نسبيا من المسيحية» 
كل عند ميريكة» اريند او نالأنفاقه إلا ان الكيية: رقفل مز ماتيا 
قاومت بفعالية ونجاح التاثيرات والترسبات الغنوصية. من المؤكد كذلك 
وو الخال ای اسه 0 
ما هي إجابات عن الأسئلة التي يطرحها الشعب ' ”المغترب / المنفي > رلك 
يشكل أقلية في البلدان المسيحية 5 الإسلامية حيث يتعرض لاشکال عديدة 

ر الأعيطياة اوعلق الال يك SE‏ يح ال اا نا 
بالدونية. هذا الشعب ل e A‏ كان عليه أن يبحث 
نلا تقاريا بين أغاط العرفان و ومثيلاتها عند الشيمة في السلا 
وخصوصا في العرفان الإسماعيلي لا ان الم يج a‏ 
التي يعبر الائمة مرشتيها الشرعيين» جزءا من تسيب الكون وسر: . لكن هذا 
الكون أصبح خاضعا لسيطرة الغاصبين» أي الخلفاء الذين استولوا على السلطة 
بنجاح . وستضمن صيرورة العالم عودة الإمام الغائب إلى الارضء هذا الإمام 
0 إلى ١‏ السماء م ا ل ل 


8- Messianisme؛‏ المهدية أو المسياوية : مذهب مبني على فكرة انتظار والاستعداد لمجيء المسيح المخلص. 
المترجم 

9- .énarismeااMi‏ الألفية : معتقد نشأ في أوساط ممجموعة من المسيحيين» وهو قائم على فكرة أن المسيح. 
سيعود للعال م ليملك الأرض ألف سنة قبل نهاية الأزمان وقيام الساعة؛ اعتبرته الكنيسة مذهب هرطوقيا 
رغم أنه يعتمد على جزء من كتاب القيامة 56م00219ملم ليوحنا الذي تنبا أن الشيطان سيصفد لمدة ألف 
سنة. المترجم 
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0 فلور أو أتباعه"" للتاريخ تنسجم مع نضرة نشكونية"" عرفانية. 
0 إذن ان نعتبر ان الافكار العرفانية التى تسربت بدرجات متفاوتة إلى 
الديانات التوحيدية الثلاث ليست إلا امتدادات هامشية رغم الأهمية البالغة 
التى اكتستهاء كما هو الامر بالنسبة للقابالا اليهودية. بيد انه إذا كان المذهب 
الباطتى قن شتوو نقاء؟ اوا اعرد وها الى هنين اا اا 
المتعالية أو الإلهية فإن الروح المتقدة للكتاب المقدس لا تزال دوما حية. اما 
الانساق فإنها لا تخلو أبدا من أهمية دينية» وإذا كانت لا تشكل مركز اهتمامنا 
الا اننا سنتفادى تجاهلها. سنضع جانبا أغاط الغنوص الإسلامي رغم تاثيرها في 
الكثير من المفكرين» مثل ابن عربي» هذا التاثير الذي يجب ان نجد له دليلا. 


نقد العرفانيين او الخنوصين 

بنحية: ال دا ن ا وو ن الديق ا 
باستغلالهاء كما لا يجب أن ننسى أن آفلوطین نفسه كرس الجزء التاسع من كتابه 
الإنيادة الثانية 1226206 5600206 لدحض الغنوصيين وخصوصا اولائك الذين 
يعتقدون أن خالق العالم أوالصانع ” هو رمز الشر وان العالم المخلوق هو أيضا 
فوطن الشرة لكنه نقد كذلك تصورا مشر كا عن كل الختوضين: فبعد ان يدك 
انه توجد ثلاث أقانيم :الواحد» العقل والروح» لا أكثر ولا اقل» يسخر افلوطين 
من اولائك الذين ضاعفوا عدد الموجودات المعقولة: رلا يمكننا القبول بهذه 
التخيلات الفارغة بشأن المعقولات». يضيف افلوطن أنه «وبصفة عامة توجد 
لدى الغنوصيين عناصر استوحوها من افلاطون وعناصر أخرى ابتدعوها كي 
يؤسسوا فلسفة خاصة بهم: وهي عناصر تخلوا من كل حقيقة .أما فيما 


Flore )1202- 1130( -0‏ عل Joachim‏ : رجل دين إيطالي من القرن الثاني عشرء لاهوتي وفيلسوف» كما 
أنه صوفي ومصلح ديني من رواد حركة الألفية . حاول ابرح ان لطور SSS‏ 
تمائلا مع العناصر الثلاث في الثالوث : الأب والابن والروح القدس :العهد القديم يبشر بالمسيح الذي يعلن 
بدوره عن مجيء الفارقليط يمغتى أختر يتم الانتقال من العهف القديئ والشريعة إلى الإحيل والكنيسة) 2 
إلى كئيسة جديدة فغل البشرية التي تمولت إلى روح النب» ونضرا لأهمية النبوءات في كتاباته فقد قيل 
عنه أنه نبي. المترجم 

cosmogonie -11‏ مذهب يتعلق بنشأة الكون. المترجم 

Déêmiurge-12‏ : أنضر غنوصية. المترجم 
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بخص التكثر الذي أدخلوه على الموجودات المعقولة (الواحدء العقل وعقل آخر 
أفلاطون: «إذن فمن حيث أن العقل يرس الافكار التي توجد في الحي في ذاتهء 
فان خالق الكون هو نفسه قد ارتأى في تفكيره ان العالم يشمل هذه الإفكار 
نفسها». لكنهم لم يفهموا هذه الكلمات وخلهوا الى عقل في حالة سكون 
ويشمل كل الكائنات, فاضافوه للعقل الأول الذي هو أيضا العقل المتامل, 
بالاضافة لعقل ثالثء العقل المفكر. وغالبا ما تاخذ الروح الخالقة مكان العقل 
عندهم, ويضنون أن هذا العقلء بالنسبة لإفلاطونء هو الصانع, 

إن مثل هذا النقد الصادر عن افلوطين يعني أن الغنوصيين» ورغم كونهم 
يدعون ارتباطهم بأفلاطون. إلا أنهم لم يفهموا فحوى فکره» ولا شك أنه من 
الصعب تقييم الإضافات الجديدة التي ابتدعوها. ويعتقد أن تلك الإضافات 
تشكل الحضور المسيحى داخل هذا الفكرء غير انه يمكئنا أن نورد نصا لهذا المؤرخ 
يبين فيه تهافت فكرته: «لعل ماخذ افلوطين عليهم هو الطابع الاغريقي جذريا 
الذي يميز مذهيهم, أي الطابع المسيحي». وعكس المذهب الإغريقي حول 
الفضيلة نجد تصورا ميكانيكيا وسلبياعن الخلاص» تصورا ينح فيه الإنسان لنفسه 
الحق ان «يخلخل نضرته الى العالم وبطريقة اعتباطية يدخل فيها عناصر 
خارقة من أجل خلاصه الشخصي. يشكل هذا نقصا فص الالتزام الثقافي 
بل ومسا بالالتزام الإخلاقي يثير حفيظة افلوطين كما كانت اللاعقلانية 
والتقطع داخل الأفكار المسيحية تثير حفيظة سبينوزاة أ E. Bréhier‏ 

قل يجعلنا هدا شین ان الكاتي سل انه وعدت ادان سريانة فى اليونان 
جعلت من مسالة الخلاص مركز اهتماماتها وانه يغفل عن أن المذهب المسيحى 
3- باروخ سبينوزاء فيلسوف هولندي من القرن السابع عشر. جعلته طبيعته الناقدة والمتعطشة للمعرفة يدخل 

في صراع مع وسطه اليهردي المتزمت الذي نيذه لاعتقاده بوحدة الوجود وأن الله يكمن في الطبيعة 

والكون وأن النصوص الدينية هي عبارة عن استعارات ومجازات غايتها أن تعرف بطبيعة الله. تأثر في 

فكره بتصوف الحلا ج وابن عربي. المترجم 
4- نشأت الأديان السريانية أو ديانات الأسرار (من السر) مع أورفي 66ام:0» بطل من أبطال الأسطورة 

اليونانية. ما ييز الأديان السريانيةء التي هي من أقدم الأشكال الدينية» هو أن أعضاءها يخضعون 

لتدريبات متوالية تكشف لهم عن أسرار الآلوهية. من أقدم الأسرار وأشهرها أسرار إيليوس عند 

الإغريق. ويمكن اعتبار الغنوصية والهرمسية من أديان الأسرار. المترجم 
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(وليس مذهب الغنوصية المسماة مسيحية) لا يتضمن أي كوسمولوجيا أو نضرة 
كونية. يبدو معقولا أكثر أن أفلوطين كان ذا تصور أبولينى»“" حول الثقافة 
اليوثائية غا يتزع متهاكل ماله ع بالدر اها أو التراجيديا الدبو ترب لک 
من المؤكد ان عناصر«شرقية»» خحصوصا ذات اصول إيرانية» تسللت إلى الفكر 
الديني الإغريقي حيث نجدها في أغاط الغنوص اليوناني. ومن جهة أخرى 
فإن عناصر من الكتاب المقدس» منها تلك المتعلقة بالملائكة أو علم الملائكة -«۸ 
8601081.» طبعتها التاثيرات القادمة من الشرق . ليس من الغريب إذن ان يكون 
التصوف اليهودي قد انفتح على هذه التصورات الغنوصية. 

كان من السهل أن تتحول الملائكة إلى أقانيوم؟! تشكل «مجلس الله» وتعبر 
عن قدراته» ونجد مثالا لهذا عند فيلون الإسكندري النواك عريل لاسا !جيه 
بل وحتى الصفات 71100066 إلى ايقؤنات:.. يكتب شوليم في هذا لقان ان كلق 
صفة يمثل قدرة روحية خاصة .هذه الطريقة قي جعل الصفات مستقلة 
ونحويلها كانت موجودة قبلا فص الإكادا القديمة7!. اذ نجد فيها كلمات 
سنجد أثارا لها في المصطلحات التي سيطبقها الغنوص على الإيونات». 
ويعدد الصفات السبع وهي صفات الخدمة امام عرش المجد» وهي «الحكمة 
العدل والحق واللطف والرحمة, الحقيقة والسلام, ”أصول الكابال“» ص 92. 
تلعب الحكمة دورا موازيا لدور الصوفيا في أنماط الغنوص المسماة مسيحية 


5- نسبة لأبولون «Apollon‏ إله النظام والموسيقى والفنون. كان له معبد في ديلف. يرمر أبولون لروح 
العقلانية والتوازن والاعتدال عكس نقيضه الإله ديونيز وس الذي يرمز للفو ضى والغلو وأللاستقرار 
والتيه» للاعقلانية والرغبات الحسية الجامحة. المترجم 

16- لوو اوم : كلمة سريانية معناها «الذات ا امير ة غير المنفصلة». دهي 0 س اسلقيقي 
المحدثة تعنى المبدأ و تمضهر المبداً n‏ ضام ا الو 
إلى العالم المادي أو عالم الكائنات الحية. فكي يفسر الطبيعة الإلهية يتصور أفلوطين وجودا وسيطا بين 
المطلق والمتحرك. فالله هو الأقنو م الأسمى الذي يمتلك الكمال اللامتناهي بدون امتزاج بالفعل والتعدد» 
ثم هناك أقنوم ثان أقل كمالا وهو العقل» ثم أخيرا أقنوما قادرا على خلق العالم لكنه متحرك وأقل درجة 

من العقل. المترجم 

Aggada -7‏ : كلمة آرمية تعني قصة» حكاية» وتعني ني اصطلاحا مجموع النصوص غير التشريعية في الأدبيات 
الحاخامية خصوصا في التلمود والميدراش. وتتمثل في مجموعة قصص وأمثال أو أحداث وشخصيات 
خيالية . المترجم 
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من جهة أخرى ستساهم نظريات علم الاعداد ومفهوم الاعداد كرموز 
للخلق في نشوء نظرية السيفيروت : يبلغ عدد السيفيروت عشراء وهي تشير 
إلى الكلمات العشر التي بها تم خلق العالم وهي أيضا القوى ا حية التي تتحكم 
في الإبداع والخلق الإلهي. فهي تقوم بدور اللوغوسات”' التي نجدها في فكر 
فيلون والتي تكتسي طبيعة ملاتكيةء كما هو الحال في الغنوص اليوناني. سنشير 
حرا إلى الحيوت أو بعبارة أكثر دقة الاحياء في روّيا حزقيال . وقد تغير معت 
هذه الكلمات مع تعاقب القرون كماتغيرت علاقاتهاء الاختلافات بينهاء تمايجعل 

RD RE‏ ا وليس هذا هدفنا في 
ل الأنساق النظرية لكنها ما لبثت أن اعتبرت نفسها فيوضات وتجليات 
إلهية وذلك الشىء نفسه الذي ما انفك افلوطين ينكره على الغنوص. 

إذا كان من.الممكن الحديث عن مسيحية أرثوذوكسية محددة داخل المجامع 
الدينية باعتبارها يمان الكئيسةءع فانه بإمكاننا ان نو كد انها استطاعت ان تتلافى 
ا ال يفيف 308 كبار e‏ المسيحيين ل یدینون باي شيء 
الأخرى: وسندع جانبا كل ما يرتبط بالغنوص مباشرة: 


قيم الافلاطونية 
فلنعد اذن 0 أغاط . فكرية ارم جدية» اف ا المحدثة تايا 


[00s -8‏ : كلمة يونانية تعني «كلمة أو عقل». في الفلسفة الأفلاطونية اللوغوس هو الله من حيث هو مصدر 
الأفكار والنماذج العليا وعقل العالم. واللوغوس في الفلسفة المسيحية هو الأقنوم الثاني في الثالوث, أي الله 
الذي أصبح كلمة. ويصف هرقليطس اللوغوس بأنه «القانون الكلي للكون»» وهو المبدأ الفعال في العالم؛ 
في حين ذهب فيلون الإسكندري إلى أن اللوغوس هو أول القوى الصادرة عن الله والنموذج الأول لكل 
شيء. ويرى الغنوصيون أن اللوغوس هو أدنى الأيونات» وأنه هو الذي يتولى تكوين العالم. المترجم . 
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والاستعمال من طرف الأرواح المتدينة لان نظريتها حول الروح كمعطى غير 
جسماني وحول تزكية النفس أو تصورها للارتقاء والعروج إلى الجمال والخير 
الذي ترمز إليه الشمس» كل هذا ما كان إلا ليثير شغف كل مولع بالروحانية. 
لاشك أنه تمت الإشارة الى أن الثنوية؟"؛ التى تنسب حمطا لافلاطون» 
لايع عع رر الاب الفدش اا كوخ الك هذه الا خض 
الميتافيزيقا واللاهوت النظري اكثر منه التصوف حيث البعد الروحانى هو 
البعك:الموهرق. .من لكك أن عة بف الاحساة الى بو كدعا الإسلام 
والمسيحية لا تنسجم مع مذهب يحدد صورة الإنسان فقط انطلاقا من بعده 


الروحي وتعتمل ان الروح ر متنفصلة عن الحسد» تلقى الثواب 3 
العقاب في الاخرة. وتلك مسالة انتقد بشانها الغزالي نظرية ابن سينا والفلاسفة 


الافلاطونيين بيد أنه من الاساسي أن تكون النفس ذات طبيعة روحية كي يمكن 
للانسان آن يكون کائنا روحانيا. 


هكذا يصبح التمييز بين الروح والحتسد E‏ لهت الزهد الذي ده 
حاضرا في كل قواعد التصوف التوحيدي. SEE E‏ 
ينه ي لهذه ا و ا 


والقرآن: 07 الا «اجعل شمس وحهك تغمينا يا بهفيه 4-7) 
ثم «ياهواء انه نوري وخلاصي,7-27/. يكننا أن نذكر أمثلة أخرى. بالنسبة 


للمسيحيين فإن المسيح ابن الرب هو نور العالم (يوحنا2). ويستعمل القران 
الصورة نفسها: اله نور السماوات والكرضر ا فاطر. 24ء # قد جاءكم 
من الله فوروكتاب) مبين # الحجرءك. 


مسالة المجاهدة 
اذا كانت المجاهدة لا تخلو من أهمية الا انها لا تخلو كذاك من اخطارء إذ انها 
مارسة تخضع لضوابط شعائرية مثل الصوم الذي يقمع الجسد والصدقة التي 


٠ Pase 2‏ ثنائية المبدأ. المتر جم 
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تبعدنا عن متاع الدنيا.يعلمنا التصوف القديم في المركابا 52611268 ثم كتاب 
الباهر 8321215 كيف يجب أن نفلت من العالم كي يمكننا أن نعرف الله وأن رمن 
اراد أن یملک الحياة يجب عليه أن يطرخ جانبا ملذات الجست,. بالنسبة للقابالي 
إسحاق فإن التامل والزهد متلازمانء فمن زهد في كل ما يملك من أجل 
التفرغ للتفكرء من أعاد ربط كل شيء بالفكرء من ارتقى بالفكر وحط 
من شان الجسد من اجل تفوق الروح,»: هذا هو المثل الذي يجب أن يحتذي به. 

يبقى الزهد إذن في حدود معقولة» وهو ما يكن ملاحظته أيضا في الإسلام ! اد 
يأمرنا القرآن ألا نخضع لإغراء هذه الحياة الدنياء بألا نشتري بملذات هذه الحياة 
الدنيا الحياة الاخرة. لكن المجاهدة ليست هدفا فى حد ذاتهاء وهناك فكرة جد 
منتشرة مفادها أن الإسلام يتضمن شريعة تبتغي طريقا وسطا بين الواجبات التي 
على الموّمن ان يقوم بها تجاه الجماعة الإسلامية والواجبات الدينية الخالصة التي 
وجه لعياذة أف أا 2د ان جي الت الى امروف اشاح على التصوف 
يستنكر ما يسميه بالتبتل أي التفرغ تماما لعبادة الله خصوصا إذا اقترن هذا 
اسم ماريام لعب يي يا را جا حيار وم الور «أن 
فضل المتاهل على العزب كفضل المجاهد على القاعفد وركعة من متاهل أفضل 
من سبعين ركعة من عزب »» كتاب اداب النكاح . 

نرى كيف أن الزهد بمعنى الاعتزال التام للحياة أمر مذموم» وهو ما ركز 
عليه خصو م التصوف. يقول ابن الجوزي في القرن الثاني عشر في كتابه «تلبيس 
ابليس» : «قد يسمع العام ذم الدنيا في القران المجيد والإحاديث فيرى 
أن النجاة تركها ولا يدري ما الدنيا المذمومة فيلبس عليه إبليس بانك 
لا تنجو في الآخرة إلا بترك الدنيا فيخرح على وجهه إلى الجبال فيبعد عن 
الجمعة والجماعة والعلم ويصير كالوحش ويخيل اليه أن هذا هو الزهد 
الحقيقي كيف لا وقد سمع عن فلان أنه هام على وجهه وعن فلان أنه تعبد 
في جبل وربما كانت له عائلة فضاعت أو والدة فبكت لفراقه وربما لم يعرف 
أركان الصلاة كما ينبغي وربما كانت عليه مظالم لم يخرخ منها”. ويورد 


0- فی ذكر تلب إبليس على الزهاد والعباد للإمام أبي الفرج عبد الرحمان ابن الجوزي» تحقيق محمد عبد 
القادر الفاضليء المكتبة المصرية؛ صيداء بيروت» 2003. المترجم 
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الغزالي في المقال السالف قولا لسفيان بن عيينة: «كثوة النساء ليست من 
الدنيا زان عليا رضي الله عنه كان أزهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكان له اربع نسوة وسبع عشرة سرية فالنكاح سنة ماضية وخلق من 
أخلاق الانبياء». كتاب آداب النكاح . فالزواج إذن بيه اناده ودبي لكر الي 
فإن «يحيى صلى الله عليه وسلم قد تزوج ولم يجامع » قيل إنغا فعل ذلك لنيل 
الفضل وإقامة السنة وقيل لغض البصر. واما عيسى عليه السلام فإنه سينكح إذا 
نزل الارض ويولد له). 

قد لا يشاطر اغلب المفسرين مل هذا الرأي ولكنه يضل معبرا عن نزعة 
متميزة داخل الإسلام تتلخص في إمكانية التوفيق بين الحياة الجنسية وحياة 
المجاهدة والزهد. يجعلنا هذا نثير مسالة حظيت باهتمام لوي ماسينيون في 
كتابه «بحث في اصول المصطلح الفني للصوفية المسلمين» في الصفحة 153- 
4ء حيث يتناول حديثا مشهورا : «لا رهبانية في الاسلام». يرى ماسينيون» 
الذي يسعى للدفاع عن أطروحة مفادها أن أصول التصوف ليست دخيلة على 
الإسلام» ان هذا الحديث ليس صحيحاء وبهذا يحل الإشكال. غير انه علينا ان 
نثبت ان للرهبانية موضعا في الروحانية الإسلامية ليس فقط في الوقائع ولكن 
ايضا من حيث الشرعية. يقول ماسينيون : «ماذا تعنص الرهبانية بالضبط 
بالنسبة للكتاب العرب؟ هي النذر بالامتناع عن المعاشرة الجنسية والعبس 
في صومعة. بل قد يذهب الزاهد لحد الامتناع عن أكل اللحوم وممارسة 
الخلوة لمدة اربعين يومال (قاموس فيروزابادي)» «ولبس المسوج». ويو ضح 
ماسينيون أن الإسلام لا يعارض بقوة مثل هذه الممارسات الزهدية بحيث ,أنه 
يلزم الحجاج بنوع من التبتل والرهبانية المؤقتة خلال مقامهم في الاماكن 
المقدسة بمكة,؛ فضلا عن الأمر بصوم شهر رمضان أو بالصوم للتكفير عن 
الذنوب. لكن هذه الملاحظات لا تمكننا ان نستنتج أن حياة الرهبانية مؤسسة 
تحظى باعتراف القرآن. نستحضر هنا آية في غاية الغموض (57» 27) تناولها 
المفسرون بطريقة متناقضة. ورغم أن ماسينيون يزعم أن الصياغة اللغوية للاية 
محكمة إلا أنه يمكن ترجمتها على الاقل بطريقتين متعارضتين. لن ندخل هنا في 
تفاصيل تخص التفسير من خلال فقه اللغة» ونحيل إلى النص الوارد في (بحث 
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في أصول المصطلح الفني للصوفية المسلمين؛ ليواي و حل اه 
هو من أمر أتباع المسيح بالرهبانية أم أن المسيحيين هم من ابتدعوهاء بل أن نشير 
إلى عدم وضوح الإسلام ومواقف مفكريه بشأن حياة الزهد كما كان يتصورها 
النظام الرهباني المسيحي. 

بكل تاكيد فإن التصوف الإسلامي استوعب الزهد وجعله جزءا منه.لكن 
المواقف تتباين بهذا الشأن» فالبعض يحصره في الامتناع عن الحرام. ومن 
فضل الله أنه لم يمنع الإنسان من المتع المشروعة» لذا فإنه لا يجوز الامتناع عنها 
باختيار من الإرادة الفردية. اما البعض الاخر فيرى ان الزهد في المحرمات 
واجب وفى الحلال فضيلة. يبقى السوّال هو معرفة مجال الحلال .هناك حلال 
قطعي ومحدد مثلا عندما يقول الله : «الْيَوْمَ أجل لَكُمْ الطْيْبَاتُ وَطْعَامٌ الْذِينَ 
ووا الْحتَابَ حل لكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل لَمُمْ . لكن هناك حلال يتجلى في 
غياب الامر أو النهي» وهو ما يسميه ابن حزم القرطبي بالمباح . في هذه الحالة 
يدع الله للإنسان حرية الاختيار» فإما أن يزهد ويتنع أو يستفيد ويستغل جواز 
عدم الامتناع يدا اه اذن متباين وقابل للتاويل. بصفة عامة. وللتاكيد 
a e‏ : #لكيلل اسول ن 
فاتڪم وي تفر خا با اناكم وله ١‏ بحب كليختا لتخور» 7 5 
3. يتعلق ا هنا بزهد القديس والولي. ويقول القشيري الذي نقتبس منه 
هذه الملاحظات في شان ذم الدنيا أنه ليس للانسان أن ينع نفسه مما أحل الله 
و يلزم نفسه بذلك وألا يسعى أن يلك أكثر ما يحتاج إليه» وألا ينسى نصيبه 
الذي اوتيه. وإذا أغدق عليه الله بأفضاله يجب أن يشكره؛ أما إذا لم ييجاوزه ما 
هو ضروري للعيش فلا يجب عليه أن يسعى وراء متاع أكثر لان الصبر خير ما 
يجده من كان فقيراء والشكر أفضل ما يلزم من كان غناه بالحلال. والحال أن 
الصبر والشكر هما أصلا احوال صوفية لقلب اناب إلى الله. فالزهد إذن ليس 
هدفا فى حد ذاته. 

يبدو الزهد والمجاهدة في المسيحية أكثر تطوراء ليس فقط لان الدنيا 
ومفاسدها مذمومة ولكن القن لانه يحض ويرفع هن بان التبتل والعذرية 
اللذان يشكلان حالة الكمال الإنساني. من المؤكد أن الكثير من الزهاد النصارى 
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وقعوا فى الغلوء ما كانت له تبعات خطيرة و لم تتردد الكديسة في استتكارها 
رو في المزهب الانكراتى ENCRATIQUE?'‏ أو التزهدي الذي يذم 
الزواج ويعتبره رجسا شائنا متأئرا في ذلك بالكتابات الإنجيلية المختلقة المنتحلة 
مثل رسائل يوحنا أو توما التي تتميز بطابعها الغنوصي. لكن غلو الزهد 
المسيحى لا يتجلى فقط على مستوى البعد الجنسى. فقد عبرت النزعة الزهدية 
عن سه من غدل إرادة جامحة لإخضاع الاد اا عبر مجاهدة قاسية 
واشكال من التقشف وإذلال الذات. وتكشف مثل هذه الممارسات عن كره 
للجسد مثير للشبهة» فهي تشكل خطرا على الصحة الجسدية والعقلية وتجعلنا 
نشك في صحة الرؤى والكشوفات التي تنتج عنهاء ولعل هذا يضع قيمة 
وعمق التجربة الصوفية موضع تساؤل. قد يجعلنا هذا نعتقد بالفعل أن ثمة 
وات و من احن اا ع را طا قن جيه ا 
الششخصيات او ةق الات ارح الات ت انا انك تة 
فضل الله الذي هو الفاعل لكل شيء. ولا يرى المتصوفة في ممارساتهم الزهدية 
طريقا سحرية للوصول لله ومعرفته. فمثلا كان المغتبط هنري سوزوء رغم شدة 
صرامته وقسوته ضد نفسه» ينصح المبتدئ» خلال مرحلة التحول الاولى؛ أن 
يخلو بنفسه في وحدة وصمتء أن يجاهد نفسه لکن باعتدال وحذرء وأن يزهد 
في الاشياء والمخلوقات. لقد كان الاعتدال والحذر ضرورة ااا شير ان 
للانسان قدرة على الزهد ورفض الذات والامتناع » بإمكانه أن يلزم نفسه بنظام 
صارم؛ أن يلبس المسوح أو أن يجلد نفسه. لكن الهدف من كل هذا هو قمع 
نداء وإغراء الدنيا للنفس كي يستطيع ان يسمع نداء الله» ان يخلي نفسه (من 
التخلية)» ان يحقق حالة «العراء» التى يتحدث عنها تولر حتى ياخذ الله مكان 
الذات التى تفن ها و فی با يفول سان چان دو لا كروا وما إن اير 
النقس الحسساسة والروحانية ويقوى حضورهماء ما ان تخمد قوة شهوتهما 
وتخلدا للسكون عن كل أشياء العالم الدنيوي أو أشياء العالم العلوي حتى 
تتحد الروح بالحكمة الالهية». لا تؤدي حياة التصفية والزهد لخلق خلل في 
21- ٥س۹ا‏ ه En‏ : مذهب تزهدي متطرف أسسه تاتيانو س السوري في القرن الثاني الميلادي» ينع أتباعه من 
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علاقة الحواس بالروح بل لنمط حياة يحكمه التوازن والطمأنينة. لا يجب إذن أن 
نبحث عن الله في الهذيان والجنون» كما انه لا يجب على التصوف ان يتحول 
إلى نوع من التخدير. 

بهذا الشأن فإن القديسة تريز الافيلية تعد مثالا للتعقل والحصافة» فهي 
تكتب إلى الاب كراتيان: «قيما يخص الاخت سان جيروم فيجب أن تخضع لامر 
بتناول اللحم لعدة أيام وأن يتم ابعادها عن الاذكار .... إن خيالها ضعيف 
وكل ما تتفكره الا وتضن أنها تراه وتسمعه». وفى رسالة إلى دون لوران 
دي سيبيدا فإنها توجه إليه نصائح في غاية الحكمة: «عليك بالانضباط للنظام 
مرتين في الاسبوع. وخلال الصوم الكبير ستلبس المسوح صرتين في الاسبوع. 
لكن اذا المك فما علبك الا خلعه. وبما انك مندقعة فاني اتوقع منك هذا. 
ومن جهة أخرى فاني لا اسمح لك بشيء آخر فيما يخص الإنضباط لن المغالاة 
فيه تنعب النضو». نستطيع أن نسرد أمثلة أخرى. لكننا سنذكر مرة أخرى النقد 
الذي وجهته القديسة لسان جان دو لا كروا فيما يخص طريقته في تناول مو ضوع 
«ابحث عن نفسك داخلي». فهي توضح إيانها العميق بمعنى الوضع البشري 
واحتراسها من كل نزعة تسعى للسمو بسرعة نحو الروحانيات العليا: «أنه مجرد 
شقاء الا يكون بامكاننا البحث عن الله الا عند فناءنا عن العالم ! ان مريم 
المجدلية والمرأة السامرية والمراة الكنعانية لم تكن كذلك عندما وجدن 
المخلص يسوع ... فلينجني الوب من الاشخاص الذين ارتقوا بارواحهم لدرجة 
أصبدوا فيها يرجعون كل شيء, مهما كلف الأمرء إلى حاله من الكمال 
التأملي». يحب أن ناخد بعين الاعتبار السخرية التي كانت تريزا تستخدمها 
بطريقة غاية في الذكاء والدقة . بالنسبة لها فإن البحث عن الله لا يكن أن يتم إلا 
في العالم» ومن الحماقة والتهور ان يهرب المرء من العالم من خلال مجاهدة 
ر ان من لعة: 

من هنا نفهم أن الصوفية يبحثون عن مط تزكية الروح كما كان يتصورها 
افلاطون» 5 كسلوك يعتمد الاعتدال في كل شيء 126]5102ء عا يفسر أهمية 
ال ازن انما يسمه القران بفضيلة الط ؛ ليس فقط تجاه الاخرين ولكن أيضا 
داخل الروح نفسها. وبفضل هذا الاعتدال يستطيع الإنسان ان يرتقي» في نوع 
من الإشراقء لتامل الخير المطلق . 
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تحيل كلمة الزهد أو المجاهدة في أصلها الإغريقي إلى نوع من التداريب 
الروحية على غرار التداريب الرياضية وطب الاجسام . والطبيب الجيد هو من 
يحول دون تلبية مريضه لرغباته وشهواته. لا يختلف الامر بالنسبة لنضام الروح 
التى «ها دامت سيئة وغير متعقلة, غير معندلةء ظالمة وفاسقة فانه يجب 
منعها صن رغباتهاء ألا سيسمح لها إلا بما يمكن أن يحسن من قيمتها”. 
كان على افلاطون أن يؤسس للغة فلسفية وأخلاقية كي يعبر عن جانب من المثل 
العليا في الديانات التو حيدية الغلاث. لا شك أن خابلاته ا ی رد 
عدو هن التصوور انك عل مى افرص ااك الا ولك 
بأن سمحت للتأمل أو التدبر الديني أن تصوغها في شكل أكثر دقة مع تفادي 
a‏ بدت aks‏ خادل البحث عن تصفية تامة للجسد من 
ادرانه. وقد كانت قواعد الاخويات والطوائف الرهبانية» التي وجدت طريقها 
للمسيحية بفضل سان باكر م Pacême Saint‏ ثم سان بونوا Saint Benoît‏ والتي 
نجدها ايضا في الإسلام» تعبيرا عن هذه الحاجة للمثل الأعلى الافلاطوني . 
الفلسفة الافلاطونية المحدثة 

رغم ما قيل عن الافلاطونية» إلا أن الافلاطونية المحدثة تمثل النظام الفلسفي 
الغير الغنوصي الذي غذى الفكر الصوفي بعناصر بالغة الاهمية ر 
العالم وتصور لدور ومكانة الروح الإنسانية في الكون وعلاقتها بالمبداً الاول. 
وقد صاغ أفلوطين نسق انبثاق الاقانيم» فالاحد الواحد يأتي من العقل الذي هو 
بدوره مصدر الروح .لا شك أن هذا النسق يتعارض مع فكرة الخلق التي هي 
مركز النص الموحى في الديانات الثلاث. لن نتطرق هنا للطريقة قة التي صاغت بها 
الفلسفات اللاهوتية اليهودية» المسيحية والإسلامية» مفهوم الخلق الأبدي القادر 
على استيعاب مفهو م الفيض والانبثاق » وذلك عوضاعن مفهو م الخلق من عدم 
وداخل الزمن . وسيمتد هذا التيار الفكري الذي وضع اسسه فيلون الإسكندري 
باتك ارين كالفارابي وابن ¿ سينا إلى حدود الفلسفة اليهودية والمسيحية 
في القرون الوسطى. لكن فيما يخص التصوف بالتحديد فنود أن نشير إلى 
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أفكار أفلوطين حول العقل» الذي ينشاً بالنسبة له من فيض الواحد الذي يتميز 
بكوله رممتلئا اكثر من الحد»» وهو ما يترجمه ابن سينا بعبارة «قوق التماس». 

يد رس إن E‏ الععتر اك الى 20 ينضها يننا 
وهو ماثل للمعقولات وللمبدا الذي يجعلها معقولات. ولا يشكل كل معقول 
في حد ذاته فكرة مجردة واكثر فقرا من الوقائع الملموسة التي استخلصت 
ا eR RS‏ 
وجودي لامادي. كار اضيب يمنع احتواء العقل على فكرة الفرد من 
حيث هو فرد. يتساءل افلوطين با 
کرد للرقي إلى عالم المعقول حيث يوجد مبدأ كل كائن فردي ؟». يجب أن 

رال استعمال كلمة الان التي تحيل إلى الروح وليس إلى البعد الجسدي 
للحركة الإرادية كما هو الامر عليه بالنسبة لارسطوء أي أنها تحيل إلى الشخصية 
الفردية في كل إنسان والتي تتغذى من العالم المعقول. فضلا عن هذا فإن كلمة 
الرقي تتضمن فكرة الارتقاء التي أخذت عند جامبليك” من جهة وفي المصطلح 
المسيحي من جهة أخرى معنى سمو الروح» ثم بعد ذلك معنى الروحانية. ليس 
إذن التصور العام للإنسان هو ما يشكل العقل بل فكرة سقراط وكل ما يجعل 
من سقراط التاريخي هو سقراط في كليته اي انا سقراط نفسه. 

یکنا أن نرى كل ما يكن لفكر توحيدي أن يستخلصه من تصور مثل 
هذاء ولكن استيعاب كل النسق الافلوطوني يضل مستبعدا ومرفوضا. غير أن 
e GES‏ 
الاعتقاد بوجود إله واحد يتعالى فوق كل مخلوق. وبفضل هذا التوافق فإن إله 
الوحي تتم ممائلته بالعقل كتمظهر له أو بمثابة كلمته التي تجعل علمه قادرا على 
معرفة مخلوقاته في أدق تفاصيلها وكل ما يخص وجودها الملموس أو كل ما 
يرتبط بها. إن علم الله ليس إذا علما بالافكار المجردة بل بالافراد أنفسهمء أي 
بكل إنسان في خصوصيته وتميزه الخاص به وحده. هكذا تنسج بين الخالق 
والمخلوق علاقة تتوافق مع شكل التجربة الصوفية التي هي كشف حي لما نحن 
عليه فى حقيقة وجودنا ولمعنى وجودنا في الفكرة الابدية لله. 


3- 1311110116 : فيلسوف يوناني عاش في القرن الثالث الميلادي وهو من تمثلي الافلاطونية المحدثة. المترجم 
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لك ثمة فكرة اك فة عند افلوطين : «يحتوي العاام من معقولات 
الأشياء على القدر نفسه الذي تختزنه كل روه». إذ أن الارواح تنبثق من 
الايقونة الثالثة الصادرة عن العقل والتي تعود أليه لتتامله» بحيث لد ٠‏ داخل 
العقل يوجد كل شيء في كل شيء. من الطبيعي إذن أنه عندما تسعى الارواح 
الفردية للعودة الى المبدا العقلي لفردا نيتهاء تكتشف عندما غنهده أن الكون 
كله داخلها. إذد: فا يشكل فردا ثيه اروج أو خصوصيتها الفردية هو أنه في 
داخلهاء يكون أحد اغاط اللو خوضن كذ عقيو E‏ لكن إذا 
نحن قمنا بجمع كل اللوغوسات والمعقولات فسترتبط بعضها ببعض» ويمكن 
لنمط لوغوس يحتل المستوى الاول في روح أن ينتقل للمستوى الثاني داخل 
روح أخرى وهذا دواليك حتى يتم الجمع والالتئام الكلي. هذا هو بالضبط ما 
يستعرضه إميل بريهييه عندما يكتب أن «مجموع الافراد يشكل اذن نسقا جد 
مترابط, ككل منهم يكشت جانبا من العالم المعقول, هم وقي مجموعهم 
يكشفون تدريجيا هذا العالم في كليته,. «ملاحضات حول ترجمة الإنيادة 
الخامسة» الفضل السابع ٠٠‏ صن :121 . يكفي هنا أن لحوض غيارة العالم المعقول 
ب عبارة «التجلي» أو«كلمة» الله كي نجد انفسنا امام مذهب الهم عددا من 
اة ال ير علق الاقل مادص اعات اللشوى اة 

في كل الاحوال فإن هذا النسق يقترح فهما فلسفيا للوحي التوراتي الذي 
يرى ان الإنسان خلق على صورة الله ومثاله. لا شك ان الشكل الصارم للاسلام 
لم يستسغ فكرة ان يكون لله صورة»ء لذا فإن المفكرين الذين يتبنون هذا الشكل 
من الإسلام طعنوا في صحة الحديث الذي يسترجع الاية 1/ 26 في سفر 
التكوين. إلا ان بعض المتصوفة مثل ابن عربي يقبلون بهذا الحديث» ويكننا ان 
نقارن بخصوص هذه النقطة تصوره لله للانسان والعالمء بالرؤية التي يشكلها 
كتاب الزوهار” في اليهودية. وفضلا عن هذا فإنه يجب أن نشير إلى أن تصور 


4- كتاب الزوهار Zohar‏ : كلمة عبرية تعني الإشراق والضياء» من أهم مو لفات القابالا» وهو عبارة عن 


شرح وتفسير باطني لنصوص الكتاب المقدس. يقال أن مكتشفه موسى دي ليون هو الذي ألفه بين 1280 
و1285 في إسبانيا. من بين أهم مواضيعه الطبيعة الإلهية وطبيعة الروح الإلهية والخلاص والتجليات 


الإلهية أو اليسفيروت» ويندرج في تصور عام يتميز برؤية حلولية. المترجم 
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«الانسان على صورة» لا يستدعى بالضرورة شكلا باطنيا من التصوف. في هذا 
الإطار يعرض المزمور الثامن رك مهما يسعى لإظهار العلاقة التكاملية بين 
فكرتين: من جهة فليس للانسان قيمة إلا من خلال الهبة والفضل التى يمنحهما الله 
إياه فيجعله يشترك فى مجده . هذه Te‏ الى 
تلميح إلى «الخلق على صورة». ومن جهة أخرى فإن كل هذا يعني أن الإنسان 
موضوع تفكير الله نفسه: الله يفكر في الإنسان» وهذه نفسه ما يجعل ممكنا تصور 
الفرد الإنساني من حيث الهبة التي بميزه الله بها. يقول النص :» 

«كمن هو الانسان حتس تذكره وابن ادم حتى تفتقده. 

وتنقحه قليلا عن الملائكة وبمجد وبهاء تكلله؟» : المزامير 8» 5-4 

نجد ان فكرة الله الذي يسبر أغوار قلب الإنسان تتكرر بصفة منتضمة: 
اجربت قلبر_تعهدتهة ليلل. محصتنر » المزامير» 7 3. 

فالله يعرف الفرد وإليه يميل ولصلاته يستجيب» وعندما ينضر الله إلى انسان 
فإنه يرى انعكاس مجده فيه. نجد الفكرة نفسها في الوحي المسيحي حيث 
يتم التاكيد على العناية الإلهية ارك يقول المسيح بشان الاشياء الضرورية 

-«لان أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون الى هذه كلها, متى6» 32. 

-«لذلك اقول لكم لا تهتموا لحیاتکم بما تاكلون وبما تشربون. ولل 
لاجسادكم بما تلبسون. اليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس. 

انظروا الى طبور السماء. انها لا تزرع ولا تحصد ولا نجمع الى مخازن. 
وأبوكم السماوي يقوتها. الستم انتم بالحري افضل منها. 

ومن منكم اذا اهتم بقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحدة. 

ولماذا تهتمون باللباس. تاملوا زنابق الحقل كيف تنمو. لا تتعب ولا تغزل. 

ولكن أقول لكم انه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. 

فان كان عشب الحقل الذي يوجد البوم ويطرح غدا كي التنور بلبسه الله 
هكذا أفليس بالحري جدا يلبسكم انتم يا قليلي الايمان. 

فلا تهتموا قائلين ماذا ناكل أو ماذا نشرب أو هاذا نلبس» نفس المرجع. 
6 »31-25 
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مرة أخرى يتم إقرار أفضلية و رفعة الإنسان» ليس الإنسان بصفة عامة» بل 
كل إنسان يصبح موضع معرفة الله ورعايته: 

«أليس عصفوران يباعان بغلس. وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون 
انكو 

وأما انتم قحتىص شعور رووسكم جمبعها محصاة. 

فلا تخافوا. انتم أفضل من عصافير كثيرة»» نفس المرجع 30-29/10 -31. 

يعلمنا القران ‏ أيضا انه لا شيء خار ج العلم الإلهي: لان الله ل کن 
علب 4 قز فر انض وو فر اکر آل عمران» 25 ظوَيَعْلِمْ م تُخفون 
وچا تُعْلْتُوةَ», النمل» 25. 

ما من ريب أن العلم الإلهي يشمل الافراد وخاصة الكنه الشخصي للافراد: 
وتخ الله [نراهِيم خَلِيلل4: النساء. 125. الم جذ ك ينيدا قاق ر الضحى 6۰. 

وقد تم التساؤل حول طبيعة هذا العلم الإلهي داخل الفكر اللاهوتي 
والفلسفي: كيف يكن لهذا لان ل الوعردابك المادية التي يبدو أنه لا 
يكن إدراكها إلا بالحواس ؟ كيف يعلم الله» من علياء سموه المفارق»؛ المستقبل 
والحادث ؟ وما دام علمه أزليا وأبديا فكيف يدرك المخلوقات التي تولدء تنمو 
ثم تختفي في الزمن ؟ تثير الايات القرآنية المذكورة هذا الإشكال دون أن تطرح 
ای عنصر إجابة . وينطبق هذا الامر كذلك على الإنجيل والتوراة» وبالتالي فإنه لا 
شيء يبرر ضرورة تأويلها إلى لغة أفلوطينية. 


اشكالية التشخص 

بما اننا تتحدث عن الإسلام فلنتوقف للحظة عند نظرية ابن سينا التي يمكن 
ان نجد لها مقابلا فى الفكر الفلسفى اليهودي او المسيحى. دوثما الدخول فى 
التفاصيل» ل أن ابن CE‏ كتابه «الإشارات» أن التشخص لا 
يتم فقط ماديا ولكن أيضا من خلال الشكل ويؤكد أن «الجسمية لا تنفك عن 
الشكل والشكل لا يحصل إلا مع المادة الجسمية لا تنفك عنهاء. 

هل يتعلق الامر هنا بحلقة مفرغة ؟ لنذكر أنه لا يمكن للشكل والمادة أن 
دويحة: احدها" قا ع اا ر نولا كن اا ايكون إلا ا 
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تركيبيا لتضافرهماء لكنهما لا يقومان بنفس الدور داخل هذا التركيبء مما ينفي 
إمكانية الحلقة المفرغة. ويوضح ناصر الدين الطوسي» في شرحه للإشارات أن: 
«الهيولي يتشخص بالمادة اى ينشخك نفليعن حيث هي قابلة للتشخيص 
فيصير النوع [إجلها كَيِيرا لإ من حيث لي فاعلة لذلك بلَّ الفاعلية هي الإعراض 
المكتنقة لها كالوضع وَالايِن ومنى وأمثالها المسفاة بالمشخصان فظهر 
أن تشخص الصورة يكون بالمتتولى او ا وي تبي كابلة لتشخصفا». 
اذ تكتفي المادة الاولية الساكنة بلاورد التلقى بحيث يمكنها أن تتلقى أي شكل 
فتتشخص به وتصبح في |احكم_|الوجعراد وقابلية (الحضول على شكل محدد 
دون الاخر. وعندما حصل المادة المحددة على على الشكل المحدد يحدث تشخص 
المادة. هكذا يمكن للمادة أن تتجسد في هذا اللحم أو ذاك في هذا العظم أ 
ذاك / الشكل الجسدي أو ذاك فتاخذ شكلا بشريا فتصبح مثلا جسد سقراط. 
وبطريقة موازية يتحول الشكل البشري إلى شكل سقراط. كيف ستشمل المعرفة 
الإلهية الفرد سقراط ؟ بصفة عامة» هذه هى الاجابة التى يقترحها ابن سينا فى 
كتاب النجاة : «فأما كيفية ذلك فلانه اذا عقل ذاته وعقل أنه مبدأ كل 
موجود عقل أوائل الموجودات عنه وما يتولد عنها ولا شيء من الاشیاء يوجد 
الا وقد صار من جهة كان واجبا بسببه وقد بينا هذا فتكون هذه الأسباب 
تنادی بمحادماتها الى أن توجد عنها الامور الجزئية فالاول يعلم الاسباب 
ومطابقتها فبعلم ضرورة ما تتادى اليه وما بينها من الازمنة وما لها 
من العودات لإنه ليس يمكن أن يعلم تلك ولا يعلم هذه فيكون مدركا 
للأمور الجزتية من حيث هي كلية أعني من حيث لها صفات وإن تخصصت 
بها شخصا فبالاضافة الى زمان متشخص أو خال ستشخصة "7 

يعني هذا أن العلم الإلهي يشمل الافراد من خلال نضام كوني من الافعال 
وردود الافعال السببية يتلقون فيه مواصفات خاصة محدد زمن وغفط وجودهم 
الفردي. لكن هذا لا يعنى معرفة الفرد مباشرة وفى حد ذاته» بل فقط معرفة 
الور الت لسر واردنة O‏ جف سان عله 
الى اعبات اد تلك.رغم أن ابن سينا يعترف أن الروح الإنسانية تتمثل في 


25- کتاب النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية. نقحه وقدم له ماحد فخرى» بيروت : دار الافاق 
الجديدة. 1985 ٠‏ ص. 283-284. المترجم. 
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انا إلا أنه من المؤسف كونه لم يستطع أن يفسر للصوفية بطريقة وافية كيف 
يمكننا فهم ارتباط الانا بالله من خلال معرفة حميمية ومباشرة من البديهي أن اله 
يعلم في كليتها مجموعة الأسباب التي ينبثق ق الانا منها ما قد يوحي أن الله يعلم 
الانا معرفة مباشرة» بيد أن التجربة الصوفية قد تكون أكثر عمقا لو أن الله يعرف 
الانا/الإنسائق فدات 

يبقى الشكل الذي عبر به أفلوطين عن حضور المعقولية الخاصة بكل فرد وأنا 
داخل العقل الاول أكثر ملائمة لضرورات اللغة الصوفية من تفسير ابن سيناء 
وذلك على الرغم من كل ما يدين به هذا الفيلسوف الشهير للفكر الافلاطوني 
المحدث والفكر ا . فرغم 5 على الشكل» ا العنصر المعقول 
في صيرورة التشخصء إلا أن المادة لا تأخذ بعين الاعتبار إلا من حيث كونها قد 
اتخذت شكلا فتصبح مادة ثانية» لكن يبقى الفرد نتاجا لتفاعل مركب للاسباب 
المادية والشكلية. غير أنه لا يكن تجزيء الانا إلى مجرد تشابك للعناصرء إذ 
ان الشخص الفردي يجب أن يكون مطلق البساطة في مبدأه» أي أن كل ما 
يكونه في تمظهراته يجب أن يحيل إلى وحدة أصلية كاملة > على العكس مما يراه 
ابن سينا الذي يه حبرا مع الفرد. اي الان ا كنتاج تعدد الاسباب 
وبالتالي كوحدة تعدد» اي وحدة مشتقة وليست اساسية. 

سنكون صائبين إن قلنا أن فلسفة ابن سينا تنفتح على التصوف» ولكنه 
تصوف تعقلي؟” يعتمد على تأمل المعقولات في الله. يكن لهذه الفلسفة أن 

تتوافق نسبيا مع مقتضيات الوحي والتنزيل التوحيدي لكنها لا تستلهمه. 
ويسكوم الميده ا البركات البغدادي» الذي لم يكن وفيا لاستاذه. بالتقرب 
أكثر من أفلوطين عندما دافع عن فكرة أن الروح الفردية هي بمثابة «نوع». ما 
ا ا ا 

يقد م لنا ابن باجة» رغم أنه لم يكن شخصية جد متدينةء تعريفا ل السعداء» 

ينسجم إلى حد بعيد مع المثل الاعلى للتجربة الصوفية : إنهم أولائك الذين لا 

LES‏ وود 


211516-6نماء126116» تعقلى : مذهب يؤكد على أسبقية وأهمية الوظائف العقلية مقارنة بالإرادة والحدس 
والفعل. المترجم 
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مكان العقلية والآنا الروحي مكان الفكر العقلي كي نحصل على تعبير رائع عن 


سعادة ة الصوفية في نهاية سلوكهم. بإمكاننا أن نلاحظ أن هذا التعبير مستلهم 
من الافلوطينية. 


عودة الى مسالة المجاهدة 

تعود هنا الى ها اا بده الجاهدة ر اه ا كانت ي لان 
الفردي لا تلغي الجسد فإن البحث عن الروحانية لا يجب أن يؤدي إلى قطيعة 
تامة مع الجسد. يمكن أن نقول أن روحانية الروح تحتاج إلى إضفاء طابع روحي 
على الجسد كي تستطيع ان تتحقق في منتهى نقائها» ما يستوجب تفادي كل 
تجربة زهدية طائشة أو غير متعقلة. إن ما يجب مجاهدته في الجسد هوعدم 
خضوعه للروح . 

لقد كانت رؤية فيلون الإسكندري ي ثاقبة حيث أن المجاهدة تصبح بالنسبة 
وضياة لاستعادة التوارن بن الحسيد والروج. وقي هذا 00 
الكنيسة حذوه» فبالنسبة لهم كان انعدام التوازن هذا نتيجة للخطيئة الاصلية 
التي كانت وراء ما يسميه القديس يوحنا «شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم 
اة وسالة يوا الرسول الآولى» 16:2 

يجب التذكير هنا بمذهب القديس بولس حول الجسد والشهوة : يعبر 
ا لجسد عن الشخصية الإنسانية كما خلقها الله» لكن الجسم الذي تسكنه الخطيئة 
(رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 7 )12٠‏ أصبح عبدا للجسد فتحول إلى 
«جسم للخطيئة» المرجع نفسه 28 3 

صحيح أن فكرة الخطيئة الاصلية اكتسبت أهمية بالغة داخل الديانة ا لمسيحية 
التي استقتها من التوراة» في حين رفضها الإسلام. غير أن القرآن يتضمن 
مقابلا للشهوة اليوحنيةء وهو لا ينسبها للجسد الذي هو مفهوم لا وجود له 

في المصطلح الإسلامي» بل إلى الروح الامارة بالسوء (12» 53) التي تتوجه 
المجاهدة الصوفية للنفس ضدهاء وهو ما يسمى بالجهاد الاكبر مقارنة باللجتهاد 
الاصغر الذي تمثله الحرب المقدسة. سنتوقف داخل النص القرآني عند مقطع 
غامض أثار الكثير من الشروح» أحدها يكتسي أهمية بالغة في إطار بحثنا 
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«لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين» التين» 5-4. 
من بين التفسيرات التي يوردها المفسرالإمام القرطبي سنقف عند تفسير ابن 
ری . يقول الشيخ الاكبر: «ليس لله تعالى خلق هو أحسن من الأنسان», وهو 
يستدل في ذلك بالحديث النبوي القائل إن الله خلق آدم على صورته» اي بمقتضى 
صفات علمه» قدرته”” ويضيف ابن عربى «وبهذه الصفات الجليلة التي ركب 
عليها الإنسان استولى على جماعة الكفرانء وغلب على طائفة الطغيان, 
حت قال: أنا ربكم الاعلى» وحين علم الله هذا من عبدهء وقضاؤه صادر من 
عنده, رده أسفل سافلين وهي : الابة الرابعة بأن جعله مملوءا قذراء مشحونا 
نجاسة, وأخرجها على ظاهره اخراجا منكرا على وجه الاختيار تارة, وعلى وجه 
الغلبة أخرى, حتى اذا شاهد ذلك من أمره وجع الى قدره»» احکام القران و 
عربي . . لما تعدى الانسان الحدودامتلا غرورا فانكسرت قاعدة الاعتدال الا 
والمكونة لفطرته التي فطره الله عليها. يحيلنا هذا التفسير إلى مفهوم الطغيان أو 
الإسراف» هذا «الظلم الداخلي» الذي يستهدف الزهد معالجته. ويتمثل هذا 
التوازن حسب المتصوفة المسلمين في حالة اليقين الذي لا يتزع زع » حيث ييز 
القرآن بين اليقين والعلم 9 كتين عن او جوضن القن 102 74 و ضاف 
اليقين (56» 95 - 269 51). 

بالفعل فإن اليقين بالنسبة للمتصوفة هو أولا علم استقر في القلب» يمنحه 
القوة ويحفظه من الشك والترددء زعو ايضا دس رو خد القلب وبجعله دائم 
الارتباط بالله. وأخيرا فإن حضور الله ذاته هو ما ينح طمانينة ثابتة . اذن فالزهد 
يعني الاعتماد على علم راسخ وتجنب التيه داخل الإغراءات المتغيرة للعالم» 
الشرود والتشتت في كل الاتجاهات» هكذا يصبح المتصوف كامل الإ تحاد پذاتهء 
محققا للتوازن الذي هو الفطرة منذ الخلق الإلهي. 

فى نهاية هذا التحليل يمكننا أن نلاحظ أن المسافة و الاختلاف بين المتصوفة 
الل وال جن لبها باللقدو الذي قد ر جى يه الاد اا ليج كنا 


7- قال ابن عربي رضي الله عنه : «ليس لله تعالى خلق هو أحسن من الإنسان» فإن اله خلقه حيا عالماء قادراء 
مريداء متكلماء سميعاء بصيراء مدبراء حكيما» وهذه صفات الرب» وعنها عبر بعض العلماء. 
ووقم البيان بقوله : «إن الله خلق آدم على صورته»› يعني على صفاته التي قدمنا دکرها» المترجم 
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هو الامر بالنسبة للقابالي إسحاق الاعمى الذي ذكرناه سابقاء يبقى أن الغاية 
هي الجمع , بين الزهد والتدبر في الله كي نجد أنفسنا داخله كما يريدنا أن نكون 
وكما يعرفنا في السر الدفين لوجودنا الشخصي . 


المتصوفة الباطنيون 

لكن أفلرطن» وبا صر ص كلاف الافلاطو نة المحدثة الذين جاءوا بعلدة: 
كان لهم نوع آخر من التاثيرء فعلى الرغم من أنه انتقد الغنوصيين إلا أنه شكل 
مرجعية من سميناهم بالمتصوفة الباطنيين في اليهودية وبدرجة أقل في الإسلام» 
وهم الاكثر قربا من الغنوص. سنتحدث عنهم أولا قبل أن نرى إلى أي حد يمكن 
مقارنتهم ببعض المتصوفة المسيحيين الذين كانت أنساقهم التعبيرية شبيهة باللغة 
الباطنية الغنوصية. وبا انه يصعب الاختيار داخل انساق كثيرة» ستكتفى بمقارنة 
كتاب الإشراق أو الزوهار بفكر ابن عربي. ظهر كاب الزوهار عند نها القن 
الثالث عشر في مدينة قشتالة» ويبدو أنه كان لاحقا ببضع سنين على كتابات ابن 
عربي ۰ الذي توفي سنة 1240 . غير أننا جد وحدة والتقاء في الافكار في حين 
يصعي الكشف عن وجو د غوافل تالز مباشر . ومهما یکن» إذا كانت التأثيرات 
مهمة من الناحية التاريخية» فان التوازيات والتمائلات أكثر أهمية من الناحية 
الفلسفية. 


أيا کان كاتب الزوهار فإنه» كما يقول ج شوليم» کان «منغمسا زماما في 
شخصية جد قوية»» المذاهب الکرئ::: ص .172. فهو يحذو في منهجيته نهج 
الميدراة ش٠‏ ويعمل على استخلاص المعاني الصوفية في حكم وامثال الكتاب 
المقدس وتشكل مجموع لروايات أو القصص ميدراشاء وهو ليس بش . هناك 
ايع عويب برس يرسي لي . مکنا 
المكية» الذي يعتبر تاملا قراءة صوفية للنصوص القرانية. وا 


8- مجموعة من النصوص المخصصة لتفسير الكتاب المقدس والمعروفة باسم ميدراش ( جمع : ميدراشيم)؛ 
أقدم نصوص الميدراش تحوي نصوصا تفسيرية للحكماء من عصر التنائيم. المترجم 
9- كتاب راعوث من كتب التوراة العبرية» وهو من الكتب التاريخية في التوراة. المترجم 
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شرحا أو تفسيرا حقيقيا بقدر ما هو استخلاص للابعاد الصوفية في القرآن» وهو 
ا بده ارعلاقة ھار اتات | 

يستعصى الجوهر الإلهي عن المعرفة» فهو خفي» دونما صفات» وهو ما 
يسميه ابن عربي بالاحدية ويسميه القاباليون بالإن صوف الذي يعني اللامتناهي 
أو الذي لا نهاية له. يحيل هذا المفهوم إلى الواحد عند أفلوطين طين» الذي يستعصى 
ع كل تعونت ار لس لكن الله ليس فقط هو المطلق المفارق والمتعالي» أي 
وو بعد ا و لفن و ذهو انعا مر يدود -باتجاه من حيث 
ا 0 ولا لنفسه ثم ا عبر تجليات جوهره من عاد ل اع 
وصفاته. لحد الآن فإن الزوهار وابن عربي تجمعهما روية مشتركة تامة. يبلغ عدد 
الصفات في القابال عشر صفات تمثل الرموز الحقيقية للوجود الإلهي» وتطلق 
عا اسم رت وح ا مواد د رة انط الها 
الإلهية, المرجع نفسه» ص. 244. لكنها تصدر داخل الله نفسه» فهي «صراحل 
مختلفة متنوعة داخل التجلي الالهي» نفس المرجع . ص 255 أي أسماء الله 
الاساسية. وتكون السيفيروت في منجموعها الاسم الأكبر أو الاعظم. -- 
ك E‏ ين يترص تسو بعر NE‏ كلذل الاق .. 
الاشياء المخلوقة التي توه في العل ودود لها إل من حي أنها مشب 
قوة السقيروت وموطن حركتهلال, زه نفس المرجع » ص . 0 . 

لا شك أن شوليم محق عندما يشير إلى الفرق بين السيفيروت والصفات 
عفد ال فون العحزيديين من عدهة وبين السقير واعاى والافانيتي الك تاها 
افلوطينء في مذهبه عن الفيض, برزخا بين المطلق والعالم الضاهري» نفس 
المرجع » 240. 

يحدد أفلوطين الاقانيم في إثنين : العقل والروح» لكن عندما يكتب شوليم 
أن «السيفيروت ينير بعضها بعضها فهي ليست ساكنق»؛ فهو يشير بالضبط 
إلى المميزات الاساسية للافكار التي تكمن» حسب أفلوطين» في العقل» رغم 
أنه لا يمكن اختزال هذه الافكار في عشر . رما ينبغي علينا ألا نتوقف كثيرا عند 
الطابع التحديدي لهذا الرقم الذي تمت صياغته انطلاقا من عدة كلمات داخل 
الكتاب المقدس كما هو الامر بالنسبة للحكمةء العقل و المعرفة كما نجدها في 
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كتاب الامثال 3 :19 : «الوب بالحكمة أسس الإرض. أثبت السموات بالفهم. 
بعلمه انشقت اللجج وتقطر السحاب ندص,. نجد الكلمات نفسها في سفر 
الخروج: «وملاته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة» 31 
3 وفي كتاب الملوك الاول 1» 27 14 

يتم الحديث عن هبة الله للإنسان» هبة تتمثل في خصائص موافقة لصفاته 
وتحيل عليها. لهذا السبب فان السيفيروت. حسب شولیم»› «ھی أسماء 
خالقة أودعها الله فر_العالم» وهر_الأّسماء التثر_ممر_يها نفسه» نفس 
المرجع . ص.131. لاحقاء اذا E‏ فردي» داخل الفكر الافلوطيني؛ 
من حيث هوء جذور في العالم المعقول ( أي عالم السيفيروت هنا)» إلا أنه لا 
يمكننا ان ننفي التشابه في مصدر الإلهام في تصور الفيلسوف وتصور الكاتب 
الصوفي والباطني للزوهارء هذا التشابه يتجاوز الاختلافات العديدة الناتجة عن 
المسافة الفاصلة بين تفكير عقلاني محض واهتمام ديني مرتبط بتدبر نتصوص 
الوحي . 

ثمة علاقة وثيقة بين فكر ابن عربي والفكر القابالي في الزوهار فكلاهما 
سبد بعد ني رين وصور حي ومو الرعن يتجلى الله الاحد 
المطلق» والذي يتجاوز كل وصف وكل عبارة» أولا في أسماءه: الاسماء الحسنى: 
7 ۰17-180 110 - 20:8. ثم يتجلى بصفاته» واخيرا بافعاله في الخلق. وتعد 
اسماء لله موجودات حقيقية تتضرع إلى الله أن يمنحها «مسميات»» وكل اسم 
ارئيس») يأمر ويوجه ويحتاج إلى مرؤّوس يوجهه. ثم تصبح الاسماء شفعاء) 
يحددون وجود المخلوقات ومعانيها. كل إنسان إذن ينضوي تحت سلطة اسم 
هو له مسمى 

سنكتفي هنا بجانب مهم من مذهب الزوهار ومذهب ابن عربي . في كليهما 
يعتبر الإنسان في كماله وامتلائه اا تجليا لله. هذا الكائن المثالي هو ما 
يعرف بادم كادمون 080270652 3083 أي الإنسان المرتبط بالاضا: والإنسان 
الكامل الذي كرس له الجيلاني» أحد تلامذة ابن عربي» كتابا مفصلا. بالفعل 
فإن الإنسان عالم صغير» وهو في تكوينه نموذج مصغر للكون. وفضلا عن ذلك 
فإن الفرد الإنساني» المالك لهبة العقل والمسترشد بالوحي» يكن ان يجد في 
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نفسه وذاته قيمته كصورة لله وآن يرى أن كل الكائنات الخاصة هي» مثله» صور 
جزئية» كما يمكنه أن يجمع في تجربته الروحية كل الصور في صورة واحدة ويسير 
قدما في المعرفة الحميمية والمباشرة لله. هنا يتحدث ابن عربي عن ثلاث معاني 
للسفر : السفر عن الهء أي الخلق الذي جعل المخلوقات تندرج في الحدوث 
والصيرورة بعيدا عن الله ثم السفر إلى الله حيث يسترجع الإنسان كل معاني 
الصور التي تملا العالم» وأخيرا السفر في الله» سفر لا نهاية له» حيث يشرك 
الإنسان فى التجلى اللامتناهى للجوهر الإلهى فيعى ان الله (معه». وقد تدبر 
أبن عزني كدر انيرم ااافا .لا يكن الإشارة إلى الله في حد ذاته إلا بضمير 
الغائب: «الهو» . ولكن من حيث هو «مع ٤‏ فهو يقول أنا ويرد المخلوق. عندما 
ينفي الاغيارء «انت». يقول الله في القرآن 2# إله إل هو 2ء 163. ولكنه 
يقول أيضا © إله إل أن[ 12:16 1420ء ومن بطن الحوت يتضرع يونس 
قائلا لك إله إل أنت). 21ء 87. 

هكذا يسمى الله نفسه بالضمائر الثلاث أناء انت» هو . وكماهو الخال بالنسبة 
«للانا» فان الله «U»‏ بالنسبة لكلانت». لانه يقول «أنا)» فإنه يمكننا أن نخاطبه 
ا ت ردا رفني فاه أ هة اطي ي ر ف 
مع الله» وسفرنا في الله لان الله معنا. لكن القرآن يؤكد كذلك أنه «لا إله إلا 
الله»ء فاسم الله يتضمن إذن قطبين: الهو والاناء قطب موجه نحو الجوهر وآخر 
موجه نحو المخلوق . ويا أن «الله» هو الاسم الأعظم الذي يعكس فيه كل اسم 
الاسماء الأخرى» ولانه يشكل وحدتها فإنه يمكننا أن نقول أن الانتقال من السفر 
إلى الله إلى السفر في لله تحقق فيه وبه. عدن الأشارة هنا أن اسم ”الله يلعب 
دور العقل الافلوطيني وان الاسماء التي يتضمنها في وحدته لها دور الافكار 
العليا التي هي مراة لبعضها البعض. 

يحتوى الزوهار على تأملات تذهب في نفس الاتجاه. هكذا يشير ج 
شوليم إلى نظرية ممائلة بل مطابقة حول الضمائر. يقول : «عندما باتني الله 
في الإعماق الأكثر خفاء لتجلياتهء ليشرع, إن أمكننا قول ذلك في عملية 
الخلق, فعندها يحمل اسم «الهوى. ويحمل ضمير «الانت» في التمضفر التام 
لكبنونته, رحمته وحبه حيبث بحبح «الهو» كابلا للمعرقة بمنطق القلب 
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فيصبح موضوعا للتعبير ثم يصبح املانت,. لكن اللهء في جليه الاعظم, 
حيث يجد امتلاء كينونته تعبيره في آخر صفاته: تلك التي يندرج فيها 
كل شيءء هنا الله ياخذ اسم ضمير المتكلم. «أنا. انها مرحلة التشخص 
الحقيقية حيث أن الله بصفته ضميراء يخاطب نفسه ب, أنا». هذا الإنا الالهي 
هو ما يعبر عنه القاباليون الاشواقيون ب شخينا 5051108 أي حضور ومثولية 
الله في كل الخلق. انها النقطة التي يعي فيها الانسان حضور الله عندما 
يحقق ويبلغ الفهم الاكثر عمقا لذاته, : «المذاهب الكبرى». أهمية هذا النص 
أساسية. نشير إلى أن الكلمة العبرية التي تعني حضور الله نجد لها مقابلا في 
العربية» ألا وهي السكينة التي يعرفها الجرجاني في «كتاب التعريفات» بأنها 
«ما يجده القلب من الطمأنينة عند تنزل الغيب» وهي نور في القلب يسكن 
إلى شاهده ويطمئن, وهو مبادي عين اليقين». يبقى أن السكينة هي حالة 
قلبية نابعة من ألحضرة الإلهية» واشتقت كلمة الحضرة من مصدر يعني حالة 
السكون وفعل السكن» في حين ان الشيخينا هي حضور الله ذاته في العالم كما 
في الاتسات. 


تماتل المصطلحات 2 التصوف اليهودىي والمسيحى 

من المثير للاهتمام مقارنة المفردات التي يستعملها المتصوفة اليهو د والمسلمين 
ذوو التوجه الإشراقي. سنقوم بهذه المقارنة انطلاقا من القابالا ومعتمدين 
على كتاب إرنستٍ مولر : «مذهب الزوهار». لنلحظ كيف يعرض مجموع 
السفرونت. . ففي الاعالي الاكثر حجباء تلك التي لا يكن التعبير عنهاء توجد 
السيفيروت الاكثر سمواء التاج كامتداد للإين صوف وأحيانا تتماهى معها. في 
ارق الآخر يوجد عالم البشر ]0313110 وبينهما تتراتب عدد من المستويات. 

في المستوى الأول تأتي الحكمة والعقل في حين يشمل المستوى الثاني الحب : 

هسسد "لعءكعءH1.‏ العظمة ةااu"ف“6‏ والعدل 010 او ال حبروت 0:6"0:8. الجلال» 

تيفيريت "اعناع"م11' 3 الرحمة "ص۸13 التي يتحقق فيها التناغم بين كل 
السيفيروت. . وفي المستوى الثالث يوجد الثبات في الوجود 06531 والجمال» 
هود «Hêd"‏ أما في المستوى الرابع ا مات ار ¥sûd"‏ . 
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راما ل كل هذه العناصر في صورة شجرة أصلها في التاج ثم 
تتفتح عبر إزهار الملكوت. يشكل السيفيروت الكامن في العالم الاساس الاسمى 
لقابلية تلقي الروح ولكل تلقي وتصور للروح . ويشير مولر إلى أن اسم العظمة 
والقوة والجلال والثبات (نيساه)؛ و الجمال» تجتمع في سورة واحدة من التوراة: 
«إلك يا ره العضمة والجبروت والجلالوالبقاء وللجء لازنلك ڪل 
ما فر السماء والارض لڪ وا ره الماك 4 ا 
الايا الاول 1. بعد هذا المقطع نقرأ مقطعا آخر: «لك يا رب الملك وقد 
ارتفعت رأسا على الجميع».لا يجب أن نخلط هنا بين هذا اللفظ ومعنى المملكة 
© يميز الإسلام هنا بين الملك والمملكةء فلله الملك. تكتسي تتمة هذا 
النص اهمية بالغة حيث يشرك الله المخلوقات فى صفاته: «والغنى والكرامة 
من لدنك وأنت تتسلط على الجميع وببدك القوة والجبروت وبيدك تعظيم 
دة الخ 2912 

اا ر و ا الو تالكا اقفن ما2 الله القن 
نعثر عليها في مواضع مختلفة من الكتاب الي كن ف غه دارا النا 
couronne‏ واسم اهيه : «ققال الله لموسى اهبه الذي اهبه. وقال هكذا تقول 
لبني اسوائيل افيه ارسلني اليكم». الخروج 314. يتم ربط يهفيه بالعقل» 
إلوهيم بالجلال سابوث”* بالثبات والجمال اللذان لا ينفصلان» بين شاداي 
31 والاساس» بين أدوناي (سيدي ومولاي ) ومملكة البشر. 

من البديهي أنه من غير الممكن أن نجد عند ابن عربي نسقا موازيا تماما لهذا 
سبي لب بي ري ار فييك 
وفضلا عن ذلك فإن المضامين التي تشير إليها أسماء متناظرة أو متطابقة من 
حيث المصدر اللغوي لا تحيل إلى نفس المستوى ولا تقوم بنفس الوظيفة. وقد 
لاحظنا ذلك مثلا فيما يخص العلاقة بين شيخينا وسكينة» ويمكن قول الشيء 
نفسه بالنسبة لكلمة حوخمة 10٤"8‏ وحكمة. إذ لا تكتسي الحكمة في الفكر 
20 : صيخة الجمع لكلمة 5408 التي تعني «سيد الجيوش «أي الجيوش السماوية أو الملائكة والكواكب. 
المترجم. 
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الإسلامي نفس الاهمية التي تكتسيها في الفكر اليهودي». فالقران لا يتضمن 
عدر ماك لاطا الدكية. تفت كلمة لمكا هة يها الله للانيناء ول 
يشاءء وهى كلمة ترقى لمرتبة الكتب المنزلة ومختلف ايات الله. إذا كان الله 
ومت ابتار ركه (الحكيم) إلا أنه ليس هناك قول صريح بأن الحكمة 
توجد بجتب الله. لكن ابن عربي يقول أن لله حكمة أودعها في موجوداته ولا 
پر اغا احا غر . وهو يتحدث عن الحكمة الإلهية في العالم. » في حركة الافلاك 
وفي كل حركة إذ لا شيء يحدث عبثا وهباء . لكن الموطن الخفي للحكمة هو 
الآنيان ننسهبوعليه اث كحي ليس بعين الجسد بل بكشف يأتي من الله. 

في التصوف اليهودي أيضا تمثل الحكمة البعد الاساسي للتوراة الاصلية والنور 
الاول ويكتز ن اء ء الصوفيا أو الحكمة كل أشكال الكنه أو الجوهر التي يجعل 
منها «النور الساطع »ء الذي يشرق ويشع » لكن بعض القاباليين يذهب إلى أن 
اور بحير 01681035 ليست هي الحكمة بل هي بينا 0108 أو تيفيريث . 

ميا تكن العاينات السيية ون الذاهب تان و ن تخلض إلى وجرد 
تمائل موكد بين الخكمة والحكمة في التصور الصوفي اليهودي والإسلامي ٠‏ يكن 
ا مقارنة جيدولا (العظمة) بالجلال فى القران : #وجة رپڪ خی الجلال 
الاكرام». ونجد مقابلا للبهاء في صفة الجمال. في في حقيقة ة الامر فإن هذا الاسم 
لم يقترن بالله في القران» لكن متصوفة مدرسة ابن عربي يربطون بين الجلال 
والجمال كما يكن ان نرى ذلك في مقطع من كتاب «الإنسان الكامل» للجيلاني: 
«اعلم أن جلال الله تعالى عبارة عن ذاته بظهوره في أسمائته وصفاته كما هي 
عليه على الاجمال. ءأما على التفصيلء فان الجلال عبارة عن صفات العظمة 
والكبرياء والمجد والثناءء وکل جمال له فانه حيث يشتد ظهوره يسمى جلالاء 
كما أن كل جلال له فهو في مبادي ظهوره على الخلق يسمى جمالاء ومن 
هنا قال من قال : إن لكل جمال جلالاء ولكل جلال جمالاء وإنما بايدي الخلق/ أي 
لا يظهر لهم من جمال الله تعالص إلا جمال الجلال أو جلال الجمالءاما الجمال 
المطلق والجلال فانه لا يكون وده إلا لله وحدى'” 


1- الإنسان الكامل فى معرفة الأوائل والأواخر للجيلى» ص. 90. دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء 1997. 
المترجم . 
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كم اهو الاير ل ال رت تان الو وخ الول و تمان 
ای اا اون کد اا واا . نذكر هنا الننص 
القراني : لله الكسماء اح ل يي a‏ :جسن »۰ 
وهي كلمة نجدها أيضا في قوله «وما توفيقي , الا بالله عليه توكلت واليه 
حسن صاب». يمثل الحسن مرادفا تقريبيا لكلمة الجمال. من جهة أخرى فإن هناك 
تقابلا تاما بين الكلمة العبرية و الكلمة العربية للتعبير عن القدرة الإلهية. من جهة 
جيبورا 00058 ومن جهة أخرى الجبروت. يرتبط الجبروت دوما بالملكوت» وهو 
يعني القدرة المطلقة لله القاهر في حين أن الملكوت يعني الملك الإلهي وهو قريب 
ال الكلدة ا ف لبس ملك و 411017 باللقة ا 

يتحدث القرآن عن الملكوت في الآية #ملكوت السماوإت والارض» 
أو #سبحاز الذي بيده ملكوتق كلز_شر.234: 88: اما كلمة الجبروت فلا 
ذكو لهالا دن اد محل دن الجنروت ااك وا واه 
حديث ر ابو داود والنسائي والترمذي . 

وتتنوع العلاقة بين هاتين الكلمتين كما تتنوع المضامين المقترنة بهما باختلاف 
العاف اك بالنسبة لابن عربي فإن الملكوت هو عالم المثال والجبروت هي 
القوة التي تطبعه في العالم المخلوق المسمى بالملك. يؤكد القرآن غير ما مرة 
أن «لله ملت السملوات والارخر 4. وهو كذلك «مالك الملك.. انطلاقا 
من هذا يكننا ان نجزم أن مفهوم الملك في فكر ابن عربي يحتل نفس مكانة 
الملكوث في الزوهار. 

أخيرا تمثل كلمة رحاميم :102037335 ترجمة دقيقة للكلمة العربية «الرحمة». 
يرتبط هذا الاسم في القرآن بنعتين : الرحمان والرحيم التي يوصف بهما الله 
ويتم ترجمتهما اتفاقا ب ×uعmiséricordi et‏ 0016116121 وقد كان النعتان مو ضع 
نقاش كبير من طرف العلماء. يعتقد ابن عربي وأتباعه أن الله بوصفه رحماناء 
ينح لكل ممكن وجهه الكامل بفضل حضور كلية أوصافه التي يصدر عنها 
الوجه د. لهذا قاموا بصياغة كلمة الرحمانية التى يكن أن تشكل مقابلا لكلمة 
تیفیریت "ءrء‏ 110" أي الجلال. عن السك من للد فان الله» بوصفه رحيماء 
ينح الكمالات الروحانية أو المعنوية» مثل المعرفة» لمن يؤمن بوحدانيته. من هنا 
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فإن الرحمانية هي العناية الإلهية الخالقة والساهرة على تناغم ونضام العالم» في 
حين أن الرحمةء كصفة للرحيم» هي العناية الإلهية الخاصة بالإنسان والتي تمذه 
با خلاص. 

لقد وضعنا جانبا الابعاد الغنوصية لهذه المذاهب» وحاولنا أن نوضح أنها 
تسعى كلها إلى أن تثيت - أنه يوجد في الله ثمة فيض للجوهر لا يشكل فقط 
مصدر خلق العالم والنسات ا يرل بي رو نر وى a‏ 
يعد هذا الامر حقيقيا خصوصا بالنسبة للإنسان الذي خلق قادرا | O‏ 
نفسه» مستعينا بالرب » كمرأة أو كصورة لله. هذا هو بالضبط اساس التجربة 


القديس اوغسطين والقديس بولس 

عندما نعر ج على المسيحية فإن فكر القديس أوغسطين هو الاكثر حضوراء 
ونعلم مدى تاثيره على التصوف المسيحي. نعرف جيدا المقطع الشهير في كتابه 
(الإعترافات») 7ء 13-9 حين يتوجه الى الله فيقول : «في البدء حاولت ان اببن 
لنفسي كم أنت قاهر للجبارين وكم انت رحيم بالضعفاء, كم هي عظيمة 
رحمتك بالناس كتتراءى من خلال التواضع2 وحين حولت كلمتك اجسد 
وسكنت في البشر.(والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما 
لوحيد من الاب مملوءا نعمة وحقا) بشارة الرسول يوحنا 1ء 14ء لقد زودتنس, 
عبو شخص بمزاه الغرورء ببعض كتب الاقلاطونيين المترجمة من اليونانية 
الى اللاتينية, حيث قرأت» ليس بالمعنص الحرفي ولكنه هو المعنى نفسه, 
بانه يمكننا أن نقتنع» لإسباب عديدةء «في البدء كان الكلمة والكلمة كان 
عند الله وكان الكلمة الله., (بشارة الرسول يوحناء1٠1)».‏ يستشهد القديس 
اوغسكين هنا ناء الأول من سقدمة الرسول يوخ ولا بغرت أن يدج هذه 
الفكرة : «رغم أن روح الانسان تشهد بالنور الا أنها ليست النور نفسه .الكلمة, 
أي اله نفسهء هي النور الحقيقي الذي ينير كل انسان يات للعالم». ثم 
ينهي كلامه قائلا: «لكني لم أجد في هذه الكتب أن الكلمة صارت جسدا وحلت 
بيننا». في موضع آخر يتطرق القديس لهذا التعارض بين المعطى الفلسفي 
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والمعطى الديني المحض الذي لا سبيل إليه إلا من خلال الوحي ولا يكن تلقيه 
إلا بالإيمان. يقول في 27 17: «قبل كل الإزمنة وفوق كل الأمكنة يبقى ثابتا 
ابنك الوحيد الذي هو مثلك في الخلود» كون الإارواح تستمد شيئا من 
امتلاءه كي تصبح مغتبطة و سعيدة» كون هذه الإرواح تتجدد من خلال 
مشاركتها في هذه الحكمةء التى تبقى في ذاتهاء كي تتحلى بدورها 
بالحكمة. كل هذا زجده في تلك الكتب. ولكن عندما نصبح في الزمان و 
يموت ابن الله من اجل العصاة, وانك لم تنقذ ابنك الوحيد وضحيت به من 
اجلناء فذلك شيء لا أثر له في تلك الكتب ». 

غا لا شك فيه أن أوغسطين يشير إلى الاقنو م الثاني ويؤوله بمعنى مسيحي 
تحتل كلمة الله نفس موقع العقل عند أفلوطين وربما اللوغوس عند فيلون. تتم 
ولادة لابن الوحيد داخل لله نفسه؛ فعندما تقول أن الكلمة هي أول المخلوقات 
فذلك لا يعني أنها مجرد مخلوق نارق عق الا قات الاجر . فهي تشبه» 
مع بعض الاختلافات الا عع اكير ان الإشراق اليهودي والإسلامي. لکن 
القديس اوغسطين لا يلبث ان يستخرج بذور الغنوصية التي يمكن ان تتضمنها 
وجهة النضر هذه . لهذا يوضح كيف أن الإطار العقلي للافلاطونية» حتى عندما 
يخضع للتعديل. ٠‏ يبقى غير كاف وغير فعال عندما يتعلق الامر بالحياة الروحية. 
لم تعد ضبوزة الور ال دعا فى كل اشكال الافلاطونية كما في الديانات 
التوحيدية المنزلة الثلاث» رمزا خالصا يدعم فكرة بالف ان العم ون. يتحول 
النور إلى إنسان» وهو ابن الله» الكلمة المتجسدة والتي هو الطريق» الحقيقة 
والحياة عندها تكتسي الامور البساطة والوضوح ترك اسما اله وضفاتة 
السيفيروت» في المسيح الذي يقوم بوظاتفهاء الذي يحقق الحضور الإلهي في 
العالم وفي الإنسان لانه» كما يقول بولس الرسول في «رسالة إلى أهل غلاطية»: 
رمع المسيح صلبت فاحيا لا أنا بل المسيح يحيا قص. فما أحياه الإن في الجسد 
فازما أحياه في الايمان ايمان ابن الله الذي أحبني واسلم نفسه لإجلي, 2: 20. 
كل الفيوضات الربانية» التي تكتسي إلى حد ما صبغة الغنو صية» تنتهي كلها إلى 
المسيح وحده: «الذس هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة» : رسالة بولس 
الرسول إلى أهل كولوسي 1» 15. 


166 


مكتبة المفتدين الإملاهية 


كانت الحاجة دوما إلى وساطة بين المطلق الإلهى والنسبى المخلوقى» لكن 
لا يوجد الان إلا وسيط واحد قائ فيه كلق الكل ها في السموات وسا علق 
الأرض ما یری وما لا یری سواء كان عروشا أم سيادات ام رياسات أم سلاطين. 
الكل به وله قد خلق»؛ رسالة بولس الرسول إلى آهل كولوسي 1 16. من هنا 
فإن الملائكة لا تشكل طبقات وسيطة خلافا لما نمجده في علم الملائكة الإشراقي. 
بل إن الملائكة كائنات خاضعة للمسيح مثل باقي المخلوقات. كثيرة هي نصوص 
الرسول بولس التي توضح مركزية المسيح التي هي مركزية الواحد أو مركزية 
توحيدية. سنستشهد هنا بمقطعين يحتويان على الكثير من الكلمات التي تجد 
مصدرها في الكتاب المقدسء والتي بنى عليها «الزوهار» صروحه (قصوره 
العلوية) السماويةء لكنها تحيل هنا إلى المسيح وحده . النص الأول مقتطف من 
رسالة بولس الرسول الثانية إلى اهل كورنثوس 4» 6 والذي يتحدث فيه عن 
مجد المسيح الذي هو صورة الله التي تشرق في الإنجيل: «لان الله الذي قال أن 
يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في 
وجه يسوع المسيح». أما النص الثانى فهو مقتطف من «رسالة بولس الرسول إلى 
اهل أفسس» 1 5-4» 10-7 : ركما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون 
قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة اذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح 
لنفسه حسب مسرة مشيئته الذي فيه لنا الفداء بدمه غقران الخطايا حسب 
غنس نعمته التص اجزلها لنا بكل حكمة وفطنة, 

ا لحب والنعمة تذكرانناب هيسيد العبرية» بالحكمة (الخوكمة والعقل) وب 
بينا 34ط. ولكن كل هذه الكلمات لا تعبر عن مفهوم المسيح إلا بطريقة نسبية. 
لا شك انه ثمة تماثل بينهما لكن العناصر التي يكن مقارنتها تبقى منضمة بطريقة 
مختلفة» لكن لا يمكننا أن ننفي أنه تجمعها وشائج حقيقية . 


قيمة التواضع والتذلل 


هناك فكرة أساسية لا نجدها عند أفلوطين ويشير إليها القديس أوغسطين› 
ألا وهي القيمة الانطولوجية للتواضع . لا وجود حقيقي للإنسان أمام الله إلا 
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بالتواضع وفيه» كل الصوفية الموحدين أكدوا على هذه النقطة الاساسية. من 
المؤكد اننا يمد في كل مكان تصورات عن التواضع ذات بعد أخلاقي محض 
في كونها تودي e‏ هذا الاحتقار يتحول إلى صورة 
كوس ا لاتيم اللاي قم : لهذا الالتباس» لكن التواضع 
e‏ 1 5 32 : 1 
في كتابه عن الحسيدية يستعرض مارتن بوبر ‏ مذهبا مهما وهو البعل شيم 
معط 133331 الذي يرى ان الغلو فى التذلل والتصاغر ونسيان الكرامة البشرية 
هو نوع غير خالص من التواضع . ان يكون المرء متواضعا هو ان يشعر بالاخرين 
كما يسُعر بنفسه ويشعر بنفسه داخل الاخرين. يتمثل الغرور في «الاعتراض»: 
«رعندما بسكن الانسان قي ذاته كما قي عدم لا بحصره أي شيء وه 
يصبح بلا حدود فيغدق عليه الله من مجده...لا يعني التواضع هنا فضيلة 
ارادية وممارسة بل هو ليس إلا وجودا داخلياء ليس فيه اي اكراه أو أي مجهود 
للسطرة على الذات أو نحديدها. مثل نضرة الطفلء ليس فيه عواربة, 
الإسلامي. لكن التواضع كوضع وجودي امر يوكده الحديث النبوي : عن 
علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إيدخل النار احد 
في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة 
خردل من كبرياء» رواه البخاري. الإيمان هنا يستلز م التواضع » ويشير القشيري 
إلى أن القيمة العالية مكمنها التواضع فمن طلبها في الكبر فلا سبيل له إليها. 
ويقول إبراهيم بن شيبان: «الشرف في التواضع والعز في التقوس,. والحال أن 
الشرف بالنسبة للعرب يقترن بالوجود الشخصي وليس مجرد فضيلة أو خلق. 
32- ا بوبر Mart Buber‏ من أهم الفلاسفة الوجوديين والروحانيين الإنسانين اليهود فى القرن 
العشرين. ولد بالنمسا سنة 1878 وتوفي عام 1965 بالقدس. انتسب للحركة الصهيونية لكن مقاربته لها 
كانت روحية لذلك دعى لوطن واحد يجمع اليهود والعرب . انخرط في حركة الحصيدي أو الخصيدية 
(الأتقاء) . ترك الصهيونية وتو جه لدراسات الغلسقية» تاثر بكي ركجارد نة من أهم مؤلفاته «الآنا 
وألأنت» 21 ٠"4‏ ١ا0[‏ حيث صاغ فلسفة وجودية حوارية تركز على مفهوم الوجود المعقد من خلال 


ا المحيط ومع الآخحرين» من خلال التلاقي و الحوار. ركز على رؤية للحصيدية حيث تصبح 
الالوهية مرافقة للإنسان وحيث التدين الحقيقي يتجاوز العقائد. المترجم 
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' م لمسيحية ومركزية المسيح ؛ ستكتسي قيمة التواضع » كمايرى القديس 
ا بالفعل فإن المسيح يصبح هو المثال الحي للتواضع كما 
يكن ان نقرا ذلك في تعاليم القديس بولس : 

«فليكن فيكم هذا الفكر الذي فس المسيح يسوع أيضا الذي اذ كان 
فس صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه أخذا 
صورة عبد صائرا في شبه الناس» رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبى 7-25 
ما ذا يعني الطابع النموذجي لتجسد المسيح بالنسبة لطييعة التواضع ؟ يلك 
المسيح بطبيعته الوجود الإلهي لكنه تخلى عن عظمته وتذلل حتى اكتسب شكلا 
إنسانيا كي ينقد البشر. 

لكن من جهة الإنسان فانه تملك لا أساس له أن يتمسك المرء بوجوده كما 
لو كان ملكه الخاص ويتباهى به كما لو كان هو والرب الذي إليه يتو جه الحمد. 
إن الإنسان» جسدا وروحاء هو ملك لله وعليه أن يعترف بهذا الانتماء من خلال 
سعيه أن يتخلى عن وهم الامتلاك الذي يحرص عليه بغير وجه حق . ولكن في 
حين يتخلى المسيح عن عظمته الإلهية كي يجعل في نفسه مكانا للناسوت الذي 
يتحمل مسؤوليته» وجب على الإنسان أن يتخلى عن غرور و عجب اناه كي 
يدخل في رعاية المسيح من خلال تبني الاب . يتضح هذا جليامن خلال نصوص 
القديس بولس التي ذكرناها انفاء ويمكننا ان نستشهد ايضا بنص مقتطف من 
رسالة بولس الرسول إلى اهل افسس 10-2,4 : 

«الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي احبنا بها 
ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. بالنعمة انتم مخلصون. وأقامنا 
معه وأجلسنا معه في السماويات, في المسيح يسوع ليظهر في الدهور 
الاتبية غنس نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. 

لأنكم بالنعمة مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم. هو عطية الله. ليس 
من أعمال كي لا يفتخر احد [إننا نحن عمله مخلوقين في المسبح يسوع 
لإعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيهال 

نفهم من هذا أن كل إنسان يحقق وجوده الحقيقي» كما هي مشيئة الرب› 
من خلال المسيح» وهو ما يشبه إلى حد ماء عند افلوطين» الفرد الذي يكتشف 
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الطابع المعقول لاناه في العقل. لا داعي هنا للإلحاح على الاختلافات البينة 
والتي قام القديس أوغسطين بتوضيحها. 


جدلية الامتلاء والخواء 

لكننا نكتشف في مذهب الرسول بولس حول المسيح نمطا من الجدلية 
الوجودية للخواء والامتلاء إذ يؤكد أنه «فيه سرّ لزاب أن يحل كل الملء»» 
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسى 1ء 19. ماهو كنه هذا الامتلاءأو الملء؟ 
قد لعفا لها اله كل الوستوقات لعن د رركن النهاف سكل 
هذا التأويل : «وأن يصالخ به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته 
سواء كان عا علص الإرض ام ها في السموات». نفس ال مرجع 1» 20» فالابن هو 
من يحمل على كاهله كل المخلوقات. لکن القديس بولس يستطرد قائلا: ,لكي 
تتعزى فلوبهم مقترنة في المحبة لكل غنى يقبن القهم لمعرفة سر الله 
الاب والمسبح المذخر فيه جمبع كنوز الحكمة والعلم» :: نفس المرجع 3-0 

يتعلق الامر إذن بامتلاء الصفات الإلهية. هذا التفسير الثاني» الذي لا يلغى 
الأول» يبدو بالنسبة لنا أكثر إقناعا لقد قام المسيح بالتخلية في نفسه مع الاد 
بامتلاء الالوهية أو اللاهوت .لانه اله فبإمكانه أن د يحقق تقابل المتناقضات الذي 
تحدث عنه كل اللاهوتيين. لكن ما يحتل المقام الأول ليس هو الإشكال الفلسفي 
لاتحاد الذات الإلهية بشخصية إنسانية» بل إن سر تجسد المسيح يكتسي بالنسبة 
للصوفية المسيحيين معنى ذا بعد آخر تماما. إن تجسد المسيح هو ما يجعل تمكنا 
الحياة الصوفية بل هو أساسهاء فقد حقق المسيح ما يدعو الناس أنفسهم أن 
يحققوه في داخله. هذا مما يجعل من الإنحاد الذي يسميه اللاهوتيون ب «الإتحاد 
الاقنومي»؛ أي اتحاد اللاهوت والناسوت في المسيح: #توضالكل اعادضرنى: 
تتفو و الشخصيات الروحانية في الديانات التوحيدية الغلاث أنه ليس بمقدور 
الإنسان أن يحقق مثل هذه الوحدة بفضل جهوده وحده أو أن يدخل في الالوهية 
فقط اعتمادا على إرادته الحرة . بل إن مثل هذا الإدعاء قد يكون عجبا مدنسا. 
حيو قن السار ال ة تعرض العمالقة (التيتان) الذين حاولوا تسلق السماء 
للصعق من طرف تزوس. يجب أن تأتي المبادرة إذن من الله. 
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في المسيحية يقدرالله على الناس أن يتحدوا بالله من خلال المسيح وذلك 
لعظمة رحمته وحبه وفضله. في اليهودية يتحقق هذا الحب في إسرائيل» شعب 
الله» بينما ينح الله فضله وعونه لمن يشاء. لكن يبقى في الحالات الثلاث أن 
هذا الله الحفي بالإنسان والراعي له لا يكن ان يختزل كلية في الوجود المطلق. 
المنعزل فى ذاتهء أو للاحد المتعالى» الذي لا سبيل إليه ولا يكن التعبير عنه. 
إذا كان الله في تعاليه المطلق عدما بالنسبة لنا وإذا كنا في بؤسنا الوجودي أو 
الانطولوجي مجرد عدم بالنسبة له» فكيف يكن تصور إمكانية اتحاد بيننا وبينه؟ 
وما عسانا ننتظر من زهد يكرس وجودنا في هذا العدم؟ 

يتحول التواضع إلى شكل حقيقي للحياة» إنه لا يعني أن يحتقر المرء نفسه 
ويعتبرها دنيئة» نما يعني إساءة لله نفسه» او ان يرضى ويسر بفناء وهمي» فال نسان 
ليس مجرد لا شيء ما دام أن الله خلقه وفضله على كل مخلوقاته كما تعلمنا ذلك 
كل الكتب المقدسة. إن التواضع الحق هو أن يشعر الإنسان بعمق أنه لا شيء في 
حد ذاته» انه لا وجود له فى ذاته ولذاته» ولكن الوجود الحق فى الله» بالله ولله. 
لفك أن الانسان يدون الل لبن شيقاء لكا فاه عكدما بتئمس انی ادا 
وتجربة الفناء فإنه لا يتقرب من الله» بل على العكس من ذلك» فإنه يبتعد عنه. أن 
يكو الانسان متواضعا هو انير قط ف فاته بامعللاة الله والتضوف هو من 
يعيش تجربة هذه المشاركة؛ لذا فإنه عندما يتحد بالله يستمر في كونه مخلوقاء 
وهكذا يتم تفادي منزلق وحدة الوجود. بالنسبة للمسيحي› ٠‏ كما وضح ذلك 
القديس أوغسطين. فإن حياة التواضع تتأسس قي المسيح الذي يتلا بالله والذي 
تخلى عن العظمة الإلهية كي يكتسي طبيعة إنسانية» فهو يجمع بين ما يبدو 

من الناحية المنطقية متناقضاء الامتلاء والخواء. مهما يكن الامر فان كل أشكال 
التصوف التوحيدي منخرطة في هذه الجدلية وتصيغهافي شكل تمائلات متقاربة . 


الاسفارة” الصوؤية نحو النور 


يوجد إذن من يتكفل بكل فرد إنساني» فاساس وجودنا ليس مجموعة من 
الحوادث المادية التى تنضاف إليها فكرة اسان او التى تتجسد فى شكل فرد 


3 جم سالرت 
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محكوم عليه بالاندثار دوما أن يترك أي أثر. بل إن أنانا الاكثر عمقا يتجذر في 
اللوغوس إلى ما قبل الازل والابد. ويعمل كل نسق على تصور هذا اللوغوس 
بطريقته ومنحه نفس الدور حسب نضام التماثل الخاص بهء لذا فإن إعادة 
اكتشاف هذا الانا داخل الكائن الذي يمنحه الوجود ويمده بالبقاء» ذلك هو 
الغاية من السلوك الصوفي كما تتصوره الديانات التوحيدية الثلاث. 

بالنسبة للفلسفة الافلاطونية والافلاطونية المحدثة التي تستوحي منها 
الديانات تصوراتهاء فإن الطريق التي يجب إتباعها ذات اتجاه صاعد» ويتحدث 
أفلوطين 1 3 1١‏ عن ارتقاء مزدوج للروح : الأول شبيه بالارتقاء الذي يصفه 
أفلاطون في كتابيه المادية 1e Banquet‏ وفيدر ۴۲۵4۲١‏ ينطلق من اشنياء العالم 
السفلي› أي انه سفر من المحسوس إلى المعقول» يحققه رمن قدر علبهم ان 
يرتقوا في العالم المعقول فيتركون فيه أثارهم حتص يبلغوا منتضى 
هذا المكان. وتبلغ الرحلة مقصدها عندما يصل الإنسان الى أسمى درجة 
للمعقول». من المثير للاهتمام أن صورة السفرإلى الله وفي الله التي يستعملها 
ابن عربي توجد أصلا عند أفلوطين . ماهي هذه القمة التي يجب الارتقاء إليها؟ 
كماو ااا لن هي الخير المطلق» «يجب إذن الرجوع الى الخير 
المطلق الذي تتوق اليه كل رون» 1ء 4» 7. 

ترجع الروح إذن لأاصلهاء «يجب إذن أن نجعل الروح تعتاد أولا على الأعمال 
الجميلة ثم الابداعات الجميلةء ليس كل الإنتاجات الفنيةء بل تلك التي 
يبدعها الإشخاص الخيرون. تامل بعد ذلك روح من يبدعون الإعمال الجميلة. 
كيف يمكنك أن تنضر إلى روح ثم ترص جمالها؟ عد إلى نفسك وانظرء إذا 
لم تر نفسك جميلا فتصرف كنحات يعمل على صنع زمثال جميلء فتراه 
يقتطع من ذاك الموضع» ينقص من موضع أخرء ثم يصقل ذلك الموضع 
ويرسم خطا واضحا...حتى يبرز من أنامله وجه جميل داخل التمثال. بالنسبة 
لنفسك قم بالعمل ذاتهء قم بنزع كل ما لا ضرورة له وتعديل كل ما 
هو ملتو, وأظهر كل ما تغطيه الظلمة واجعله يشع نورا. لا تتوقف عن 
تشكيل زمثالك حتى يلمع الالق الالهي للفضيلة امام عينيكء حتى تتراءى 
لك بساطة القلب مبنية على أساس مقدس. اذا استطعت أن تكون هكذا 
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وان ترص ذلك اذا عشت بكل نقاء مع نفسك دونزها أي عائق بمنعك أن نكون 
واحداء اذا لم يكن معك أي شيء آخر يختلط بك بل أنت في كليتك نور 
حقيقي... اذا بلغت هذا المبلغ يمكنك انذاك أن ترص نفسك لأانك تكون قد 
حولت الى نضر ومشاهدق. 


مبادرة الله الراعية او اللطيفة 

يكتسي نص أفلوطين هذا اهمية بالغة» فهو يصف إجمالا منهجية الصوفية 
الموحدين الذي يتحدثون بدورهم عن عملية ارتقاء» إن لم تكن للعالم العقلي› 
فهي ارتقاء إلى الله» سلوك وطريق إلى الله. يتحدث هؤلاء الصوفية ايضا عن 
تنقية الروح بالزهد» وهي حياة التزكية و التطهر حسب المصطلح المسيحي. 
وسيعملون ايضا على إدخال فكرة الجمال الإلهيء والجلال ثم النور الإلهيين. أن 
يتحول المرء إلى نضرة خالصة داخل التامل دون ان يكدره اي شيء يدنس العين 
الروحية» تلك هي الغاية المثلى لهؤلاء الصوفية . لكن هناك اختلافا أساسيا يفصل 
هؤلاء عن افلوطين رغم انهم يستوحون منه» إن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» 
طريقة تعبيرهم : بالنسبة للصوفية فإن هذا السلوك لا يحركه البحث أو المجهود 
الإنساني» بل هو استجابة لنداء إلهي ويغذيه العون والرحمة الإلهية» ولعل هذا 
هو الميزة العميقة للايمان التوحيدي. يعلمنا الكتاب المقدس كيف نتعرف على 
المبادرة الإلهية. نقرا في سفر أشعياء. 26ء 12 : «يا وب تجعل لنا سلاما لأنك 
كل أعمالنا صنعتها لناء. يمكننا أن نضع الفلاسفة الخلص أمام هذه اللعنة: 
«ويل للحكماء في أعين أنفسهم والفهماء عند ذواتهم, نفس المرجع 5ء 21. 
بالنسبة للمسيحية يتم التاكيد دوما أن المبادرة الإلهية لا تتوقف. وكتابات يوحنا 
الرسول واضحة بهذا الشان : ,بهذا أظهرت محبة الله فينا ان الله قد أرسل 
ابنه الوحيد إلى العالم لكي نديا به. 

في هذه هي المحبة ليس اننا نحن أحببنا الله بل انه هو أحبنا وأرسل ابنه 
كفارة لخطايانا, : رسالة يوحنا الرسول الأولى 41 10-9. 

حتى ما يبدو أنه عطاء حر وکر م من طرف الإنسان يبقى غير ذي اثر وجدوى. 
عندما قال بطرس للمسيح أنه يمنحه حياته ليفتديه بهاء أجابه المسيح : «أتضع 
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نفسك عني. الحق الحق اقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث هرات» 
بشارة يوحناء 13» 38. يقول القديس جاك : «كل كوم واحسان» كل عطية 
كاملة تاتي من السماءء تنزل من أب الانوار الذي لا يلحقه التغيير ولا اثر 
فبه للتقلب» 1» 17. 

بق الد مقار اللات الع يعمل فنها لوعن الانسان على تضق 
وتزكية حياته مع نص «تعال أيها الروح القدس, 50111015 532016 Veni«‏ في 
شعائر عيد العنصرة 1 يقول أفلوطين لتلميذه رقم بنزع كل ما لا ضرورة له 
وتعديل كل ما هو ملتوء وأظهر كل ما تغطيه الظلمة واجعله يشع نورا. لا 
تتوقف عن تشكيل زمثالك حتى يلمع الالق الإلهي للفضيلة أمام عينيك». 
على العكس من ذلك و ولكن عبر صور مشابهة» ينشد المسيحيون في ترتيلة نص 
«تعال أيها الروح القدسء أنزل من السماء بهاء نورك (...) تعال, نور القلوب 
(...) اغسل ها تدنسء ارو ما جف وضمد الجراحء لين ما قسا وأدفْيٌ ما جمد 
قوم ما انحرف». لا يحتاج التقابل اف كن فا 

في الإسلام» ا يتم اعتبارها عطية خالصة من الله 
مستقلة عن كل مجهود بشري . إذا كان الإنسان يحب الله ذلك نان حت 
الإنسان.إذا كان يلتجا إلى الله تائبا فلان الله يتوجه إليه أولا.إذا كان يتذكر الله 
فذلك لان الله يتذكره أولا. لاشك أنه لاشيء أكثر غرابة ببخصوص هذا ال موضوع 
ما كتبه في القرن العاشر المفكر الكبير ابو حيان التوحيدي في كتابه «الإشارات 
الإلهية»: «وكن لنا وان لم نكن [إنفسنا [إنك أولى بنا ف بقوله «كن 


4- 2656006 : عيد حلو ل الم وح القدس» وتعني العنصرة التجمع والوحدة. كان شعب العهد القديم يحتفل 
بعيد العنصرة بعد خمسين يوما من الفصح اليهودي أي ذكرى استلام موسى الوصايا فى جبل سيناء 
بعد خمسين يومأ من الفصح. في المسيحية تفصل عشرة أيام بين صعود المسيح والعنصرة حيث لم يبرح 
التلاميذ أورشليم تنفيذاً لوصية يسوع المسيح حينما قال لهم : وو هاأنا أرسل لكم ما وعد به أبي فأقيموا 
في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي» لو 24 : 49 ولا حضر يوم الخمسين كان الجميع معاً 
بنفس واحدة فصار بغتة من السماء صوت ريح عاصفة وملا كل البيت حيث كانوا جالسين وظهرت 
لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم وامتللا الجميع من الروح القدس 
وابتدئوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا” (أعمال 2 : 1 - 4). خلال العنصرة 
حل الروح القدس على مجموعة من التلاميذ مع مر العذراء. . المترجم ٠‏ 

5- أبو حيان التوحيدي, الإشارات الإلهيةء الجزء الأول» تحقيق الدكتورة وداد القاضي.ء دار الثقافة بيروت› 
3, ص 2 . المترجم . 
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لنا» يستعمل التوحيدي بصيغة الدعاء فعل الامر في القول الإلهي الذي ينح 
الوجود للمخلوقات. فهو خلقنا لنعبده (56 - 51). لکن لا يمكننا ان نعبده إلا 
إذا كان لنا. كل شىء يبدو سلبيا أو يتحول إلى سلبية فيما يخص الإنسان : «فلا 
ذكر إلا وخانه النسيان ولا عشق إلا وقد شعثه السلوء ولا وجد إلا وقد قدح فيه 
النقصء ولا فؤاد إلا وقد كدر بالريب ... ولا حال إلا وقد ثبت على الشبوط؛ ولا 
عز الا وقد انتضى الى الذل,؟ة. ما يحمله الإنسان فى داخله ليس إلا عبئا يثقل 
كاهله ويجعله ينحط بعيدا عن الله» لهذا يقول التوحيدي: «لأنك أولى منا واذا 
خفنا منك فامزح خوفنا منك برجائنا فيك .واذا غلب علينا يانحوكءك 
فتلقه بالامل فيك .بشرنا عند توجهنا نحوكء بالوصول اليك. الدعاء 
توجه إلى الله والله هو من يوحي به إلى العبد» به يبلغ الإنسان السكينة لان به 
يبلغ فضل الله درجة كبيرة. يقول التوحيدي: «حققت امالنا في ذری دار عزك 
وصدقت رجاءنا بما أسلغتنا من فضلكء فانك الجواد اذا لم تسال فكيف 
اذا سالت!. والمنعم اذا لم تطالب» فكيف اذا طولبت !»*. نجد مجموعة من 
الادعية التي تشير إلى مراحل السلوك إلى الله : «اللهم فكما ملكتنا فارفق 
بناء واذا رفقت بنا فاعتقناء واذا أعتقتنا فاقبلناء واذا قبلتنا فكن لناء واذا 
كنت لنا فكن معناء واذا كنت معنا فانت انت يا ولي الحمد,””. 

- في هذا البحث عن الوجود ال حقيقي والنعم التي تتم به فإن الله» في حقيقة 
الامره هو من يعد وييسر كل شىء للانسان: «هو الطف بك منك بنقسك, 
ا لك فتك انقسك وهو ازاك يك ميك ننسك و الو ا 
قبل أن تريدهء هو الذي أجابك قبل أن تدعوهء هو الذي نضر لك قبل أن 
تسأله»“. هذه الرعاية الإلهية يمكن ربطها بالمذهب الافلوطيني حول احتواء 
الوجود الإلهي على كل معقولاات تال دن فرد. يقول القران: رانًا عَرَضْنَا 
الامَانَةَ عَلصس السَّمَاوَات وَالرْض وَالجبَالٍ كَابَيْنَ أن يَحْمِلنَهَا وَأشَفَفْنَ نها 


6 - نفس المرجع » ص 14 - 15. 
7- نفس المرجع . 

8 - نفس المرجع » ص. 8 

9 - نفس المرجع» ص. 130 
0 - نفس المرجع » ص . 38 
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وَحَمَلَمَا الْإنسَانٌ ائه كَانَ ظَلَومًا جَهُولًهه33:72. انطلاقا من هذه الاية يقول 
التوحيدي: «ما اسعد من كان في صدره وديعة الله بالإيمان فحفظها حتى 
لا يسلبها منه أحد ! أتدري ما هذه الوديعة “هي والله وديعة رفيعة, هي 
التي سبقت لك منه وانت بدد في التراب لم نجمعك بعد الصورةء ولم بقع 
عليك اسم» ولم بعرق لك عين» ولم يدل عليك خبرء ولم يحوك مكان» ولم 
يصفك عيانء ولم يحطك بيانء ولم يات عليك أوان. أنت في ملكوت غيب 
الله ثابت في علم الله عطل من كل شيء إلا من مشيئة الله ترشح لمعرفته, 
وتلحض في صفوته, وتؤهل لدعوته. فما أسعدك أيها العبد بهذه العناية 
القديمة من ربك الكريم الذي نضر اليك قبل أن تنضر لنفسكء وأيدك بما 
لي تمك اليه شوتف 11 

الهدف من البحث الصوفي إذنء بالنسبة بيس لديا 
ارا وح هده كل و ي وكلمة الوجود مشتقة 
من فعل وجدء فان توجد هو أن يتم إيجادك. بعد أن يصيح من كل قلبه: برعل 
مطلوبا وموجودا»» يكتب التوحيدي: «الهنا كيف نطلبك وأنت قبل الطلب 
موجود؟ أم كيف نجدك وأنت بعد الطلب مفقود؟ لست مفقودا بالعين 
ولكنك مفقود عن العين. ولست موجودا بالعقل ولكنك موجود للعقل, 0 
بالفعل عندما يبادر الإنسان إلى البحث عن الله فان الله ارف فاا 
وذلك ليس لان ضارا ف ف عد ان واھ رلك الله هو لسن تحمل ا 
ذاك الذي لا سبيل للعثور عليه لان زغبتنا فى العثور عليه لا سلطة لها عليه. 
يكنا اله اوك د وجرا فل الابيد ف الح ع :]نذا لا يديع هة 
إلا لأنه كان موجودا أصلا. لا يسعنا هنا إلا ان نتذكر هذه الكلمات لباسكال 42 
في «تأملاته» وانتي يضعها على لسان المسيح : «أبشوء ما كنت لتبحث عني لول 


41 - نفس المرجع » ص. 103 

2 - 225621 1313156 باسکال» بليز (1623- 1662 م) :فيزيائي» ورياضي وفيلسوف فرنسي. ولد باسكال في 
مدينة كلير مونت فيراند بفرنساء وقد أظهر نبوغا في الرياضيات منذ أن كان طفلاً. حاول أن يجمع بين 
العلم والدين . واشتغل في حركة الجانسينية» وفي أواخر عام 1654م دخل ديرا من أديرة هذه الجماعة 
في مدينة بورت- -رويال. فلسفته الدينية مبنية على فكرة ة أن هناك حدودا للحقائق التي يمكن للعقل أن 
يدركهاء لذلك فإن الإيمان القلبي بالمسيحية هو الطريق للرشاد والخلاص» كما أن النعمة الإلهية هي التي 
تمكن الإنسان من تحقيق الفضيلة. المترجم. 
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انك وجدتني». بطبيعة الحال فان کون باسكال مسيحيا يجعله يفكر انطلاقا من 
روّية مبنية على مركزية المسيح» لذا فإن الرعاية الإلهية تظهر بشكل أكثر حياة 
ووضوحا عندما تبلغ الام المسيح ذروتها :رانك انت من كنت افكر فبه وانا 
احتضرء من أجلك انت سكبت تلك القطرات من دمي». لا شيء يكن ان 
يشكل ضمانا حقيقيا لوجود الإنسان أكثر من معرفته انه كان موضع فكر المنقذ 
في لحظة الخلاص نفسها. لكن لنرجع إلى التوحيدي مرة أخيرة حيث يوكد أن 
الله يوجد لا كما توجد المخلوقات فهى بحاجة إليه كى يدها بوجودهاء وانه لا 
اح م عن الله الآ وا الله ي لان قعل العذور ا دة ال 
بوجود الله الموجد لكل شيء.لا شك أن هذه الافكار تعبر بوضوح عن فكرة 
الرعاية والمبادرة الإلهية. نجد هذه الفكرة في الكتاب المقدس. يقول الله للنبي 
أرميا : «قبلما صورتك في البطن عرفتك وقبلما خرجت من الرحم قدستك. 
جعلتك نبيا للشعوب» ٠1‏ 5 أسفار الانبياء. كل هذه النصوص تبين بوضوح 
أن مختلف هذه التصورات الصوفية» في الديانات التو حيدية الثلاث» تنطلق 
من نفس المثل الاعلى الروحي الذي يستوحي تعبيره من غط داخل الفلسفة 
الافلوطيية من جوة ومن بجي أخرى الظلانا عن العقائد الخاضة الى ا 
التنوع على هذه التصورات. 
معرفة الشبيه بالشبيه 

لا يجب أن ننسى أيضا التاثير الذي يكن تمارسه على التفكير نظرية قديمة 
مفادها أن الشبيه لا يمكن أن يعرف إلا بالشبيه. يعبر أفلوطين عن هذه المسلمة 
بطريقته الخاصة: «لا يمكن لعين أبدا أن ترص الشمس اذا لم تصبح شبيهة 
بالشمسء ولا يمكن للروح أن ترس الجمال والحق المطلق إذا لم تكن جميلة. 
كن إذن في كليتك شبيها بالله اذا أردت أن تتامل الله والجمال الحق» نفس 
المرجع . من هنا فقد شكل اعتبار البعد الجمالي للخلق كتجل لجمال الله غطا من 
اغاط التعبير الصوفى» وذلك يفسر ايضا وجود نقاط توازي واضحة بين غط 
التصوف الى ا اة النظري أو الفلسفي. بل إن التصوف 
الفلسفي كان يكتسي عند أفلوطين مشاعر دينية رغم ديانته الوثنية: «أن الرغبة 
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التي زحملنا نحو الجمال المطلق هي ايضا شيء موضع رغبة, لكن بلوغ الجمال 
الحق يقتصر علص من يتطلعون عالياء من بملكون القدرة على التحول 
والتخلي عن الرداء الدنيوي. كما أن الذين يتوجهون نحو حرم المعبد يجب 
أن يتطضرواء ينزعوا ملابسهم القديمة كي يصبحوا بلا أي زخرف». لم يتردد 
فيلون فى استعمال مصطلحات ديانات الاسرار الوثنية 14/560165 كى يتحدث 
عن 55 من الكتاب المقدسء اغا ]دن إن الهووفة النيوده السيعون 
والمسلمين استعانوا باللغة الافلوطينية كي يعبروا عن تجربة السلوك إلى الله. 

الأغرناقة لهذا فان ةفك فى النضى الاين الذى سقناة لقيك اهماما الا 
فق ا زفي و ريعب ا کی شد اد 
إلى الله. يوجد دائما حجاب بيننا وبين انفسناء بين الطريقة التي نعي بها ذواتنا 
ووضادل ا تدج اذ ينا لكل ارين اوعدو ا 
التيييب أن رن انا تماخر الأعر و ذلك هو 

معنى «القلب السليم» 3 بساطة القلب» ؛ سوفروسوني باليونانية 17ا08 »s6ph‏ 

أي حالة القلب الذي حافظ على نقاءه وا كنا هو قل انيسن از 
إفساد. ويرتبط مقصد بساطة القلب بالصدق والإخلاص الذى ذكرناه عند 
الصنوفية المسلمين. 

لكن الصدق بالنسبة للمفكرين الدينيين مرتبط بالتواضع » على الأقل لان 
الشخص المغرور يجعل لنفسه قدرا أكثر نما هو عليه. بيد أن قيمة التواضع غائبة 
ماما في التصورات اليونانية» فنحن نجد معنى هذه الكلبةا ایی 
اوغ عند الإنجيليين والقديس بولس» لكن هذه الكلمة تكتسي معنى 
مختلفا في الادب غير المسيحي» > فهى تعنى وضاعةاو دناءة الاصل. نحد هذا 
العتون. فى لقي ارقن ت ب د التواضع بالإنسان السوقي أوالعامي أو 
إنسان ذي مستوى متوسط › ويوضح افلوظين ان الأعجات بالنفش عك ان 
يكون صادرا عن أشخاص جد عاديين. 

بالنشية لافلاطون فان التواضع ا معنی الاعتدال أو معنى الشيء 
ا . لا يتعلق الامر بقيمة التواه ضع أمام الله كنموذج وجودي. 
واذا كانت الالهة ا ادا في نصوص كتاب الماساة 5 ces tra‏ تعاقب 
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المتكبرفذلك لانه يخرق النظام التراتبي للكون. في مأساة إيشيل» عندما عاد 
اغاممنون منتصرا من معركة طروادة بدا بالافتخار دونما ان ينسى شكر الالهة : 
«اننا مدينون للإلفة باعتراف خالص [إننا جعلنا من اختطاف هيلين قرصة 
لانتقام دون حدود,. لا يشعرنا هذا باي تواضع . لکن عندما ارادت كليمينتستر 
منه ان يدخل القصر ويطا بقدمه بساطا احمر اجابها قائلا : ران الالهة هم من 
يجب تبجيلهم بهذه الطريقة. انني اريد أن يتم تبجيليٍ كانسان وليس 
كاله». فهو يطالب بزهو بوضعه الإنساني» وهذه الإرادة في البقاء في وضعه 
تعني أيضا تاكيدا للذات امام الالهة. 1 البشر بإظهار الاحترام الواجب 
للالهة فتصفى ذمته. يعد هذا شكلا مهذبا من الكبر. كان القديس اوغسطين 
إذن على حق في تأكيده على التواضع كقيمة دينية غائبة في النماذج اليونانية. 

لقد ذكرنا فكرة توحيد الذات» والحال أن أفلوطين يتحدث ايضا عن ارتقاء 

نحو الاحد مو ضحا أن الامر يتعلق بالاحد الحقيقي وليس مجرد وحدة تعدد ولو 
كانت وحدة الافكار فى العقل . نعودهنا إلى اعتبارات أشرنا إليها بخصوص البعد 
العقلي للإتمان بإله واحد يتم تصوره بثابة الأحد المطلق . هل تسمح لناتجربة التأمل 
معان اعون عت ير جد 1 اللعتول طن اران راهنا سعدا مسرن 
اة التظطهوية بوالحياة الأشراقية». وستعطرق الان لسر اللياة الاتحادية بالله: 


الحياة الاتحادية 

يؤكد افلاطون في «الجمهورية) أن الخير المطلق يتجاوزالجوهرء أي انه 
ا المعقولات. يتحدث افلوطين ايضا عن الخير المطلق الذي يتناوله بنفس 

مي الاج : لا شيء یکن أن نصفه به» دلا بملک آي شيءء وزإنه لا يملك أي 
شيء فهو الخير المطلق. اذا ما نحن أضفنا اليه أي شيء كانء جوهرا أو عقلا 
أو جمالا فاننا نجرده من حقيقة الخير المطلق, 5.5 13. «اذا كان لا يملك 
شتا قهو وح بمعزل عن كل الاشياء الاخوى». نضرا لهذا فإن من استطاع أن 
برتقي ثم يتحد بالاحد أو بالخير المطلق لن يستطيع التحدث عن هذه التجربة. 
عند هذا المستوى من التفكر لا يلك الصوفية إلا أن يستخدموا لغة تقريبية وغير 
ملائمة غالبا ما لا تنقل إلينا مقاصدهم. يكتب افلوطين نفسه «ان الصعوبة التي 
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نشعر بها في التعبير زجعلنا غير واثقين بما يجب قولهء وذلك اننا نتحدث 
عما لا يمكن الحديث عنه, 5» 6. بالفعل» لا يتعلق الامر بتدبر عقلي أو روحي 
ولكن كما يقول إميل بريهيير في تاريخ الفلسفة 1ء 2» 465 : «انه نوع من 
الاتصال الذي لا يمكن التعبير عنه حيث لا يمكننا حتى الحديث عن ذات عارفة 
او موضوع معرفة, حيث هذه الثنائية نفسها ملغاةء حيث الإنحاد كامل». 
يدخل النموذج الافلوطيني في تصوره إذن الصوفية الذين يستوحونه للتعبير 
عن فكرة (الشيء الذي لا يمكن التعبير عنه». نقترب هنا من إشكالية الوجد 
أو الإنخطاف حيث المتأمل يخر ج من نفسه ويجذب خارجا. لکن ما ذا تصبح 
الذات في الوجد؟ الا تختفي داخل المطلق حيث لا يمكن لوجودها البقاء كما 
هو؟ ألا تكون فرديته الشخصية مجرد وهم؟ وهل يمكن فعلا أن تكون مجرد 
وهم إذا كانت ترتكز على معقول داخل العقل؟ بمعنى ديني؛ هل یکن أن يكون 
هذا الإنسان الذي يكلمه الله وخلقه كي يعبده مسكونا بنزعة الفناء في الله؟ 
هل من الصحيح ان كمال العبادة في فناء العابد والمعبود؟ هل على التجربة 
الصوفية الاسمى التي سلك الصوفية التوحيديون نحوها ان تنتهي في نوع 
فق ارافان الاق يفف هماضون ررس هة 7الاشكال اة او «القوى 
المجهولة؟ او الرفانا؟ هل تكمة اللفيقة إذن فى المتدوسية ان اليؤؤذية الى 
تنفي الإله الشخصي للديانات الوحيانية والتوحيدية الثلاث؟ سؤال بالغ الأهمية 
يجب علينا معالجته؛ فهو مرتبط بتهمة الحلول التي كان ضحيتها العديد من 


3- البراهمان هو الحقيقة المطلقة فى الديانة الهندوسية» وهو صورة من الالهة الرئيسية الثلائة فى الهندوسية : 
براهماء فيشنو وشيفاء هذه الصور تجتمع في وحدة البراهمان: ١‏ 

- البراهما هو الروح المبدعة الخالقة التي نيع الكون منها. 

- فيشنو هو قوة النظام الذي هو دعامة الكون. 

- شيقا هو القوة التي تؤدي لإنهاء تلك الدائرة. 
يشل الأتمان الذات العميقة في داخل كل إنسان. و إذا ما استطاع الإنسان أن يعي ذلك ويتحد بالأتمان فإنه 
يحقق الموكشا أي التحرر من سلسلة الحياة المتعاقبة. المترجم 

4- كلمة سنسكريتية تعني حرفياً (التوقف عن الاضطرام»» أما الكتب البوذية المقدسة فتستعملها بمعنى حالة 
الستعادة التائحة عن العحرو من التعلق بال ر غات اللسدية والروابط الدتيوية. كما تكير الترفانا الة تشيه 
الفناء حيث ينعدم الشعور بالفردية ويتحقق الإتحاد ينوع من المطلق أو الفناء في الذات العلياء يعيش 
الإنسان عندها حالة من السكينة والطمأنينة التي لا يشوبها أي آلم» النرفانا نوع من النعيم حيث يتحقق 
التحرر من الألم عندما يسلك الإنسان طريقا يسمى «الطريق الثماني النبيل». المترجم 
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الصوفية اليهود» المسيحيين أو المسلمين دوا أن يكون من السهل ولا من الممكن 
الحسم يقينا في حقيقة الامر. 

بالنسبة لليهود» اكتسبت كلمة ديبيكوت» المشتقة من مصدر معناه 
«يرتبط » يصل او يلحق». دلالة الإتحاد العميق والوثيق بالله. لكن إذا كان 
ناحمانيد 71311021106 يرى أن الإتحاد يتم مع اخر السيفيروت العشرء فان عزرا 
بن سالمون يذهب إلى ان الموّمن يتحد بالعدم . يكتب ج شوليم بهذا الخصوص 
فى كتابه «الميسياوية اليهودية» : «لا شك أن هذا يشكل انحادا أكثر سموا من 
الاتحاد مع الشيخينا ما دام أن العدم يمثل عمق اللالوهة الإكثر خفاء التي 
يمكن للتأمل أن يلمحهاء. لكن بطبيعة الحال ليس لذلك أي معنى فالامر يتعلق 
بالعدم المطلق بل بمطلق غير متميز يعادل العدم بالنسبة للمتأمل. هل لا زال 
بإمكاننا الحديث عن إمكانية التامل في هذه ال حالة؟ لا يكننا أن نتامل العدم» 
لكن بإمكاننا أن نتامل وجودا نعبر عنه بالعدم» وجودا يجرد المتامل من النفس 
واللغة. هناك كلمة اخرى» يقول شوليم أنه : «ليس سن الهين تحديد معناها» 
وهي ييهود 9130 »نفس المرجع » ص. 315. وهي تعني احيانا التركيز الذي 
يسمح للروح بالإتحاد» واحيانا اخرى تعني التركيز على «اصل» التوراة. في 
هذه الحالة لا «يصير الانسان الها لكن يتحد بالله حسب صيرورة يرتبط فيها 
قلب وجوده بقلب كل الكائنات» نفس المرجع > ص. 316. 

لكن بعل شيم يرى أن الييهود يتحقق بالديبوكوت وريحول الإنا امه الى 
عدم نه ». يتعلق الامر هنا بعملية تبادل حروف مالوفة عند اليهود والمسلمين 
الان لکن السؤال. ى رط كان الى الذق جب مه ليد 
العبارة. تبدو خلاصة ج شوليم الاكثر حصافةء فهو ييز بين الوحدة والمشاركة: 
«بالتركيز كلية على الله, يفقد الفكرء المنغمس في تأمل النور الذي 
لايمكن التعبير عنهء ماسكه كعملية فكرية. في الديبيكوث يتحول الفكر 
الى وجدان» أي أنه يفقد طابعه الفكري. بمعنص آخر فان الادراك الذي يمنحنا 
اياه الديبيكوث ليس له مضمون عقلي أو ثقافي بما أنه ذو طابع داخلي 
ووجداني بالاساسء ولا يمكن ترجمته لمقولات عقلية». إجمالا فإن التاأمل» في 
هذا المستوى» يسمح بالاتصال بالله الساكن بالقلب والذي يتحدث عنه باسكال. 
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لكو ف ان الحلول يشكل هاجسا بالنسبة للقابالا اليهودية ما دام أن 
المعنى المعقول الوحيد الذي يمكننا ان نمنحه لهذه الكلمة ينطلق من فكرة فيض 
كل الموجودات انطلاقا من الله» عكس مضمون فكرة الخلق من عدم. بهذا 
المعنى » يكتسي الزوهار صبغة حلولية خاصة لكو ممع علي ان لكر فت 
الشيمسوء امان لورنا النى: كاذ مق ااا ميت اطا اى ا 
البعد الحلولي الذي تتضمنهء حسب بعض العلماء. فكرة الفيض». شوليم» 
نفس المرجع »> ص.279. ويستطرد شوليم قائلا: «هناك بقايا للتجلي الإلهفي 
في كل موجود, لكن في إطار السيمسوم يتحصل أيضا كل موجود وجودا 
خاصا به يقيه خطر الاندثار داخل الوجود غير الفردمي للالوهة». في مر خلة اول 
ينسحب الله داخل ذاته في نوع من الغياب «كما لو أنه أخوج نفسه من كليته 
قفص نوع عن العزلة, نفس المرجع . انطلاقا من هذا التحديد يبرز المجال الاصلي 
للخلق . في مرحلة ثانية يغمر الله هذا الفضاء بنور تجليه فيتجلى كإله خالق. في 
هذا الفضا ء يحت كل هوخ وه لكان التقضصى له وبامكاتة أن يعرف الله و يتامل 
نوره مع الحفاظ على وجوده الخاص. تتشكل هنا جدلية الغياب والحضورء 
بفضلها یکن لله أن يتجلى للإنسان دون أن يغنيه . تذكرنا هذه الجدلية» مع وجود 
الفارق» بجدلية الخواء والامتلاء التي وقفنا عليها عند المسيح. 
في الإسلام نجد مصطلحين تتركز حولهما التجربة الصوفية النهائية (أو 
النهايات) : الإتصال والاتحاد. يتحدد الاتصال انطلاقا من الانقطاع مع كل 
الوق ار الاغبار ركز ما لس الله . لكن هذا الاتصال لا يتعلق فقط بالجواهر 
الجسمانية. نستشهد هنا بحديث نبوي: الاتصال «الاتصال بالله بقدر الانفصال 
عن الخلق »7 في كتابه (كشاف اصطلاحات الفنون» يقترح التهانوي تعريفات 
مهمة «وادنى الوصال مشاهدة العبد ربه تعالى بعين الاقلب» وان كان من 
بعيد... هذه الروية من بعد ان كانت قبل رقع الحجاب فيقال لها محاضرة, 
واما ان كانت بعد رقع الحجاب فيقال لها مكاشفة... أي أن السالك بعد أن 
يرفع الحجاب عنه فيعلم يقينا فس قلبه أنه هو الله الذي هو حاضر معنا 
وناضر الينا وشاهد عليناء وهذا يقال له أيضا الوصال الادنى. وأما إن كان 


5- الأرجح أنه من كلام الصوفية. 
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بعد رفع الحجاب والكشف عند زجلي الذات فاته يرتقي الى مقام المشاهدة 
الاعلى ويقال له الوصال الإعلى. والسالك يبدا في مقام المحاضرة ثم 
بعده المكاشفة ثم بعده المشاهدة لأهل علم اليقين والمكاشفة لاهل عبن 
اليقين والمشاهدة اهل حق اليقين»“ في كتابه «معراج التشوف إلى حقيقة 
التصوف». الذي تناوله ج.ل. ميشون في دراسة معمقة» يقدم الصوفي المغربي 
توضيحا وتنقيحا لهذه الصورة» فهو يرى ان حضور الله يتحقق «بقوة الذكر 
عندما بسطو على القلب. والذكر هو العمل الذي نذكر به الله فلا يغيب عن 
الفكر. بعد الكشف» يحدثنا ابن عجيبة عن المسامرة» التي تظهر فاا 
الحق» «قيغيب العبد عن وجوده, فيغرق في بحار الإحدية ساعة أو ساعتين 
تم برجع الى شاهده وحسه کمن يسمر في عومه نحت الماء ساعة أو أكثر ثم 
يخرح وهي من بداية الوجدان ولمعان أنوار المشاهدة,47.اما بالنسبة للمشاهدة 
فهي «تولي أنوار التجلي على القلب من غير أن يتخلله ستر أو انقطاع» نفس 
المرجع »> ص. 68. ثم يضيف ابن عجيبة قائلا: ركما لو قدر اتصال البووق في 
الليلة الظلماءء بانها تصير في ضوء النهارء وكذلك القلب اذا دام له دوام 
التجلي فلا ليل». ص 68. 

يميز القشيري من جانبه بين ثلاث درجات وفقا للمستويات الثلاث للوجود 
الإنساني كما تحدثنا عليها : مستوى الروح (الوعي بالذات)» مستوى القلب 
ثم مستوى السر الخفي . يتناول القشيري ثلاث مصطلحات ذات مصدر واحد: 
التواجد» الوجد ثم الوجود. يعني الاول» السادس في الترتيب سابقاء المجهود 
الذي يتمثل فى «استدعاء الوجد بضرب اختيار,.الرسالة القشيرية» ص. 96. 
وهو رز ال اا نن لفساو لقم على الك هو ذلك قن الول هام 
لله وهي أن يفنى الإنسان ےج «الصفادته طفل تفلا ما تطبع فيه سمة الحق . یری 
بعض الصوفية مثل الجنيد ان الو جد يرافقه السرور» وير اخرون مثل ابن عطاء 
أن الوجد والحزن متا 
6- محمد على تهانوي» املا عا ٣او‏ اتر ٠‏ تک ربد بر اة د. رفيق العجي مكتبة لبنان 

ناشرون» ص.1785 المترجم. 


7-معرا ج التشو ف إلى حقائق التمللو[ف ويليه كنا كث ي النقاب عن سر لب الآلباب للشيخ عبد أحمد بن عجيبة 
تقد وتحقيق الدكتور عبد ا !4 علي اط سا اي ساني الدار البيضاء. ص. 67 المترجم. 
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يفسر تهانوي هذا الاختلاف بكون السرور يرجع كله إلى الله أي إلى 
مصدره» في حين ان الحزن وصف لخالة القلب الذي يصيبه» لهذا فإن السرور 
أكثر ملائمة للوجد. لكن وجهة نضر ابن عطاء تنطلق من كون تأثير الحزن على 
القلب ليس اقل من تأثير السرورء وأنه من الطبيعي جدا بالنسبة للقلب الذي 
بعش من أجل اله لكنه له يستعراق كلية في الله أن یخن ن الال عند 
يجرد من صفاته الإنسانية» فتلك علامة حية على التجرد والانفصال. ٠‏ في ل 
اران ان ال جد اى نهانة ا فالصوفي يبلغ الوجود «بعد الارتقاء عن 
الوجد» الرسالة القشيرية» ص.98. لكن مشاهدة الوجود الإلهي لا تصبح ممكنة 
إلا بعد «خمود البشرية» داخل الإنسان. يقول الجنيد «المشاهدة وجود الحق مع 
فاتك وقول ابو على الذقاق «التواحد بوج اسف غاب اتيت وال 
يوجب استغراق العبد, والوجود يوجب استهلاك العبح,**. 

إذا قرأنا هذه النصوص قراءة حرفية فيبدو أن الصوفي» عندما يبلغ أعلى 
مدارج السالكين» يغرق في بحر المشاهدة. فهل نحن إذن أمام تجربة ذات 
مط هندوسي ادن ركد ا لاني ا اران بحب 
التأكيد عليها وهي أن كل النصوص التي أوردناها ته تشير إلى فكرة الاتصال وليس 
الا تحاد. كما هو الامرعليه في المسيحية؛ ؛ لا يقبل الإسلام اتحادا للطبيعة الإنسانية 
بالطبيعة الإلهية. نشير هنا إلى أنه في المسيحية أيضا لا يشكل الإتحاد الاقنومي 
في المسيح»ء رغم انه اساس التجربة الصوفية» إلا ثمرة سلوك صوفي ورحمة 
إلهية. فهو يعتمد على كون الاب خلق كل شيء عن طريق الابن» في الإبن ومن 
الان 

فة غا قات لا بوخد اة للديانات' التوحدية اللات اى وجه اشيه 
بين الخالق والمخلوق . يعرف تهانوي الإتحاد في الإسلام بکونه (شهود وجود 
واحد مطلق من حيث أن جميع الاشياء موجودة بوجود ذلك الواحد معدومة 
في أنفسها لا من حيث أن لما سوى الله تعالى وجودا خاصا به متحدا بالحق تعالى 
٠ REE‏ ينزع هذا التعريف عن الإتحاد اية دلالة قد تجعل منه 
OTE‏ آدابهماء اختصار إحياءعلو م الدين للغز الي »إعدادأحباب دار الحسنى ٠‏ 2006 م » ص 18. 


49 كتاب كشاف اصطلاحات الفنون» تأليف الشيخ المولوي محمد أعلى بن علي التهانوي. دار صادر»› 
بيروت» ج- .4 ص 1368 . 
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مرادفا للحلول والانصهار. لا يكن للإنسان أبدا أن يشكل مع الله لحمة واحدة 

عبر انصهار يسمح لطبيعته وجوهره المخلوق بالتماهي مع الطبيعة والجوهر 
الإلهيين. إذا كان الإنسان يرجع إلى الله كما تقول ايات قرانية عديدة» فليس 
ذلك لانه ثمة وجود واحد يرجع إليه كل شيء» حسب مبدا وحدة الوجود» 
بل لان الله الذي خلقه لعبادته» يدعوه لعبادة أبدية. بل إن من المؤكد أن حالة 
الصوفية في تأملهم الدنيوي ليست إلا ضربا من استشراف مشاهدة النعيم» 
ويشترك المسيحيون أيضا في هذا التصور. يمكننا أن نستنتج إذن أن الإتحاد 
مرادف للاتصال م في أقتصي الحالات شكله الاسمى. ذلك الذي يتحقق في 
المشاهدةء في حين توجد أشكال أقل درجة مثل التواجد والوجد. 

لكن ما الذي يشاهده الصوفي الذي بلغ المستوى الاسمى؟ الجوهر 
الإلهي ا شك في ذلك» ولكن ليس في حد ذاته فهو يشاهد إشراقائة او تجلياته 
الإشراقية . كي يمكننا أن نفهم ما يحدث يجب أن نتذكر ما كتبه أفلوطين : : يجب 
اذ لعب لشو E‏ اا ا ا 
الفكرة؟ بقبولها وتحويلها في الوقت نفسه» فهم يتفقون أن الشبيه لا يعرف إلا 
بالشبيه» لكن بالنسبة لهم تبقى المبادرة كليا بيد الله. عندما يرفع الله الحجاب 
الذي يغطي قلب السالك» ويرفع الحجاب عن نفسه» يشرق النور الإلهي 
على هذا الإنسان ويئير قلبه» فيتحول عين القلب إلى مشاهدة خالصة واتصال 
فى وذلك هو الإتحاد كما عرفناه» أي الذي يتحقق في المشاهدة. 

ما الذي يختفي في الإنسان إذن ؟ روحه ووعيه بالذات» ارتباطاته بالعالم بل 
وحتى قلبه الذي يكدر بحضوره صفو المشاهدة» كما تعمل العين على إثارة وعينا 
من خلال البكاء أو بسبب الذباب أو أي نوع من الإثارة أو التهييج» فتضطرب 
رويتنا. ما يختفي أيضا هو إحساسنا الحميمي بوجودنا المخلوق لانه أصبح 
يشكل عائقا بيننا وبين الله . لا يعي السالك وجوده في المشاهدة إلا مستغرقا في 
النور الخلاق للوجود الإلهي. يمكئنا أن نقارن هذا بفنان عاشق ى للجمال مستمتع 
بمشاهدة لوحة جميلةء لم يعد يفكر في ذاته» ونسي نفسه» مستغرق تماما في 
مشاهدته وممتلى فى الوقت نفسه مما يشاهدهء كما لو انه هو نفسه ليس الا مايراه 
ولا وجود له إلا من خلال سعادة الرؤية. بهذا المعنى قال شاعر عربي: «وجودی 
هو أن أكون غاتبا عن الوجود, في الكشف الذي يشرق علي». 
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الدلاله التوحيدية لمذهب وحدة الشهود 

چت اذل دك باتهام الصوفية بالحلول أو اعتقاد كونهم يؤمنون 
بتصورات هندوسية أ بوذية يتسترون عليها وراء عقائدهم التوحيدية 3 
عبر الاستشهاد بنصوص الكتب المنزلة. لا يكن خلق علاقة تائل بين أنماط 
التصوف الهندي وأغاط التصوف التوحيدي. بعض المؤرخين» مثل ج 
شوليمء اقترحوا إبدال مفهوم الحلولية بوحدة الشهود : إذا لم يكن كل شيء 
هو الله فإن كل شيء في الله. إذا لم يكن الله هو كل ما يوجد فإنه داخل كل ما 
يوجد. ثمة فكرة هنا اثارت اهتمام صوفية المذاهب التوحيدية الثلاث» وهي 
فكرة تعتمد خصوصا على نصوص الكتاب المقدس. النص الاكثر شهرة 
مقتبس من كتاب أشعياء 6» 3 : روهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس قدوس 
رب الجنود مجده ملء كل الارض». 

هذه الاية تلخص وتحل كل الإشكال الصوفى . فالله هو القدوس» والقدسية 
فى ينا هيل عق ا ی يكن ل اااي غير د ع 
بان تاكتك اخ ذافن لول اا کو متهارنة الله جره كا .نا ليس الله 
ذان فصق ]للد أ ر و ا للتعناف ت اف اوا 
ER NE a ab‏ 
والعطاء الإلهي. هنا يصبح الله متعاليا ومحايثا في الوقت نفسهء شيئان لا يكن 
للعقل المنطقي أن يجمع بينهماء لكن التجربة الحية للمتأمل تسمح بتوحيدهما 
وامحاعده وسيل التسير نيا لهذا بسع العدن الفلسفي والجفل e‏ 
النظري إلى فهم ما يقوله الصوفية أو يحاولون تأويله إما داخل إطار التناهي 
المطلق حيث يستهلك العالم داخل إله يختفي فيه كل شيء؛ وإما داخل إطار 
المحايثة حيث كل شيء يسبح في الإلهي. في كلا ا حالتين نخلص إلى صياغات 
متشابهة قد يتم تفسيرها بانها ذات توجه حلولي رغم كل اللبس الذي يحيط 
بهذا المفهوم . لكن الايات التي يكن أن تبرر و تحيل إلى وحدة الشهود ليست 
بالقليلة. يمكننا ان نقرا فى ارميا 23ء 24 : «اذا اختباً انسان في أماكن مستترة 
افما أراه أنا يقول الرب. اما امرًا انا السموات والارض يقول الرب؟,.. بطبيعة 
الحال يجب استبعاد كل فكرة تموضع رغم أنه ليس بإمكان اللغة أن تعبر عن 
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مثل هذه الاشياء دون استعمال حروف الجر أو ظروف المكان. بيد أنه بإمكاننا 
القول أن الله ليس غريبا عن الموجودات التي هو خالقها. تعبر الكتب المقدسة 
عن هذه الفكرة بصورة الملك والتملك : إن الوْبٌ اله عَظيمٌ, مَلِكٌ كَبِيرٌ على 
كل الألمّة, المزامير» 95 3 »الذي بيّده مَفَاصِيُ الازضء وَخُرَانَنُ الجبّالٍ لَه 
نفس المرجع» 4. إن الله حاضر في العالم ولكنه أكثر حضورا بالنسبة لشعبه: 
«وَتَعْلَمُونَ أن آنا في وَسْط اسْرَائيلٌ وَأني أنَا الرْبُ المُكُمْ وَلَيْسَ عَيْري. وَل 
يَخْرَى شُعْبي الى الابَدء. يوئيل: 2 7 . إنه متواجد فوق الجبل المقدس وهي 
مستقره. لكن يتم توضيح أن المعبد لا يحوي الله بمعنى الإحتواء في مكان. 
يقول سليمان: «ِلَانّهُ هَل يَسْكَنٌ الالهُ حَقَا على الإزْض؟ هُوَذَا السَمَاوَاتٌ وَسَمَاءُ 
السَّمَاوَات لأ تَسَمْكٌَء فَكَمْ بِالْفَلُ هذا الْبَيْث اَذ بَنَيْتُ,الملوك الاول؛ 27:8 . 
لکن الله يسكنه بمجده الذي يلاه وباسمه. يامر الله نفسه ب ,بِنَاءِ بَيْتَ لِيَكُونَ 
اشومي هُنَاك, نفس المرجع » 16 .في عتبات الله» هذه تتصل الروح بالله. في 
سياق خلاصي ينقل حزقيال كلمات ملك يهفيه : «وَقَالَ لي: ريا ابْنَ أدَمَء هذا 
مَكَانُ كَرْسيْي وَمَكَانُ بَاطنِ قَدَصَيّ حَيْثُ أَسْكُنُ في وَسْط بني إِسْرَائِيل إلى 
الابَحى حزقيال» 43. 6. بحب ان نو ضح ادبا سان ساي 
الله يسكن فوق الارض فإنه يستعمل كلمة يشوب التي : وى مجلس ؟ او سق 
NES‏ سنك يها تام شيا e‏ 
«عجد الرب سيدخل إلى المدينة المقدسة التي سيكون اسمها منذ الآن يهغيه 
شمه أي یهفیه هناكى 48 35. 

موازاة مع هذا نجد عدة آيات تعني أن كل الموجودات توجد في الله فبدون 
هذا المدد الإلهي كانت ستكون مجرد عدم . «مِنْ خَلف وَمِنْ قدا حَاصَرْتنْي, 
وَجْعَلْتَ عَلَيّ يَدَكَ المزامير» 2139 5. يدان على ال اسه القلعة او املساء 
سيقول قائل أن الآمر لا يتعلق إلا بصور لا شك في ذلك ولكن حتى ولو كانت 
لا تعني إلا الحماية والرعاية التي يجدها الإنسان في الله» لكنها : تفترض ايضا أن 
هذه الحماية ليست فقط عونا يأتي من فوق لكنها حفية بمن تحميهم حتى أعماق 
وجودهم. . هناك أيضاصورة لبر لا درس يحفض الكائنات التي يشملها: 
السَاكنٌ في سن العَلِيْء في ظل الْقَدِيرٍ يَبِيثُ للزاميرء 91ء 1. ويتحدث 
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إشعياء عن يد الله التي تحف إسرائيل. (49 ., 2. 51 16). ثمة صورة أخرى وهي 
ضل الاجنحة» ونجدها على المخصوص في مزمورين بسياقين مهمين : ها أكَرَمَّ 
رَحْمَنَكَ ايّهَا الاله! و فَبَنُو البَسَرِ کې ظل جَنَاحَيْكَ يَحْنَمُونَ. بَرْوَوْنَ من دسم 
بيتك وَمِنْ نشم غك تشقيهة. لان عِنْدَكٌ يَنْبُوعَ الحيّاة. بنُورِكٌ نَرَى 
PS‏ 821036 هده E‏ مد كرنا بسووة التو رفون هلين 
نوو ». من الغريب أن يتم الربط بين ضل الجناح ونور الله. لكن إذا كان هذا 
الضل هو الحجاب الذي يقينا من أشعة العالم المزيفة» فإنه من الطبيعي انه في 
الضل وبالضل يشرق النور الحقيقي. يذكرنا هذا بالليلة الظلماء حيث يتوالى 
البرق الذي يتحدث عنه الصوفي المسلمء أو بالليلة الظلماء عند سان جان دو لا 
كرواء ليلة الحواس وبالخصوص ليلة الروح» الليلة التي لا «نجعل الروح تدخل 
في عمق الضلمات إلا لتشرق عليها بأنوار الكون كله, الليلة الظلماءء الفصل 
لتاسع . النص الثاني نجده في المزامير 63 » 9-8 : « للك E‏ عونا لی 


ڭى( E‏ أَنْتَهِنُ. التصقت تف : وك 25 € 7 نر (نجد 
هنا فكرة الديبيكوت). 


في الإسلام أيضا تتم الإشارة دوما إل فكرة التملك الإلهي لكل شيء. يقول 
القرآن «سبحان الله املك الحؤع» فالله هو الملك القدوس. من اك كن اندلا 
توجد أية إشارة إل أن لله يكمن في السماوات أو في الأرضء إذ أن فعل حل 
لا يكتسي أبدا في القرآن معنى الحلول في شيء أو السكن فيه. من هنا انتقد 
علماء الإلهيات نظريات الحلول التي تعتقد أن الله يحل إما في إمام منتسب 
للإمام علي وذلك من أجل قيادة وهداية الامةء وتلك هي أطروحة الشيعة الغلاة: 
وإمافي عارف بلغ قمة المعرفة حسب ما يعتقد بعض الصوفية الباطنيين. وقد 
حاط الارن دن هاي هذا الخلول و ع اج فى اا بغي انه 
ا : بيتي» 2» 125 / 225 6» كما أنه يقول 
ببخصوص الإنسان « ونحن أقرب) إليه من حبل الوريج» ۰50 16. مهما 
يكن فإن فكرة الشساعة (شاسع بمعنى الوصف المكاني) الإلهية فكرة قرانية يتم 
التعبير عنها بوصف «الواسع » والذي يرد في سبع آيات مقترنا بوصف «العليم» 
و الذي يتم تر جمته ب Omniscient‏ . 
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لاشيء يمكن أن يخفى عن أنضار الله. يقترن «الواسع » أيضاب «الحكيم». 
ما يجعل المفسرين يخلصون إلى ان الله موجود في كل مکان 6مءئمءمنصس0 
بعلمه وفعله. ييز فخر الدين الرازي بين ثلاثة معان. بالمعنى الأول فإن الله واسع 
بقدرته وحكمة تسييره لملكه» بالمعنى الثاني فإن الله واسع بوفرة نعمه التي تهدي 
الناس لما هو أقوم فيتجهوا إلى الله بالرضوان. 

اما بالمعنى الثالث فإن الله واسع برحمته . . ينفتح التفسير الاخيرعلى قيم 
روحية عميقة» وهو تفسير ابن عربي اوراس عير العم ر طبيعة 
المجاء ا ل وترنها انعا . يرتبط «الواسع » في علاقة بالرحمة» وهنا يورد 
ابن عربي الاية: #ووسعت» رجمتر_ كل شرءة 7 156. الغاية من الرحمة 
هو ان تضمن استمرارية الوجود انطلاقا من اسم (الواسع » الذي بفضله يحيط 
كل شيء بالرحمة والعلم. يصبح الحضور الإلهي هو حضور اسمه الذي يشكل 
الموجودات تبعا لوظيفة الاسم التي تتمثل في إظهار وإجلاء الجوهر. يرتبط 
مفهوم الشساعة الإلهية إذن بالرحمة التي تأتي من عند الله» فهو «الوضاب عل 
الدوام, الفياض على الاستمرار» كما يقول ابن عربي فى الفتوحات 1ء فقرة 
4 ص 256. نورد هنا تفسيرا لسورة الفاتحة» قد يبدو غريباء لكنه أساسي 
يقول ابن عربي «سبقت رحمته غضبه ولهذا قال عقيب قوله الحمد لله رب 
العالمين الرحمن الرحيم فقدم الرحمة ثم قال غير المغضوب عليهم فأخر 
غضبه فسبقت الرحمة الغضب في أول افتتاح اوو قفسبقت الرحمة 
الى آدم قبل العقوبة على أكل الشجرة ثم رحم بعد ذلك فجاءت رحمتان 
بينهما غضب فتطلب الرحمتان أن زمتزجا لإنهما مثلان فانضمت هذه إلى 
هذه فانعدم الغضب بينهما». ثم يختم ابن عربي قائلا: «فالرحمة عبارة عن 
الموجود الأول (نفس المرجع › فقرة 271) من حيث انها تتحكم في كل النعم 
المسبغة منذ بدأ الخلق . لكن إذا كانت الرحمة الاولى هي أصل كل الموجودات 
منذ النشء الأول حتى موجودات العالم الارضي المتخبطة في تغيرات التحول 
والمسكونة بهاجس الفناء والزوال» فإن الرحمة الثانية ترجع بكل شيء إلى 
الشساعة والعظمة الإلهية الحافظة للوجود. يتحقق وجود الله إذن في العوالم 
بفضل رحمته الاولىء اما موجودات العالم التي خلقت على صورته» أي 
الإنسان. فإنه موجود في العالم بفضل الرحمة الثانية. 
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إذا ما عرجنا عل المسيحية فلا بد أن نشير مرة أخرى أن مذهب الس 
يضعها في وضعية أكثر تميزا لان المسيح» وبفضل الامتلاء الذي يستمده من 
الاب» أصبح يحتوي كل المخلوقات؛ وقد تخلى عن جلاله الإلهي وتواضع لحد 
أنه أصبح يعيش في تلك المخلوقات. لكن الإشكالية تضل هي نفسهاء وذلك هو 
لمهم بالنسبة لنا. 

تجدر الإشارة كذلك إلى أن كل تعاليم الكتاب المقدس بخصوص حضور 
الله في العالم» وحضور الإنسانء هذا العالم المصغرء في الله» هذا التعاليم تحتل 
وضع مركزيا وال التق التاملئ المتضنوفة السيحيينق لا شاك ان السلظة 
الفقائدية للكتيسة رفت كل حرم كلما يكن أن يرجي ع غه حار ل ويرت 
عن حذر متشدد بهذا الشأنء لكنها لم تستطم أن تمنع نفسها من تبني وقبول 
عبارات وصيغ تعبر عن وحدة الشهود ترتكز على نصوص في الكتاب المقدس 
مثل تلك التي ذكرناها. لكن يبقى من المحزن أنها لم تستطع دوما التمييز بين 
نزعة وحدة شهود مقبولة ومنسجمة مع الكتاب المقدس وبين نزعة حقيقية نحو 
وحدة الوجود. لعل شخصية المعلم ايكار هي المثال والتعبير الاكثر شهرة عن 
هذا الخلط. 


حاله المعلم إيكار 

فين الناعة الفلتمفية ورنيظ للق اركاوهالتيان الا ر ای م فون 
الشروح العربية؛ وكان فكره قريبا من فكر القديس طوما. لكن على مستوى 
آخر فإنه قد خحضع لتأثير القديس أوغسطين و ديونيسيوس الاريوباجي المنحول 
ومن خلالهما خضع كذلك لتاثير أفلاطون وأفلوطين . لا يرتبط الله باي شكل من 
أشكال الوجود فهو الوجود أو بالاحرى مبداً الوجود ما دام أنه خالق الوجود. 
بهذا المعنى يتحدث إيكار عن الله بوصفه عدما لانه يتجاوز كل أشكال الوجود 
التى يكن لمعرفتنا العقلية أن تصيغها. لا يكن إذن للعقل ولا لاى شىء ذي 
طبحة ا ا التصير قلا د لغوت 
النفى أو التنزيه هذا :«يبدو الإتحاد فس الواحد بين الله والروح عظيما إلى حد 
| مضو هده وري ذلك فاق الله في عد ذاه ك من اليه بسع 
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لا يمكن لأحد أن يكل إليه عن طريق الفهم.. لا شيء مما يمكن للفهم أن 
يعقله أو مما يمكن للرغبة أن تتمناه, لا شيء من كل ذلك يمكن أن يكون 
هو الله. بل على العكس من ذلكء قحيث ينتهي الفهم والرغبة. هناك 
تقل عية يح كل شر مكلطا يلمع نور اللم فى E‏ 
موعظة الاية 67 15 من إنجيل لوقاء ص. 199-198 | 

في موعظة أخرى يستشهد ايكار لحيس برام لدي a‏ 
بنا يَسُوع المسيح, الذي سَيْبَيْئُهُ في أَوْقَاتِه الْمَبَارَكُ الْعَرِيِرُ الْوَحِيدٌُ: مَك 
الملوك ورب الأْبَاب» الذي وَخْدَهُ لَه عَدَمٌ المؤتء سَاكنًا في ثور لأ يُدْنَى مِنْه 
الذي لم يَرَهُ أَحَدٌ منّ الاس تكد أن ا رمال بول الول الأولى إلى 
ثيمتاوس 1» 6» 16-15 . 

غير أن الله بوصفه وجودا فياضا فذلك يجعل من المعرفة أيضا شيئا فياضاء 
فالو جود والمعرفة شىء واحد. كن الاعر شان ها بالمعرفة الصوفيةء المعرفة 
الحقيقية التي ترتكز على التشابه المطلق بين العارف و المعروف. هذه المعرفة 
تتحقق حيث «ترجع الروح لبساطتها الإولى» الى الشعور بجوهريتهاء هناك 
حيث يمكنها أن تشعر بالله» كما هوء قبل أن يرتبط باي احالة على مفهوم 
الحقيقة أو خاصية الوجود القابل للمعرفة, هناك حيث ينتفي كل نحديد 
بالاسماء. هناك حيث تعرف الروح بكل بساطة وتتصل بالوجود في تشابه 
تام»» موعظة حول فيض الوجود الإلهي» حول الاية 11ء 12 لأعمال الرسل. 

يمكننا أن نقارن هذا النص مع نص من الإنيادة الخامسة (/۷/ 87762085 
بحیت كساءل افلوطن كف ينبثق المتعدد عن الواحد «البس لإنه لا شيء 
في الله فان كل شيء يأتي منه ... فهو المطلق الذي لأ يبحث عن شي 
ولا بملك أي شيء ولا يحتاح لشيء, لذا فهو يفيض فتظهر بذلك الإغبار/ 
أشياء غير الله. بالنسبة للوجود المخلوق فإنه يولي وجهه إلى الله ويستقي 
منه امتزاءه وزانه في مشاهدة لله فانه يصبح عقلاء. بإمكائنا أيضا أن نشير 
إلى تشابه بين فكرة العدم عند المعلم ايكار وفكر الإين صوف عند القاباليين. 
بالنسبة لهؤلاء كما هو الامر بالنسبة لافلوطين» فإن الأمر يتعلق بالتعبير عن اتحاد 
الروح » في التأمل» مع هذا الاحد-العدم المتعالي مطلقا. 
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لكن إذا كان الله عدما فذلك نسبة إلى ما نعتبره نحن وجودا. غير أن هذا 
الوجود هو الذي يشكل في الحقيقة عدما بالنسبة لنا. يعني هذا أن المخلوقات» 
إذا تم اعتبارها في حد ذاتها وبمعزل عن الله؛ فإنها ليست شيئا على الإطلاق . 
لكن» كما هو الامر بالنسبة لافلوطين» فإن كون الله» الذي هو مصدر كل وجود» 
لا يخضع لذي ا بجا الكار قاض عمو حجنت كر نا ی 
غريبة عن الوجود الحى . يعنى هذا انه بالنسبة للانسان الذي يعتبر نفسه وجوداء 
فان الله عدم أما بالنسبة للانسان الذي يعتبر نفسه وجودا في كليته فان الله 
هو الوجود الحق. إذن فكون المخلوق محددا يعنى» كما يقول افلاطون فى 
السوفسطائي»»؛ أن المخلوق متناه والتناهي هو اللا-وجود أو كما يقول لعل 
ايكار هو «ال...لا». أن تكون «هذا» يعنص انك لست رذاک»» لذا فهو يقول أنه 
يجب التجرد صن رال...[إ» « 025.... 1€ ». 

يتخذ المعلم ايكار من نار جهنم مثالا على فكرته. ما الشيء الذي يجعل 
المغضوب عليهم يحترقون؟ يجيب ا هو ال...لا». إن معاناة وعذاب 
القوي عليه متبعه کر معاون عن اله ومخرومون من كل عت الوجود 
الكامن فيهء ليس لشيء إلا لانهم ليسوا إلا أنفسهم. فإذا استطاعت الروح» 
بدل ان تنشغل بالاشياء الخارجية المخلوقة ويوجودها كمخلوق› ان تتوجه 
كلية نحو عمقها الذي هو «عمق بلا عمق» الله نفسهء هناك حيث يحقق الله 
الإنحاد بالله»» لو أنها عادت إلى «عراء» الطبيعة الإنسانية الحقة» لو أن القلب 
يتطهر من كل يحمل صفة المخلوق ٠‏ لكان العالم كله حاضرا أمامه. ريوجد داخل 
الروح ثمة قدرةء أو بالاحرس زمط من الوجود, لا ليس ذلك بل شيء ما يجعل 
حرا زمط الوجود ذاك. شيء يبلغ في ذاته من الصفاء والرفعة والنبل درجة 
لا يمكن لاي مخلوق أن يبلغها. الله وحده يسكن تلك الدرجة» في الشباب 
اا ى لارو صن : 201 اف هنا إلى ك د ها ربط ا 
كمخلوق لا يمكنني العثور على نفسي» لا يمكنني أن أسكن داخل نفسي» 
موعظة كم الله يشتاق إلينا بشغف واستمرار»: حول الآية 21 »31 من إنجيل 
لوقا 192.م .Scitote quia prope est Regnum Dei‘‏ .هذا القرب من الله ليس 
فقط ذاك الذي يتحدث عنه القديس بولس لكنه يذكرنا أيضاء وبشكل موازي» 
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بكلمات القرآن حيث الله أقرب إلينا من حبل الوريد. لكن الله حاضر في الاشياء 
أيضا «فر_ كل الثياء الله أيضا قريب» نفس المرجع 193. «سبق لي أن 
قلت احبانا أن حياة ووجود الله تسكن حجرة او قطعة خشب او مخلوق اخر 
رغم أنه غير مسكون بفكرة الغبطة» موعضة : يمكنكم أنتم أيضا كلكم أن 
تعيشوا فورا الفرح الفياض لله). في الاية 23:25 من انيل متى serve‏ ٠ع8ناآ‏ 
5 ؛:15اع10 et‏ عضمط. فى الوقت نفسه فان كل الاشياء» من حيث وجودها 
الواقعي. «تصب في أبوة الله موعظة حول الآية 4: 15 من إنجيل متى : أكرء 
اياك وامك. 

يكتب المعلم ايكار «هناك تشكل كل قشة عشب »كل قطعة خشب» كل 
الاحجار وكل الاشياء وجودا واحدا ... هكذا قان كل ما يمكن للطبيعة أن 
تنتجه بنحصر هناك ويجب أن يصب في الابوة بحيث يصبح كل شيء واحدا 
بحبح كل شه هو انى ص 122. لا شك ان هذه العارةذات قوة غير 
عادية» كما أنها اثارت الاستنكار. لكنها لا تقول شيا آخر غير ما يقوله القديس 
بولس في رسالة إلى أهل أفسس: في المسيح» في الابن خلقت كل الاشياء. 
يكن اعتبارها إذن مرتبطة به في بنوته» مشتركة في وجوده كابن» من خلال 
وحدة ومساواة كاملة. رقي اللهء لا وجود لمخلوق اكثر نبلا من الأخو»» «في فيض 
الوجود الإلهي». موعظة. ص 211. نلعيس إلى ای حذ مانا هذه الافكار مع 
كل الافكار التي سبق أن تطرقنا إليها باستثناء الإحالة الدائمة» والاساسية» على 
العقائد المسيحية. ونشير أيضا للارتباط الوثيق لهذه الافكار بنصوص الكتب 
المقدسة. 

غير أن مؤسسة الرقابة لم تستطع التمييز بين وحدة الوجود ووحدة الشهود. 
فأدانت» من غير تفحص» عبارة: «كل ما يوجد, يوجد في الله». لكن المعلم 
ايكار يحتح بكونه لم يقل ابدا بشيء مثل هذا وانه كتب فقط «ك[_مآأ يوجحم 
فر الله هى (اللةِ». سيتم انتقاده کون جوابه مجرد مهرب ۰ بل أنه جواب زاد 
الطين بلة .بالفعل» فإذا كانت "كل الاشياء» كما كتب هو ذلك» تصب في أبوة 
الله فإنها تدخل في حميمية الله نفسهاء » في سرهء وبالتالي فهي الله. .وهذه هي 
وحدة الو جود عينها. لكنه في الحقيقة لم يصرح ابدا بان الاشاء الخلر فم 


193 


http://www.al-maktabeh.com 


حيث تشتتها فى الزمان والمكان» توجد فى الله. فهى لا توجد فى الله إلا من 
E‏ لوده الى a‏ بويددة تعنهما ل Jol‏ 
هي وحدة جوهرية في الفكر الإلهي» وحدة سابقة على تشرذم الموجودات في 
صيرورة مراحلها في العالم الدنيوي. يستعرض ايكار كنه فكره في هذا النص 
المعبر «بما أن الروح ملك القدرة على معرفة كل الأشياءء فإنها لن تتوقف و 
لن تستريح حتى تصل الى الصورة الاصلية حيث كل الاشياء واحد وحيث الروح 
تحقق الطمانينةء في الله». في فيض الوجود الإلهي» ص.211. 

ماهي هذه الصورة؟ لا شك أنها ذات وحدة كاملةء متجاوزة كل الاشكال 
الجزئية التي يجب أن ننفصل عنها كلية. هذه الصورة هي كلمة الله كما يقدمها 
القديس بولس في رسالته لاهل كولوسي. إنه الابن في اتحاده الكامل بالاب 
وليس في علاقته بالاب كما يحددها اللاهوت النظري من خلال مفاهيم الابوة 
والبنوة. لهذا يتحدث ايكار عن الصورة الاصلية دوغا أن يشير إلى أنها صورة 
الله لان ذلك سيخلق ثنائية في الاصل. يتعلق الآمر بصورة موحدة؛ حيث تحقق 
كل المخلوقات وحدتها. فهى الكلمة» وكما يقول القديس يوحنا: «في البَدْء 
كال وال كان د الله وا الل اللفم الاين كارا 
بوا 1 1١‏ تظهر ارثود و كهية ابكار :واضعة اذن# ولا شك ان ج. انل 
هوستاش محق عندما يؤكد في كتابه حول «البحوث» انه في المواضع نفسها التي 
يستخدم فيها هذا الصوفي الكبير عبارات جريئة فإنه يبقى منسجما مع تعاليم 
القديس بولسء وبا لخصوص مع هذه الآية من رسالته لأهل غلاطية 3» 27-26: 
ْأئكُمْ جَمِيعًا أبْنَاءُ الله بِالإيِمَانٍ بِالْمَسِيحٍ يَسُوعَ. لان كُلْكُمْ الْذِينَ اعْتَمَدْتُمْ 

بكذا ارقا" أن فيو اتير تواضيها لزي سيرم اراج الول 
هكذا یکن أن نقرأ ذ في التدرج السماوي شرحا للاية 1» 17 من رسالة القديس 
جاك «هبتك الكاملة تاتي من العلياء وتنزل من أب الانواي». يكتب ايكار 
بخصوص تراتب النور الذي ينكشف لنا: ركما لو كانت قوة موحدة... 
توجهنا نحو وحدة الاب الذي يجمع كل شيء ونحو البساطة التي تاله». 
يحيلنا الكاتب إلى رسالة إلى آهل رومية 11» 36 : «لأنّ مِنْهُ به وَلَهُ كل الاشَيَاء. 
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لَهُ الْمَبْدُ الى الَابَد. أمين». يمكننا أن نعثر على آثار وحدة الشهود»ء كما نفهمها 
هناء عند كل الصوفية المسيحيين» كما عند الصوفية اليهود والمسلمين. سنشير 
إلى بعض منها عند القديس سان جان دو لا كرواء لكن داخل فضاء مختلف› 
داخل عذوبة العشق. يبدو واضحا في نهاية هذا البحث الطويل» والذي يبقى 
رغم ذلك مقتضبا اعتبارا لكل ما يكن قولهء وكافيا للحصول على قناعات؛ 
آنه من خلال لغة الافلاطونية المحدثة. عبر صوفية الديانات التوجيدية الثلاث› 

يقة متماثلة» وأحيانا جد متشابهة ودوما متقاربة» وعلى الرغم من الاختلافات 
العقدية» عن نفس الإشكالية الروحية» عن نفس النمط من الحلول.كما أنهم 
عبروا عن تجربة لا يكن ان نقول بصددها شيئا لكنها لا تختلف» في كليتهاء 
عند البعض غماهى عند الآخرين, لكر كنا وخ المسلمون البحوت الضعة 
أقول: الله أعلم. 
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الفصل الخامس 


اشكال التعبير عن التجرية الصوفية: لغهالحب 


تمنح الافلاطونية المحدثة في الوقت نفسه إطارا فكريا ونمطا لغويا : إطارا 
فكريا لأنها كانت تشكل ميتافيزيقا حاملة لتصور حول العالم» ومهتمة بإشكاليات 
الواحد والمتعدد» الوجود واللاوجود» المفارقة والمحايثئة» المطلق والنسبي. ورغم 
كون هذه اللغة ذات طابع تصويري» غير أنها كانت أساسا لغة فلسفية» وشكلت 
على الخصوص نظرية في المعرفة؛ في المعرفة الحدسية والمافوق -عقلية. لذا 
قام الصوفية ا لمو حدون» الذين خضعوا لتأثير هذا الفكرء بالتركيز على الطابع 
المعرفي للتجربة الصوفية: التأمل الذي يتحدثون عنه هو أيضا معرفة لله معرفة 
ما هة الدلئة من اه تال برعا الور ااي لها ب مرف أن 
اامشاهدة». يبقى الحب حاضرا لآن الشخصيات الروحية اليهودية» الإسلامية 
كما المسيحية» تقر بحب الله للإنسان وبحب الإنسان لله. لكن هذا الحب يأخذ 
في إطار الأفلاطونية المحدثة شكل إشعاع معرفي في القلب. على العكس من 
ذلك يعتقد المؤمنون بالحب الخالص أن المعرفة رهينة بالحب أو بالآأحرى أن الحب 
هو فى حد ذاته معرفة» بل أنه السبيل الوحيد لمعرفة الله الذي يتعالى عن كل 
قذرات ال ال 

يو كد الكتاب المقدس.» الذي يشكل مصدر الإلهام الأساسي بالنسبة لليهود 
والمسيحيين» على أهمية الدعوة للحب . فالله يحب شعبه كما يجب على شعب 
الله» إسرائيل» أن يحب إلهه. تمتلى التوراة وكتب الرسل والمزامير بهذه الفكرة. 
لكن يجب إفراد مكانة خاصة لنشيد الأنشاد الذي يشكل» في دلالته الحرفية. 
نشيد حب حقيقي» كما أن الصور تحيل على الحب البشري: «كالتفاج بين 
وة لقي . * أشخلني إلى بَيْت اَم عَلَمُهُ هوق صَحَبَةّ ° أسْبدُونِي براي 
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الزبيب. أَنْعِشُونِسٍ بِالتَفَادِء فَإِني مَوِيضَةٌ حبا». نشيد الأنشادء أصحاح 2» 3- 
5. نشير هنا إلى التشابه بين هذا النص والشعر العربي الما-قبل إسلامي .على 
سبيل المثال يشبه المحب محبوبته بفرس «لَقَد شَبِهْتَك يا حبيبتي بفرس قي 
مركباتٍ فرعون» ٠1‏ 9 كما يفعل الشاعر البدوي الأعرابي عندما يشبه صبية 
حسناء بالضبي أو الغزال: «وجيد كجيد الرنم ليس بفاحش إذا هي نَصْنه ول 
بمعطل» معلقة امرؤ القيس» البيت 45. 

يعبر الأسلوب في الحالتين عن نفس الرهافة وينبع من مصدر إلهام واحد: 
«ها أنتِ جَمِيِلَة يا خبيبتيء ها أنتِ جَمِيلَةُ! عيناك حَمَامَتَانِ من نحت نَقَابك. 
شَمْرك كَفَطِيع معز رابخ عَلَص جَبَلٍ جِلْعَاتَ, نشيد الأنشاد.4/ 1ء «وَفَوْع يَِينَ 
ألمننَ أسود فاجي. أثيث كقنو النخلة المتَعنْكل» معلقة امرؤ القيس» البيت 35» 

يكننا أن نشير لنصوص أخرى : «أسنانك- كَقَطِيع الْجِرَّائِو' الصَادِرَةٍ ِن 
الْعَسْلِ, 4ء 2ء «وتبسم عن أالْمَى كأن مَنَور. اتَخْللَ حر الرمل دعص له تد» 
دان طرنة رن اميد ان e‏ 

الفرق هو أن الشعر ا لجاهلي» أي السابق لظهور الإسلام» غريب عن القرآن 
فى حين أن نشيد الأنشاد جزء من الكتاب المقدس. كان لزاما على المحدينين من 
البهود والسيجين أن يقر امت رمرياالكاب تقد الأنشاد» وهو ما فعلىة 
فجعلوا في متناولهم رصيدا لغويا كان يكفي أن يقوموا بتحويله ليكون في خدمة 
نسق التعبير عن الحب الصوفي . بالنسبة ل ج فاجدا فحب الله لإسرائيل» داخل 
النسق الفكرى البهوذئ هو ما بعر عه ال كيب اللغوى انيد الانشاد. تذكر 
هنا با لخصوص الكتابات الشعرية لإبن غبريول الذي كان» حسب م.شيرمان 
(أنطولوجياء ص. 182) أول من استعمل» في الأدب اليهودي» شكل أغاني 
ا لحب الشعبي لوصف العلاقة بين الله» إسرائيل والمسيح المخلص. أنضر فاجداء 
حب الله. . .ص 88ء الإحالة 3. 

تصبح الحبيبة في النشيد صورة لشعب إسرائيل» فيندرج الإمحاد المبني 
على الحب في تصور أخروي ينبعث فيه شعب الله المختار في الحب الإلهي 


ن الصوف 
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بعد زمن المنفى . لكن يبقى النقاش قائما حول إذا ما كان خلاص إسرائيل هو ما 
سيخلص الأرواح اليا a‏ ين انك ونا برل مايا برا 
(كتاب الحسيدية» ص.199)» يجب علينا أن نعتبر «العمل الإاخلاقي-الديني 
للفرد هو ما يحقق الخلاص». ثمة حركة تؤيد هذا التصور الأخير بدأت تنشأ 
منذ أواسط القرن السادس عشر. من وجهة النضر هذه فإن الخلاص الآخير 
لإسرائيل وخلاص البشرية كلها .عبر إسرائيل» يصبح» على الآقل ولو جزثياء 
ثمرة أعمال الصوفية. مهما يكن الأمر بالنسبة لهذه التصورات الخلاصية فإن 
جاكوب أناتولي» في القرن الثالث عشرء يعني بالتأكيد الروح الفردية عندما 
يرجع إلى نشيد الآنشاد. ويشرح كيف أن «المحبة تشتاق إلى أن تسعى جاهدة 
للعثور على موضوع حبها كما هو الإمر بالنسبة لكل محب مغرم تحمله 
كل أفكاره وآماله نحو محبوبه». يستشهد هنا بالآية 3» 1 : «قس الليلٍ عَلّى 
ورات الت من رنه كس :اة فما وخد ته وقول جاك أن داف 
معناه انها لم تبحث عن محبو بها في الطريق الذي تحدده التعاليم. سحت انت 
عنه بكل قلبك وبكل ووحك». يقترح بعل شيم» في إطار التأويل الذي يقترحه 
بوبرء حلا وسطا: تجربة الوجد تجربة فردية لكن الطقوس مرتبطة بالجماعة. ويمثل 
الم ا ا لوعن ا نا ققله ال المي كسد 
إجمالاء فة رال هو موضع جب «التحب 6ه تح الأرواع الى تحدم 
وتصلى من أجله فى إسرائيل بمثابة «حبيباته». فضلا عن هذا تجدر الإشارة إلى 
أن التأويل الا ©1156 ييبقى مبررا انطلاقا من نصوص الكتاب 
المقدس. تتم الإشارات لخيانات شعب الله بعبارات «العهارة» :«حقا إن الشعب 
يقترف العهارة عندما يحيد عن يهفيه»ء كتاب أوزي» 1»2. بصفته وريثا 
روحيا لأوزي» يسترجع إرمياء الموضوع نفسه: «لانه من الْقَدِيمِ كسرت بيرك 
وقطعت قيودك. وقلت: لا أتعبد. لانك على كل اكمة عالية ونحت كل شجرة 
خَضْراءً أنت امطَجّعت رَانِيَةَ! كتاب إرمياء 2» 20. 

لكن الرمزية الزفافية أو الزواجية تبقى أكثر فأكثر حضورا «هكذا قال 
الرب: فَدْ ذَكَرْتْ لَك غَيْرَةَ باك مَحَبّةَ بتك ذَهَابَكِ ورائِي في الْبَريّة 
في أرضٍ عير مزروعة إرمياء إصحاح 2ء2. يستعمل حز قيال اللغة نفسها 216 
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|-43» لكن النص الأكثر جمالا يبقى بدون شك نص اشعياء 54» 4 - 8 والذي 
يواسي فيه الرب أورشليم : رلا تاي إن لأ نوين و تَحْجِلِي لان ل 
تَستَيِين. فإنك تنسين جزمي صباك, وعار رمڪ لا تَدْكرِينَه بَعدُ. ان بعل 
کے اا رت الجنود اسمه, و دوس اسرابيل, اله كل الارض يدعس. 
انه كامرأة مَشَبِورةٌ وَمَحْرُونَةَ ؛ الروج دعاك الرن: وكزوجة الصبا اذا رذْلّث. قال 

يبقى اعتبار «الزوجة» أو الحبيبة في نشيد الأنشاد صورة لأمة إسرائيل 
منسجما مع كشف الحب الإلهي في الكتاب المقدس. غير أنه» وبعد المنفى» كما 
يفسر المؤرخون ذلك» طهرت المحن شعب الله فاستطاع عندئذ أن يعي أهمية 
قلب كل إنسان» واكتشف أن الله لا يحب فقط شعبه في كليته» ولكن كل فرد فيه» 
يحب فيه إخلاصه وامتثاله للشريعة.ف الله يحب العاحلين € (المزامير)» 
وذلك تماما هو ما يقوله القرآن أيضا إن الله يحب المقسكمين* . المائدة»42 
- الحجرات.9 . 

ثمة آية تكتسي قيمة أكبر من وجهة نضر صوفية: «فاعلّموا أن الوب قد 
هَيْرْ تقيه».مزمور4 4. في ترجمة دورم» تم تصحيح نص هذه الآية انطلاقا 
من الآية 31622 «صبارك يافص الذي ميز حبه لي». مهما يكن فإن التقارب 
مثير للاهتمام . : ترتبط كلمة « حصيد»» والتى تعني رجلا شديد التقوى» والتي 
اشتقت منها كلمة الحاصدية» ترتبط بنفس المصدر مع كلمة هيسيد» والتي تعني 
الحب والرحمة. تكتسى الكلمة الثانية أهمية بالغة لآنها تتحدث عن حب الله 
««لي». يتعلق الأمر مخض ودف مو ضع محبة خاصة 1011601101. 

يصبح الإنسان أيضا موضع دعوة للحب : ما دام أن الله يحبه عن اختار 
يميزه» فهو مدعو إذن بأن يرد بحب لله وحده فقط » بحب خالص يكونء كما 
يقول ابن باكوداء «هبة للروح». هذا الحب لا يكن ابتياعه لآنه ليس للإنسان 
ما يعطيه مقابل هذا الحب ما عدا نفسه. يحيلنا ابن باكودا إلى النشيد 8067 : «ان 
أعطى الإنسان كل ثروة بِيْتِهِ بدل المحبة» نحتقر احتقارا. 

لكن الله يهب الطمأنينة للروح التي تمنح نفسها ف «تشوب من كأس الحب». 
إذا «أتعم الله عليها فهي تشكره واذا هو ابتلاها تصبر ولا يزيدها ذلك إلا 


200 


http://www.al-maktabeh.com 


حبا وخضوعا, «ما يجب في حق القلوب»» 1183. مرة أخرى يستشهد ابن 
ياكودا هنا بالنشيد: - دام املك في مجلسه ب أقان تارديني َانِحتّه. صر لمر 
سي آضيا را وض ور اني ديرا ناس أل ا ااب العبوان 
«اجعَلْبِي كَخَاتِمٍ على فبك كات على ساعدك. إن المحبةَ قوية شال 
الْغَيرَةَ قاسية كَالْمَاوِيَة. هيبا لَهِيبَ نار لَطَى الرب.» 

كلمة لهب مشتقة من لاهوب التي تعني «يفتى» يهلك»؛ ثم «يحترق» التي 
أعطت كلمة الإحتراق : «هيلاهابوت»» والتي تعني» حسب بعل شيم» شدة 
الوجد. هذا الوجد يعني أيضا «كأس الرحمة». يقول سفر التكوين أنه بعد طرد 
ارس ل E‏ من أجل الحفاظ على طريق 

شجرة الحياة. بالنسبة لبعل شيم ما إن لمست هيلاهابوت هذا السيف جعلته 
يتناثر شرارات فأصبحت الطريق سالكة. شدة الوجد هاته يلاها الفرح فهي 
تعيد الإنسان إلى الحب الأصلي لخالقه. 

كثر هم الصوفية المسيحيون الذين تدبروا نشيد شين TED‏ توصك 
إلهام حياتهم الروحية» ولم يجدوا فقط في قراءة الكتاب المقدس فرصة للوعي 
بمركزية الحب بل وجدوا أيضا في القديس يوحنا الشخص الذي يكشف عن 

حقيقية أن «الله هو الحب»1ء الرسالة» 4:216. من بين أشهر هؤلاء الصوفية نجد 

شان 8 دو لا كروا مؤلف انارا لحب المتأجحجة») «Vive Flamme d’ amour‏ 
مؤلف يذكرناس «هيلاهابوت»» والنشيد الروحى 4¬ Canciones entre e] A1‏ 
55050 1ع ۷. : ر«الروح بسكنها الحب للكلمةء لابن اللهء الذي هوحبيبهاء 
فتشتاق [إن تتحد به بالرؤية الواضحة لجوهره الإالهي» تتحدث اليه بكربها 
العاشق وتعاتبه علص غيابه. فبعد أن أذهلهاء وأصابها مرض حبه وجعلها 
تخرح عن نطاق المخلوق وتخرح من نفسهاء بعد ذلك إذ به يتركها تكابد 
ألم غيابه» النشيد الروحي الأول» ص 274 . 

يمكئنا أن جحد تمائلا بين بداية هذا المقطع الشعرض وهه لقنت ا ا 
17 : «أخبونسي يا صن يُحبه تَفْسِي, ين توعس, أَبِنَ تربض عند الظهيرة» لکن 
يمكننا أن نعتبر هذا أيضا موضوعا من مواضيع شعر الحب : الغياب والعودة. 
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الفراق والالتئام» ونجده حاضرا عند الصوفية المسلمين. يوول سان جان دو 
لا كروا هذا البيت الشعري على أنه صلاة ودعاء موجه إلى الأب: «أن تطلب 
من الاب أين برعص لبس شينا آخر غير أن تتوجه إليه بالدعاء كي يتكرم 
فيكشف عن جوهر الكلمة الإلهيةء أي ابنهء لإن الاب يرتبط بابنه الوحيد 
الذي هو مجد الرب. أن تطلب من الاب أن يريك المكان الذي يربض فيه يعني 
نفس الرغبة لأإن الابن فقط يصنع نعم الربء الاب الذي لا يجد له مستقرا إلا 
في ابنه المحبوب.ل! يسكن الاب في كليته إلا في ابنه انه يفضي اليه بكل 
جوهره في وضح النهارء أي كي الأزل والابد حيث يخلقه باستمرار». نلاحظ 
كيف أن نص الكتاب المقدس يخضع لقراءة تجعله منسجما مع الاعتقاد المسيحي 
بالثالوث. با أن الله حب فإن حبه للإنسان لا يکن أن يكون غريبا عن هذا الحب 
الجوهري الذي خلق به الكلمة. لكن من جهته فإن حب الإنسان لله لا يكن أن 
يكون حقيقيا إلا إذا دخل في نطاق السر الخفي لهذا الحب الجوهري. 

«لإجل العثور على هذا الحبيب في حدود امكانية ذلك في هذا العالم, 
من المهم معرفة أن الكلمة, بمعية الاب والروح القدس, تكمن جوهريا في 
المركز العميق للرون وتسكن في خباها. ما دام الأمر كذلك قان على الروح 
التي تريد أن تعثر عليه عبر الإنحاد في الحب أن تخرن» فيما يخص إرادتضاء 
من كل الاشياء المخلوقة بشكل يحول بينها وبين رؤية الله. يجب عليها أن 
تنغمس» في خشوع عميقء داخل نفسها قتدخل في علاقة حب وعطف مع 
الله كما لو أن كل ما في العالم لا وجود له». يذكرنا هذا بفصول روايات 
الحب العاطفية حيث المحب يختباً ويتنكر كي يصل إلى حبيبته» كي لا يراه أحد 
كي يكتم سره » يحيلنا هذا أيضا على المثل الشعبي: المحبون وحيدون في العالم. 

إلى جانب صور النار» لهيب ولضى الحب» نجد صورا أخرى تذكرنا بدورها 
بشعر الحب الحسي. مثلا «لمسة الشرارة» التى هي «لمسة ساحرة و ممتعة 
يتفضل بها المحبوب من وقت لاخر على الروح ... فجأة يحترق القلب بنار 
الحب» النشيد الأول» ص.353. استقى سان جان دو لا كروا فكرة هذه اللمسة 
من ترجمة مريبة لنص من نشيد الأنشاد : 504 :«حبيبي مد يده من الكوة, 
فأنت عليه أحشائي». من الصعب تأويل هذا النصء على الأقل فهو لا يتحدث 
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عن اللمسة». تبدو النية في تأسيس مرجع من الكتاب المقدس واضحة. تقول 
الترجمة اللاتينية: أحشائي ارتعدت عند المسه»» والتي هي تأويل للكلمة العبرية 
الاىيءيف 17 . 

بعد هذه اللمسة التي تثير نارا مفاجأة كحريق لا يدوم» يأتي الانتشاء بالحب 
تحت تأثير خمر معطر . «نجدر الإشارة الى أن هذا الانتشاء والسكر العذب يدوم 
أكثر من لمسة الشرارة». تشعر الروح أن عمقها الأكثر حميمية يحترق وينتشي 
بعذوبة بفعل هذا الخمر العلوي أو السماوي» وذلك حسب عبارة داوود : «حهي 
قبي في جوفي. عند لهجي اشْتَعَلَتَ الناي المزامير. 39:4. فضلا عن ذلك 
يحيلنا سان جان دو لا كروا على نص من نشيد الأنشاد تتوجه فيه الحبيبة لحبيبها 
قائلة: «ستعلمني فأسقيك من الْخْمرٍ الْمَمِرُوجَةَ من سلاف رماني. تأخذ الخمر 
معنا حبي همزوجا بحبكء حبي وقد تحول لحبك... مما يعني: سقاني الحب 
فأصبحت غارقة في حبه... فجعل المحبة تسكن قلبيٍ بان جعل محبته قي 
قلبمي». نفس المرجع 361. هكذا يصبح الدمع الذي تذرفه الحبيبة ليس إلا الدمع 
الذي وهبه لها الحبيب . بالفعل» «قالشواب الذي انتشت به جعلها تنسى كل 
شيء في هذه الدنيا» نفس المرجع 363. لذا فإنها لا يمكن أن تتصور ما تهبه 
إلا كشيء وهب لها ولا ينتمي لهذا العالم في هذه ال حالة من الانتشاء والنسيان 
التى أصبحت فيها الآنء «يترائي لهذه الروح كيف أن كل معارفها السابقة 
ومعارف العالم كله ليست, بالمقارنة مع هذا العلم المحصل حديثاء إلا جهلا 
خالصا. نفس المرجع » نفس الصفحة. 

لهذا فإن «حبيبة الاناشيدء بعد أن تخبرنا كيف أن الحب جعلها تصبح 
محبوبها ذاتهء تشير إلى اغترابها عن كل أشياء العالم التي وجدت فيهاء 
بعبارة واحدة , لم أعرف شیئا» 1/ازهو216. نلاحظ هنا كيف أن سان جان دو لا 
د الكتاب المقدس 46 11 بطريقة اعتباطية» وهو استعمال يصعب 
فهمه في وضعه الحالي» ولكن مهما يكن الأمر فهو يجعل الزوجة أو الحبيبة تقول 
الم ا والتي هي في الحقيقة» عبارة ينطق بها الحبيب. هذه الحرية في 
التعامل مع سياق النصوص تملنا على الاعتقاد أن سان جان دو لا كرواء دوغا 
إغفال للمعنى الإجمالي» يبحث داخل قصيدة الحب هذه عن كلمات وصور 
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لاستعماله الخاص. ورغم أنه يستشهد غالبا بنشيد الأنشاد» إلا أنه يستند على 
هذه النصوص دوغا أن يقوم فعلا بشرحها. 

ما أن الله حب ويا أنه يحب مخلوقاته» فإنه من الطبيعى جدا بالنسبة 
لصوفي مسيحي أن يعتقد انه سيتحد بالله» بالحب» ويمكننا أن نشعر بذلك في 
الإستشهادات السابقة. نقدم هنا استشهادا أخيرا يتميز بقوة تعبير غير 27 
«نجدر الإشارة الى أن الحب هو الميلء القوةء القدرة التي زمتلكها الروح ذاتها على 
السفر إلى الله, كعبر الحب تتحد الروح بالله. كلما تدرجت الرون قي مراتب و 
مقامات الحب» كلما نفذت بعمق الى الله وسكنت فيه فاشعة...لاإنه كلما كان 
الحب قويا كلما كان موحدا ]نأزهن... مجمل القول» كي تسكن الروح مركزفاء 
أي اللهء يكفيها أن تتحقق بمقام من مقامات الحب,. فذلك كاف كي تكمن 
الروح في الله برحمته. إذا تحققت بمقامين, قانها ستسكن قي الله مركزا أكثر 
عمقا...أما إذا تحققت بالمقام الأخير» سيصيب حب الله هذه الروح في مركزها 
الأكثر عمقا. بعبارة أخرس, سيدولها وينيرها في وجودها كلية, حسب كل 
قدراتها وقوتهاء حتىص تبدو كالله نقسم, . 30-29, Vive Flamme d’ amour‏ . 

N‏ بن جاور لا كور لكر شمر 
الحب الإلهى بامتياز. روحه المتقدة تنطلق كأنها شعلة نحو الأعالى الشاهقة. 
بالنسبة للقديسة تيريز دافيلاء التي لم تكن أقل قدرة على النفاذ إلى سر الإتحاد. 
لأنها تضل أكثر «إنسانية وبشرية» إن أمكننا قول ذلك» فقد كانت أكثر قربا من 
الراهبات» بناتها التى عملت على إرشادهن. فى كتابها «خواطر حول حب 
الله»» الفصل الأول» تشير إلى بداية نشيد الأنشاد : «ليُقَبُلْنِي بِقُبْلآَت فمهء لن 
حبك أظيْب سن الحَمَي .تعترف بعدم قدرتها على فهم هذا الانتقال من ضمير 
الغائب إلى ضمير المخاطبء كما لو أن الحبيبة تتوجه بالحديث إلى مخاطبين 
اثنين. لكنها تبدي بالخصوص تأثرها بالآثر الذي يكن أن تحدثه هذه الكلمات 
على النفوس التي ليس لها إلا تصور دنيء وحيواني عن الحب .وهي تتذكر هنا 
موعظة سمعتها من أحد رجال الدين:«كان يتحدث عن الحب... وما كان له أن 
يتحدث عن شيء آخر غير الحبء فانفجر الحضور ضحكا ولم يفقه موعظته 
لدرجة أنني أصبحت مذهولة,. ص 1391. 
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تقول بهذا ا لخصر ص : «قد يبدو لكم أن بعض كلمات الإنشاد كان يمكن 
التعبير عنها بأسلوب آخر. لا شك أن وضاعتنا بلغت مبلغا جعلني لا أندهش 
لهذا الامر. بل انس قد سمعت أشخاصا يعترفون أنهم يتجنبون ما أمكن 
الاستماع البها. يا الهي» ما أكبر بؤسنا ! لقد مسخنا حيوانات سامة تحول 
كل عا تأكله إلى سم». نفس المرجع . 21390 1391. لكنها ترد على أولائك 
الذين يتهكمون من هذا الأسلوب آوالذين» نفاقا منهم وليس فضيلة» يستنكرونه 
ويستاءود منه: «لاننا غير معتادون علس التعامل مع الحب بهذه الطريقة, قان 
أفكارنا تطبرالى حيث هي دوماء فننسى بذلك تدبو الأسرار العميقة التي 
تختزنها كلمات الروح القدس هذه. ما الذي كنا بحاجة البه أكثر من هذا 
كص نحترق بحبه؟ أولا نعلم أنه إذا كان الله قد استعمل هذا الإسلوب فليس 
إلا لسبب عميق» نفس المرجع » ص. 1391. ثم تختم قائلة: «إذا ما انتم سمعتم 
كلمات الحنان والركة حول العلاقة العميقة بين الله والروح قلا تستغربواء 
فالحب الذي كنه ولا يزال يكنه الله لنا رغم ضعفنا يجعلني أستغرب أكثر 
ويرمي بي في الوجد والجذب. عند رؤية هذا الحبء أعي أن الكلمات التي 
يستخدمها الله كي يبعلنا نراه لا تحمل أية مبالغة. إن أعماله تكشف لنا 
من الحب قدرا أكبر بكثيي»» نفس ال مرجع > ص . 1393. 

ترجع تريز إلى نص الآية :رِيَقَبِلْنِي بقبلآت فَمِهِ,. تصيح قائلة : «ربي 
والهي» ما اعظم تلك الكلمات التص نتجرا دودة ارض أن تتوجه بها الى 
خالقها !. لكنء ملكي »من سيتجرأ على النطق بها دون اذنك ؟ ...لكن 
الروح المحترقة بحب يخطفها ويجذبها لا تصبو إلا لنطق هذه الكلمات ما 
دام أن الرب لا يمنعها من ذلك». نفس المرجع ص 1395ء 1396. لذا فإن تريز 
الأفيلية لا تجد حرجا في استخدام لغة الحب هذه بنفس جذوة سان جان دو لا 
كرواء لكننا نرى في المقام الأول كيف أن وعيها بغرابة هذه اللغة يضل قائما. 

لم يمنح نشيد الأنشاد للصوفية المسيحيين تعبيرا عن انطلاقات روحهم 
الخاطفة» لكنه منحهم مواضيع للتأمل والتفكير في الإتحاد بالله. لا شك أن 
الترجمات اللاتينية غير صحيحة في حالات عديدة» إذ أفضت إلى شروحات 
مجازية اعتباطية من غير المفيد التوقف عندها. لكن» في بعض الأحيان» فإن 
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الكتاب المقدس يوحي ببعض التأويلات المهمة ويدعمها. على سبيل المثيل يقول 
القديس بونافونتور في «طريق العقل إلى الله» أن الروح التي تؤمن بالمسيح» تحبه 
وتجعل منه أملهاء تكتسب حسا روحياء بصيرة وسمعاء شما وذوقا باطنيا يجعلها 
قادرة على أن تشعر ب ثلاث حالات من الوجد الذهني : الورع» الدهشة 
والإعجاب ثم الابتهاج. تجعل الدهشة من الروح كما لو كانت «كعمود من 
دَخَانء معطرة بالمر وَاللْبَانِ وبكل أذرة التّاجِي» نشيد الأنشادء 3.6. أما الدهشة 
والإعجاب فتحولها إلى شفق» بدر وشمس كما يتغنى بذلك النشيد: من 
هي المشيفة مِثْلَ الصباح, جَمِيلَةَ كَالْقَمرِ طاهرة بهية كالشمس» نشيد 
الأنشاد» 0 . عندما يفيض الابتهاج فإن «الروحء المستلقية فوق محبوبهاء 
فتتدفق منها منتع اللذة الأكثر عذوبة». نجد وصفا لهذه الدرجة الأخيرة من 


وَنَكُونْ تَدْيَاك كَسَنَاقِيدٍ الْكَرْمء وَرَائِمَةُ أنفك كَالتفَانء وَحَنَكُك كَأْجْوَدٍ 
الحَمر. لحبيبص السائغة المرقَرقَة السائحة على شاه الثائمين». 

من جهة أخرى فإن المسيحيين ليسوا بحاجة للرجوع لنشيد الأنشاد للبحث 
عن تعابير قوية عن الحب . لكن قد يكون أسلوب نشيد الكتاب المقدس شجعهم 
على المخاطرة بتبني لغة تذكرهم بالحب الحسي أوالدنيوي. لهذا السبب نجد 
تولر في موعظته رقم 44 حول الآية «هذًا جَاءَ لِلشَّمَادَةٍ لِيَشْمَدَ لِلنُوي» يوحناء 
1: 7 يفسر بأن هذه الشهادة يتم تلقيها على مستوى مختلف قدرات الروح إلى 
ان تيد فى القدرة الاسم والتى هى 'الإزادة: القدرة على ای .هاا هدك 
تولر عن «الحب الهاذي» وعن " 9 الحب» . بإمكاننا أن نعدد الأمثلة. 


اشكال التعبير عن الحب .2# التصوف الاسلامي 

اما تخا عريعنا الآن على الضوقية المسلمين انيجت علا باد ذى بد ان 

نير إلى النا لا جد شبينا من كنيد الانقناد فى القران» كما ان المسلمين اعتبروا 

لح قعررا جد براي اط مشر 11 كار يور لقي جه نسي الردة 

ويرفضون أعتباره من العلاقات التى يمكن ان تتشكل بين الله والانسان أو بين 

الانسان والله. فقط الصوفية حافظوا على المعنى الحقيقى للايات التى تورد 
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كلمة الحب أو المحبة» كلاهما مشتقتان من اصل نحده في العبرية 2030*4. يكفي 
وجود هذه الكلمة لتبرير تصوف الحب» وذلك على الرغم من التأويلات التي 
تخر ج بها عن معناها. لكن ثمة كلمة اخرى اثرت» بدون شكء على مسار التامل 
لدى الشخصيات الروحية. نجد في القرآن 4» 125 «وَانَّحَدَ الله راهيم خَلِيلاء. 
من الو كن أذ لاو کی وره و نيدو أنه ل كين لمعا لك اانا 
ان نفهم كون مؤمنين يحبون الله يتمنون إدراك هذه المنة والدرجة الرفيعة. 
من كلمة «خليل» اشتقت كلمة الخلة والتي يعرفها التهانوي في كتابه «كشاف 
اصطلاحات الفنون» بانها : رفي اللغة المحبة وعند السالكين أخص منهاء 
وهي تخلل صودة في القلب لا تدع فيه خلاء إلا ملاته لما تخلله صن اسرار إلهية 
ومكنون الغيوب والمعرفة لإصطفائه عن ان يطرقه نضر غيرم,2. بالنسبة 
للصوفي السالك» هناك فرق بين مقام الخلة ومقام المحبة» لكن ليس هناك 
اشاق حول اتا يعتقد البعض ان المحبة هي الاسمى» معتمدين في ذلك 
على حديث للرسول نقله البيهقي : «اتخذ الله إبراهيم خليلاء وموسى نجياء 
واتخذني حبيبا ثم قال: وعزتي وجلالي لاوثرن حبيبي على خليلي وزجيي». 
البيهقي في شعب الإيمان عن ابي هريرة» الضعيفة» 1605. 

من المؤكد أن وجهة النضر هذه تتحكم فيها الرغبة في وضع محمد في 
مرتبة تعلو فوق مرتبة إبراهيم وموسىء رغم أن القرآن لا يقول أن الله جعل منه 
خليلا. يقول القرآن : «وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض»675. 
في حين يقول عن محمد بشأن معراجه إلى السماء :«دنى فتدلى فكان قاب 
قوسين أو أدنص»» النجم .9. بعدها يصل المحبوب إلى الله «بلا واسطة)» يمر 
المحبوب عبر مشاهدة الملكوت الإلهي. والحال أن محمد يشكل قدوة بالنسبة 
لكل مؤمن خصوصا بالنسبة للصوفية الذين تدبروا طويلا معنى «قاب قوسين» 
وتفكروا دلالة هذه الدرجة القصوى من القرب التي تعني نهاية مطاف سفرهم 
الصوفي. لكن البعض الآخر يضن أن الخلة مرتبة أسمى من المحبة لأنها تخلي 
2- كتاب كشاف اصطلاحات الفئون. تاليف الشيخ المولوي محمد أعلى بن علي التهانوي» دار صادرء بيروت» 

ج.1ء ص.339. 
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القلب من كل حب غير حب المحبوب الوحيد. تمثل الخلة شكل الحب الأكثر 
كمالا وسموا. مهمايكن الآمرء يجب علينا أن نقرن كلمة الخلة بكلمة الأنس التى 
نعمت كلمة قرآنة لكن الضوفية بس اوها باسعمران: الآنس أو المؤانسة هو أن 
تكون مقربا ومألوفا عند أحد ماء كثيرا ما يقترن الأنس بالجليس» أي ذاك الذي 
يجلس بمعية آخرين لمشاركتهم جلسة يتحدثون فيها في مواضيع شتى. تعنى 
الخلة أن المرء تم قبوله في جوار الله اذي ليتحدث إليه أحاديث خفية وحميمية» 
وتلك هي المسامرة التي تعني بالضبط أحاديث الليل. لا شك أن هذا يذكرنا 
باجتماع المحبين ليلاء وهو موضوع مألوف في الشعر الغزلي أو الماجن. يحكي 
عمر ابن ربيعة فى أحد قصائده أنه انطلق باحثا عن محبوبته التى رافقت عائلتها 
بعد أن ارتحلت إلى مخيم آخرء فالتقاها مساء: 1 


AO ce 2% E. EES o 
ركيينها تنسمت » ككانضا عند النيسم ربك" ليسم‎ 


تَصَوْعَتْ مشكا وَسْمٌ فؤادها فسرورها باد لمن يتوسم) 


الصوفية كذلك يعرفون الأنس كحالة سامية من النبل الروحى» والذي 
يتمثل في الفرح أمام كمال الجمال. أما ضد الأنس عند الصوفية 5 الهيبة. 
لكن الأنس لا ينفى الهيبة تماما لآن أنيس الله لا يتوقف عن الإحساس بالهيبة 
أمامه. يقول الجنيد أن الأنس يلغى الحشمة لكن يبقى على الهيبة. قلنا أيضا أن 
اليس جالة ا اذك ا قاقا. تلك فى بجا 

لس فسا اند ١‏ 
من أول و أشهر 'اشعراء الذين تغنوا بالحب الإلهي نجد الصوفية الكبيرة رابعة 
الغدوية من البصرة» رال ترفك عبنة801: كرتت راه مكانة خاضة ال 
ويبدو أنها تضعها في نفس مكانة الحب والمحبة.هذه بعض أبيات تنسب إليها: 

«راحتي يا اخوتي في خلوتي وحبيبي دائما في حضرتي 

لم أجد لي عن هواه عوضا وضواه في البرايا مِحنتي 

إن أمت وجداً وما ثم رضا واعْنائص في الورس وشقوتي 
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ياطبيب القلب يا كل المنى ‏ جدبوصلمنكيشفممهبجتي 
یا سرورسي وحبائصس دائما نشاتي منك وأيضا نشوتي 
الخلق جميعا أربي قد هجوت منك وصلافهوأقصى مصنيتي, 


قبل أن تصف الخلة» تتحدث رابعة فى البداية عن الأنس في بيتين قصيرين من 
غير الممكن ترجمتهما: 


«أني جعلتك في الفوؤاد محدني فخت جسمي من أراد جلوسي 
قالجسم مني للجليس مؤانسي وحبيب قلبي في الفوؤاد أنيسي» 


تجتمع هنا كل المفردات الهامة التي أشرنا إليها سابقا: الجليس» الحبيب» 
الآنيس والمؤانس. لكن يبقى أن أشهر قصائد رابعة هي قصيدة ‏ الحبين» : 
«أحبك حبين: حب الفوى وحبا زإنك أهل لذاكا 
خأما الذس هو حبا الضفوص فدذكر اليك ی 
وأما الذي أنت أهل له فكشفك الحجب حتس أراكا 
فماالحمد في ذاولاذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا» 


أما الحب الأول فهو يتوافق مع فكرة القديس أوغسطين عندما كتب» فِي. 
جزء من «الاعتراقات» : ركنت أحب الحب وأحب أن أحب». يلا ذكر المحبوب قلب 
المحب الذاكر فرحاء حتى أنه يصبح محبا للذكر نفسه. تحافظ رابعة على هذا 
الشكل من الحب لكنها تكشف عن شكل آخر أكثر صفاء حيث لا سلطة لأي 
هوى على الفرد المحب» بل إنه على العكس من ذلك نسيان تام للذات في اعتبار 
مطلق للمحبوب . هذا الشكل من الحب يبدو أسمى من الخلة حيث يبقى الإنسان 
تأثرا بالمنة والفضل الإلهيين» فى حين أن هذا الحب متجرد من كل منفعة ولا يعباً 
حتى بالأفضال الإلهية» ذاك 0 ا لحب الحقيقى والأصيل بالنسبة لكل الصوفية. 
Dl ly,‏ هده افيد 

قد نقبل بسهولة أن لغة ا لحب الإلهي ليست إلا استلهاما للغة الحب البشري . 
وقد قدم الشعر العربي بغناه ليس فقط إطارا مصطلحيا بل أيضا حالات مؤثرة 
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كان من السهل نقلها نحو الشعر الصوفي. على سبيل المثال فإن عمر ابن أبي 
ربيعة» رغم صيته كشاعر ماجن» إلا أنه عندما عرف زينب سينتقل إلى تجربة 
حب حقيقى وحيد كما هو الأمر بالنسبة لخلة الصوفية : 


«لا تلوما فس أهل زينب إن القلب رهن بال زينب عان 
وهي أهل الصفاء والود مني واليها الهوى قلا تعذلاني 
ان قلبي بعد الذي نال منها كالمعنىي عن سائر النسوان» 


للجسد شهوات يجب أن يلبيهاء ويمكنه أيضا أن يتعذب بحب لا يقبل 
غیره »إلا أن : 


رسمعص وطركص حلیفاها على جسدي 


قكبق أصبر عن سمعي وعن بصرصس؟ ”2 


ا لحب فقط يهم ولا أهمية للمعاناة التي يكن أن تسببها ا حبيبة» لآنهاتصبح مركز 
كل شيء. وقد عبر شاعر من العصر العباسي» أبو الشيص. بقوة عن هذا الشعور: 


«وقق الهوى بي حيث أنت فليس لي 
متانر, عنه ولا متقدم 
وأغنتني فأهنت نفسي جاهدا 
ماعن يشون عليك ممن يكرم 
اشبهت اعدائس قحرت احبهم 
أجد المُلامة فص هواك لذيذة 
حببا لذكرك قلا قليلمني الوب 
غالبا ما تتم مقارنة نضرة الحب بالسهم» لكن حد السهم الحاد الذي يجرح 
القلب» ينفذ ويتحد بأعمق مافي وجود المحب الضحية» حتى لا يصبح بإمكانه أن 
ينفصل عن السهم الذي يجرحه. كتب الشاعر ابن مطير الأسدي هذه الآبيات : 
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بم يي و ل جر الس اير 


وان كان بلوى أنني لك مبغض,” 


لكن هذه المعاناة تطهره وترفعه فوق نفسهء تعطي لياته قيمتها الحقيقية 
وتجسد واقعها الأصيل. من جهة أخرىء فإن حب الله تجربة يتناوب فيها الحظوة 
والهجرء الوحدة والفراق» علامات القرب وعلامات البعد.كل الصوفية» 
مسيحيين أو مسلمين» قاموا بوصف هذه التجارب الداخلية. والحال أن تجارب 
الحب البشري تخضع لنفس الوتيرة المتأرجحة» فقد كانت تجارب قدماء البدو 
في الحب مرتبطة بتغيرات نمط حياة الرحل. 

كان الموضوع الأساسي للقصيدة القديمة الما قبل-إسلامية» في شقها 
المخصص للحب» أي النسيب» هو الشاعر الذي يقف على الأطلال فيسترجع 
ذكرى المحبوبة فى هذه الأرض الخالية. من المؤكد أن الأمر كان يتعلق بشهوات 
حسية» لكن إعادة تشكيل الذكرى» أو الذكرء يجعل هذه الشهوات تتلون بطابع 
روحي ويعتريها حزن يحمل دائما في طياته مشاعر ذات نبل مثير . 

تصف القصائد استعدادات الرحيل» لحظة الفراق» ابتعاد القافلة التى لا 
باقاز تا فكو السب «تعير تاوت الذامل ای يحل الت الى ع ا 
جديد . فى انتظار ذلك فإن الغياب » عندما لا يودي إلى النسيان» يقوي الإحساس 
روظان ٠‏ ترسم ر ا ال رف لر قن أن يكون ديرا ها 
يسعى المحب لإثبات قيمته عبر البطولة في الحرب . 

ابتعدنا هنا كثيرا عن التصوف» غير أنه لا يجب أن ننسى أن الإسلام يحث 
على الجهاد الأكبرء الجهاد ضد الغرائز التي تحط من قيمة الروح . لا شك أن 
المفاخرة» التي هي أحد سمات العقلية البدوية» تبقى على النقيض من تواضع 
الصوفية. لكن الشاعر الولهان لا يرفع من شأن نفسه إلا كي يتميز بنفسه» ثم 


3- الحسين ابن مطير الأسدي. سلسلة خزانة التراث» جمعه وحققه د.محسن غياض. دار الشؤون الثقافية 
العامة بغداد. 1989.» ص .58 .نحن نورد النص العربى. المترجم 
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يتذلل بعدها أمام المرأة المحبوبة فيقر أنه أصبح متيما. نورد هنا بعض أبيات مثيرة 
من معلقة عنترة : 

«حُيِيْتَ من طلل تَقادَمَ عَهُدُهُ أقوى وأقْفَرٌ بعد أمّ المَيْنَم 

حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرأ علي طلابُك ابنَةَ مَخْرَمِ 

ولقد نَرْلْتٍ فلا نَظْنْ عَيْره ‏ مني بِمَنْوْلَةَ المحِبٌ المكُرّم 

كيف المزار وقد تربع أَهْلُهَا بِعُْنَيْرْنَيْنِ وأَهْلنَا بِالغَيْلُم 

هل تبلغني دارهًا شَدَنِيَة لعنْثْ بِمَخْرُوم الشراب مُصَرُم 

إن تُغْدِفي وني القناع تبي طب بأخذ الفَارس المَسْتَلْتِمِء 

مبدئياء إذا كان الإسلام يعارض هذا النوع من الشعرء فإن المسلمين تبنوه 
وأخذوا على عاتقهم إبداعه. أولا لأنه يمثل بالنسبة لهم نموذجا للغة العربية 
القحة» كما أن الدراسات القرآنية كانت كثيرا ما ترجع إلى هذا النمط الشعري» 
وهو الشيء الذي يكتسي أهمية بالنسبة لنا لأننا نفهم عندها أن الصوفية استقوا 
منه جزءا من لغتهم. لكن بعد ذلك» وبسرعة» تم اعتبار الله بمثابة خالق للحب 
في قلب الإنسان وضامنا لقيمته. هكذاء ورغم أن الحب ضل شعورا دنيوياء إلا 
أنه تم التوقف عن النضر إليه كشعور مثير للشبهة أو غريب عن حياة المؤمن. 
ومع أن الإسلام لا يحط من شأنه» فإن الآمر لا يتعلق هنا بتاتا با لحب الجسدي. 
في حديث مروي عن ابن عباس المعروف يجديته» ولكنه قد يكون موضوعا 
لضرورة» ينسب للرسول قوله : «من عشق فكتم قعف قمات دخل الجنة»» وقد 
ورد الحديث في صيغ أخرى مثل «من عشق فكتم فعف فمات مات شفيداء». 
الكلمة المهمة هنا هي «عشق» ومنها يشتق عشق وعاشق . لا وجود لاي من هذه 
الكلمات في القرآن» وهو ما أثار استنكارا قويا عندما جعلها بعض الصوفية 
جزءا من لغتهم. 
الحب العذري 2 التراث العريي 

رغم ذلك فإن كلمتا العاشق والعشق كانت لهما دلالة خاصة في إطار الشعر 


العذري الذي يمثل ظاهرة حضارية غريبة» يضل مصدرها غامضاء وربا يكون لها 
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تأثير على التصورات الغربية حول الحب الغزلي في كتابه في الحب» يستشهد 
ستاندال 5160081 بمقاطع من كتاب ديوان اله أبي TE‏ ان شد 
بن عفبه لإعرابي من أنت؟ قال هن قوم ادا عشقوا ماتوا. قال عدذري ورب 
الكعبة ثم قال ولم ذلك ؟قال لان في نسائنا صباحة وفي فتياتنا عفق,. 
ذكر هنري هاين أيضا هذا الحب المقترن بالموت. هذا التصور كان وراء 
إبداع نصوص كثيرة في الأدب العربي : أبحاث ومقالات تملاها الأشعار حيث 
تنسب أشياء مشكوكا فيها لأبطال الأساطير. ورغم كونها مبنية على الخيال» إلا 
أنها كتب وجدت وكانت معروفة وتحظى بالتقدير. من بين أكثر هذه المقالات 
أهمية» إلى جانب «ديوان الصبابة»» نجد مؤلفات تمتد على فترة طويلة» مثل 
«ديوان العاشقين» لأبى عبد الله محمد بن زياد الأعرابى المتوفى حوالى 2845 
«كتاب الزهرة» لابن ا المتوفى عام 907. وكتاب «الظرف الف لابن 
إسحاق الوشاء المتوفى حوالي 2»936 طوق الحمامة» لابن حزم المتوفى عام 
4ء «مصارع العشاق» للسراج التوفي عام 1106ء أخيراء وفي مرحلة 
متأخرة؛ «تزيين الأسواق في ترتيب أشواق العشاق». لا يجب أن ننسى كذلك 
«كتاب الأغاني» لأبي افرح الأصفهاني. 967-5 والذي جمع فيه» من بين 
قصص عديدة حول الشعراء وعدد كبير من أبياتهم الشعرية» قدرا كبيرا من 
أشعار الحب . لقد تمت مقارنة أهمية هذا الديوان» مع الحفاظ على الاختلافات» 
وكذا أهمية الموّلفات الأخرى بالنسبة للإلهام الأدبي الصوفي. بالدور الذي لعبه 
نشيد الأنشاد في التأمل عند الصوفية اليهود والمسيحيين . 
ا اتروع مور وك وان 
جميل-بثينة» قيس» ليلى» كثير-عزة. البعض منهم كان لهم وجود حقيقي»› 
أما البعض الآخر فمن نسج الخيال. في التصوف الفارسي بالخصوص.ء تحولت 
هذه الشخصيات إلى رموز خالصة للحب الروحى. فى المكتبة الشرقية»» 
نحدث ديربيلو اكش ن مرة عن هذه لفات نكتفي هنا بسرد بعض 
أقواله: «كل المحمديين (يعني المسلمين) ينضرون لهذين المحبين (مجنون 
وليلى) كما كان اليهود ينضرون للزوح أو الحبيب والزوجة أو الحبيبة في 
نشيد الإنشاد, جاعلين من قحتهما نصا رمزيا يصبح وسيلة اجعل الإشخاص 
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الأكثر روحانية يرتقون إلى تأمل الاسرار الإلهية». أكثر من هذاء يتم الاحتفال 
بزوج آخر: يوسف وزليخة» ابنة الفرعون وزوجة العزيز. نعلم أن مجموعة 
من المسلمين من فرقة اللثوار جه مدنو عن قوی صلارام» رأوا أنه كان يجب 
إسقاط سورة يوسف شن القرآن بسبب القصة الماجلة التي تحكيهاء والتي لا 
تليق بكلا م الله. بالفعل إل زليخة» التي لا يذكر اسمهاءهي التي تسعى لتراود 
يوسف عن نفسه 12۰23 دما شغ ها شالك بوسف ضل وفيا لمبداً 
العذرية» وهو ما تعترف به هي تفسها:_راستعصم» بيد أنها لا تعلن توبتها. 
هل كان ثبات يوسف هو اا خو ل القصنة: و علها تأخذ معنى دينيا ؟ 
هذا ممكن. لكن هناك تعليق مفيد لإسماعيل حقى حول الاية 12630: «شغفها 
حبا, : ,شق حبه شغاف قلبها حتى وصل إلى فوؤاده....اعلم أن المحبة هوة 
المبل إلى أمر جميل وهو إذا كان مفرطا يسمى عشقا وهو إذا كان مقرطا 
يسمى سكرا أو هيمانا وصاحب العشق المقفرط معذور غير ملوم [إن الحب آفة 
سماوية كالجنون والمرض مثزاءوالمحبة أصل الابجاد وسببه كما قال تعالى, 
كنت كنزا مخفيا فأحببت أن اعرف». يذكر إسماعيل حقى هنا بأن عبد الرازق 
الكافاي اا لشي فى مدر ا عر کی عاء لفك كان وقول 
بأن العشق شكل أخص من الحب لآنه «محبة مغرطة ولذلك لإ يطلق على الله 
لانتفاء الإاخراط عن صفاته». إذا كان العشق ينطبق على الإنسان فذلك لآن الله 
بالنسبة له هو موضوع حب لامتناه . يورد حقي كذلك قولا للجنيد يشخص فيه 
النار: قالت يوما «يارب لولم أطعك هل كنت تعذبنى بشيء هو اشد منى؟ 
قال نعم كنت أسلط عليك نارس الكبرى قالت وهل نار أعظم منص؟ قال 
نعم نار محبتى اسكنها قلوب أوليائي المؤمنين». تطهر نار الحب الإلهى 
ع كن احا از ري الاق ور ES‏ 
الأصلية. يكتب حقى : «وعشق زليخة ليوسفء وان كان عشقا مجازباء إلا أنه لما 
كان نحققها به حقيقة وصدقا جذبها إلى المقصود وآل الأمر من المجاز إلى 
الحقيقة»» ويورد بيتا للعطار: 

«كل من نحقق بلغ الحب الخالص والحقيقي في أعماق قلبه يستقر 
المحبوب الذي بحب » 
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تسكن :لطر و الاب الالو ا فة عر :مويك و اله 
E‏ ان :انمض الروعفى التدى أله الفصل الذي يتعلق بالإغراء فى 
لور موجن a ELE EE E‏ 
من المرض والفقر... وقد جعلت رؤية يوسف لها معاناتها بالغة». هناك تمنى 
يوسف أن تختفيء فأرسل الله الملك جبرائيل يتحدث باسم الرب: 

رلن ننزعها من الوجود. 

انها تكن حبا فياضا لذاك الذي يحبنا. 

انها لا تتوقف عن حبك من أجعلك أجعلها من بين أحبائي.... 

قدرت عليها معاناة شديدة لكن من أجلك ساعيد إليها شبابها. 

منحتك كنز حياتهاء سأبارك فيها إذن كي تكون لك. 

من أجل يوسفنا فهي علئى بالحنانء لا أحد بحقده سيسعى (موتهاء. 

لا وجود إذن إلا لحب واحد حقيقي وأصليء كما أن الله يحب من يحب 
الأشخاض الان يسو نه وتسم إن را سيدق عا ركني هن 
يوسف وزليخة: «غالبا ما يستخدم المسلمون اسميهما والعبرة من قصتهما 
لجعل قلوب الناس تتجاوز الحب الغريزي نحو حب أسمى» وهم يزعمون أن 
هاذين العاشقين ليسا إلا رمزا للروح المخلحة التي ترتقي إلى الله بفخل 
حبها». لعل هذا هو ما جعل حافظ يقول في ديوانه: « إني أفهم جيدا أن 
جمال يوسف الإخاذ يمكن بل ويجب يأخذ قلب زليخة بعيدا عن حدود الحب 
العادي,. حسب شراح هذا الشاعر» يمثل يوسف رمز الخالق» وزليخة رمز 
المخلوق- نخد هنا أيضا سباق نشيد الانشاد: رجا يؤكد العطار» أكثر هن سان 
جان دو لا كرواء على فكرة أن الحب الأصلي والخالص تجاه المخلوقات هو جزء 
من حب الروح لله وهو المقابل لحب الله للروح . غير أن هذه الفكرة ليست غائبة 
في الفكر الصوفي المسيحي بما أن حب الآخر في المسيح قيمة يقتضيها الإيمان. 
لكنه لا يعبر عن هذه الفكرة بصورة عشق وعبادة جمال المحبوب» كما أن الأمر 
يتعلق بحب الآخر في مجموعه ولیس بحب شخص خاص اختاره القلب . 

تستنكر تيريز الأفيلية »كما المسلمون الذين أتينا على ذكرهمء.ما يسمى 
خطأ بالحب . تقول في«سبل الكمال» »الفصل السابع » ص 616-615 : «هؤلاء 
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الذين أتحدث عنهم لا يهتمون بكونهم يحبون أولا يحبون... قد تقولون 
ألبس ممكنا أنهم لا يحبون ولا يعرفون كيف يحبون أحدا إلا الله؟ أجيبكم 
أن حبهم لله يجعلهم يحبون الإخرين أكثر: يصبح حبهم أكثر حدقاء أكثر 
اتقاداء أكثر فائدة...ذلك هو الحب... أؤكد لكم أن حبهم يستحق فعلا هذا 
الاسم في حين أن المشاعر الارضية الوضيعة غصبت هذا الاسم ولا تستحقه... 
في الحقيقة انهم يحبون ما يرونه ويميلون الى ما يسمعونه. والحال أن 
ما برونه ثابت.قاذا كانوا إذن يحبون قهم لا يتوقفون عند الجسدء بل 
يتوجهون بأنضارهم نحو الروح ... حتى ولو كنا زموت حبا من أجل الآخر... 
حتص ولو كان الآخر يملك كل أشكال الحسن مجتمعةء قإنه ليس بمقدورنا 
أن نحبه حبا قويا ودائما...لانه حب يجب أن ينتهي مع نهاية الحياة اذا لم 
يكن الإنسان المحبوب متصلا بحب الله وقربه.. ذاك هو الحب الذي لا يقدر 
بثمن ! الحب الذي يمشي على خطى أمير وسيد الحب» المسيح»ء كنزناء». نلمس 
الاختلافات» لكن كيف يمكننا أن نغفل التشابهات العميقة؟ 

داخل الحقيقة الجوهرية للحب فإننا نحب الله وإخواننا المؤمنين بنفس 
ا لحب لآن الله يحب مخلوقاته الإنسانية بهذا الحب. مستلهما الإيمان المسيحى» 
عبر القديس يوحنا بطريقة رائعة عن هذه الأفكار.فى رسالة يوحنا الرسول» 
إصحاح الرابع > 8-7 : ”يها الإحبّاءًء لتحبٌ بَعْضْنَا بَعْضَاء إن المحَبَّةَ هي من 
اللهء َكَل سَنْ يحب فَقَدْ ولد منّ الله وَيَعْوفٌ اللة. وَمَنْ لأ يحب لم غرف الله 
أن الله مَحَبَّةُ. (وَنَحْنُ فَدْ عَرَفْنَا وَصَدَّفْنَا الْمَحَبّةَ التي لله فيتاء. «أللهُ سَحَبّة 
وَمَنْ يَنْبْتْ في الْمَحَبّْةء يَنْبْتُ في الله وَاللهُ فيه»» نفس المرجع 4» 16. 

هكذا تمكن الصوفية المسلمون من التطرق لمواضيع الفرق والجمع › الغيبة 
والحضورء الصحو والسكرء لكنها مواضيع ستكتسب دلالة ذات بعد أكثر 
باطنية. الفرق مثلا لم يعد هو الانفصال في المكان» مثل هذا التعريف لم يعد 
له معنى عندما يتعلق الأمر بالعلاقة مع الله. حسب أبي علي الدقاق فإن الفرق 
هو «ما نسب إليك»» أما الجمع رما سلب عنك»» الرسالة القشيرية. الإنسان 
مخلوق وسط المخلوقات» يمكنه أن يتعلق بها أو بنفسه» فيكون في حالة جهل» 
وذلك شر. أما الفرق فليس شرا لآنه من الضروري أن يقر الإنسان بكونه مخلوقا 
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وسط الخلق» مو جود داخل العالم وماثل فيه بفعل العمل الخلاق لله المتعالي الذي 
يفيض من الوجود دون أن يلحقه الفقر» فهو يبقى في ذاته. نرى إذن أن الجمع 
يتراءى فى الفرقء إذ لا وجود لافتراق دون اتحاد لآأنه» كما يقول القشيري» 
«من لا تفرقة له لا عبودية له ومن لا جمع له لا معرفة»». الرسالة القشيرية» 
ص.100. تتحدد ثنائية الفرق وال جمع كما تتحدد الشنائيات الأخرى التي ذكرناها: 
الخوف والرجاءء الهيبة والأنس» كما يكن أن نضيف إليهما القبض والبسط . 
يعتمد القشيري على سورة الفاتحة من أجل إظهار تلازم الحالتين. عندما يقول 
الال زياك تعد تور يعض الزن 2دا يقر (إياك نستعين ») فهو يعني الجمع . 
راذا ما خاطب العبد الحق سبحانهء بلسان زجواه: اها سائلاء أو داعياء أو مثنياء 
أو شاكراء أو متنصلا“ء أو مبتهلاء قام فيس محل التفرقة. وإذا أصغى بسره 
إلى ما یناجیه به مولاهء واستمع بقلبه ما یخاطبه به» فيما ناداهء أو ناجاه 
و أو عرفهء أو لوح لقلبه وأرادهء فهو بشاهد الجمع» الرسالة القسيرية» ص.100. 
نجد هنا نفس الكلمات التي تحدد معنى الخلة. بالنسبة لكلمة الغيبة فهي لا تعني» 
كما هو الأمر في الشعر الغزلي الماجن»غياب المحبوب.لآن الله لا يغيب عن 
خلقه» بل تعني حالة القلب الذي يغيب عن عالم المخلوقات» يزهد في معرفة 
شروط وجودهاء يزهد في كل إحساس شخصي. في هذه الحال يعيش الإنسان 
تجربة الخواءء التيه» الغربة» وكأنه منفي عن نفسه. ا غم أنه لم يبلغ بعد درجة 
الوجود في الله إلا أنه» بالنسبة له» فتلك مرحلة يمثل فيها أمام الرب» الخالق . 
تيه الغياب يودي إلى السكرء وقد كان يشبه قديما بالجنون» كما السكر الذي 
يسببه الخمر» فهو يستتبع نسيان كل الواقع المحيط ونسيان الذات نفسها. حالة 
البساطة والزهد هذه ليست إلا عودة للصحو والجلاء بالمعرفة الحقيقية لله. 


حالة الحلاج 

من بين الصوفية المسلمين» الحلاج هو من أعطى العشق قيمته الأكثر 
أساسية. ربا لم يكن هو أول من أدخل هذه الكلمة فى مصطلحات الصوفية. 
أشار لوي ماسينيون إلى حديث قدسى للحسن البصري حيث أصل هذه الكلمة 


4- تنصل فلان من ذنبه: تبرأً. المترجم 
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يسري على الله كما على الإنسان : «عن رسول الله قال الله سبحانه : اذا علمت 
أن الغالب على عبدي الاشتغال بي نقلت شهوته فص مسألتي ومناجاتي, 
فاذا كان عبدي كذلك فأراد أن يسهو حلت بينه وبين أن يسهو وهذا معنىس 
العصمة أولئك أولبائي حقاً, أولنك الأبطال حقاً. يقول الله عر وجل : اذا 
كان الغالب على العبد الاشتغال بي جعلت بغيته ولذته في ذكريء قاذا 
جعلت بغيته ولذته في ذكري عشقني وعشقته ...». يمكننا أن نعتبر النوري 
أيضا من السباقين للاشتغال بالعشق. يكتب لوي ماسينيون بهذا الصدد: «عمق 
النوري, بعد سري السقطي مفهوم العشق الذي يلهمه الله للروح الخاشعة, 
متجها بذلك نحو أطروحة الحلاح في الإنحاد بالله عبر الحب». «مأساة الحلاج» 
الطبعة الثانية» 1» «1216122. يترجم لوي ماسينيون العشق للغة الفرنسية ب 
6517 1155621161 : الرغبة الجوهرية» ويو كد أن الحلا ج حدد الجوهر الإلهي انطلاقا 
من الرغبة الجوهرية» ذاهبا بذلك أبعد من أغلب سابقيه» بل أبعد منهم كلهم . 

سنكتفي ببعض الإستشهادات التي سيتضح معناها من خلال الملاحظات 
السابقة. يحكى أن الحلاج قال: ريا من أسكرني بحبهء وحيرني في ميادين 
قربهء أنت المنفرد بالقدمء والمتوحد بالقيم على مقعد الصدق»(الأخبارء 
النص العربي» ص.17). في نفس المنحى» نورد هذا الدعاء للحلاج: «أسألك 
بنور وجهك الذي أضاءت به قلوب العارفينء وأظلمت منه أرواح المتمردين, 
وأسألك بقدسك الذي تخصصت به عن غيرك. وتفردت به عمن سواكء أن لا 
تسرحني في ميادين الحيرةء وتنجيني من غمرات التفكرء وتوحشني عن 
العالم» وتؤنسني بمناجاتك, يا أرحم الواحمين» نفس المرجع . ص.24. نجد في 
هذا النص كل المصطلحات التي سبق أن رأيناها والأفكار التي توحي بها: الحيرةء 
الأنس» المناجاة. يتتحدث الحلا ج أيضا عن تعاقب القرب والبعد الذي يميزعلاقة 
الروح بالله : «أيها الناس. انه يحدث الخلق تلطفا فيتجلص لهم» ثم يستتر 
عنهم تربيةٌ لهم. فلولا زجليه لكفروا جملة. ولولا ستره لفتنوا جميعاً, نفس 
مرجع ص.25.26. أي أنهم سينسون وضعهم كمخلوقات ملزمة بالعبودية 
وطاعة الله. تعني كلمة «فتنوا» أنهم سيكونون أمام ابتلاءات. سيفتن الناس 
إذن بالأفضال الإلهية كما يفتنون في الدار الدنيا بالمجد والغنى . لهذاء يضيف 
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الحلاج «فلا يديم عليهم إحدص الحالتين». لكن يتطهر قلب المؤمن بفعل بلاء 
هذه الحالات الثنائية التي تتجاذب وتتنافر في تناوبهاء عندما يبلغ المؤمن درجة 
الحب الخالص» عندها يتجاوز هذه التعاقبات نحو حالة صوفية دائمة. (مقام) 
والتي هي منتهى الطريق الصوفي . هذا ما يعبر عنه الحلاج في بعض أبياته حول 
«الفتى»» ويقصد به الصوفية مريد الفتوة أو قيم الفروسية الروحية ذ۴۲ إة۷عطC€‏ 
©1ا110ام؟. نترجمه» كما فعل هنري كورانء بالفارس الروحى 261211625) 
اcspiritue‏ وي ننا أن نربط بين مصطلح الفتيان و «أتباع 0006 المخلصون 
Fidèles d’ Amour» «(zi‏ ». : 


اذا بلغ الصب الكمال من الفتى 
ويذهل عن وصل الحبيب من السكر 
قتشفد دقفا خث أشهدة الهو 
ا صلوة العاشقين من الكفر. 
تفترض الصلاة» حتى صلاة الشكر» فرقا ومسافة بين المصلى والله» هذه 
المسافة التي يقو م الحب الخالص بإلغائها. لكن في هذا العالم» لا يكن للإنسان 
أن يبلغ هذه الحالة المثالية. غير أن القلب عندما ذاق بعضا من تلك الحالة أصبح 
يصبو إلى الموت التي هي خلاصه: 


اقتلوني با ثقاتي إن قي كتلي حياتي 
وصماتي قي حباتي وحباتي فس عمماتي 


بعد تجربة ما سميناه بجمع الجمع » حيث الروح متحدة فى الله بالو جود 
فى كليته» فإن الصلاة الوحيدة التى يكن أن يتوجه بها الإنسان إلى الله هى أن 
يخرجه الله من الغربة والنفي بين الكائنات التي لا تمتلك إلا وجودا جزثيا: 


حويت بكلي كل كلك با قدسي 
اقلب قلبي قي سواك قلا ارى 
سوی وحشتي منه وانت به أنسي 
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ية الففتدين الأملافية 


فها انا في حبس الحيوة ممنع 
عن الانس فاقبضني إليك من الحبس 
من فعل قبض اشتقت كلمة «القبض» والتي هي ضد «البسط» كما رأينا 
ذلك. أصول هذه الكلمات قرآنية. يقول الله في سورة البقرةء 245 : «والله 
يقبض ويبسط». يقبض القلب فيعصره ويخلصه من التعلق بالمخلوقات ثم 
يبسطه بعد ذلك ويغدق عليه من أفضاله. لا وجود للبسط بلا قبضء كما أنه 
لا حياة بلا موت. من الغريب أن الحلاج يصف كيف يتكون وينمو هذا الحب 
بكلمات شبيهة بالكلمات المستعملة فى الشعر الدنيوي. يورد أنطاكى هذه 
الآبيات: ۰ ۰ 
الحب اوله ميل يهغيم به 
قلب المحب فيلقي الموت كاللعب 
يكون مبدوه من نظرة عرضت 
او مزحة اشعلت في القلب كاللهب 
كالنار مبدوها من قدحة فاذا 
تضرمت احرقت مستجمع الحطب 
أما الحلا ج فيكتب: 


وما الوجد إلا خطرة ثم نظرة 

هذا اللهيب يذكرنا بشعلة الحب عند سان جان دو لا كروا وبالهيلاهيبوت 
في الحسيدية. 

نختم بالإشارة إلى مذهب غريب حول العلاقات التي تربط الطبيعة 
الإلهية» (اللاهوت) والطبيعة الإنسانية (الناسوت). بهذا الخصوص فإن فكر 
الحلاج يستعصي كثيرا عن الفهم. نورد أولا نصا يتميز بوضوحه : «وكما 
أن ناسوتيتي مستهلكة في (اهوتيتك غير ممازجة إياها فلاهوتيتك 
مستولية على ناسوتيتي غير صماسة لهاء. الأخبار. غير أن السياق غامض غا 
حدا بلوي ماسينيون إلى اقتراح ترجمتين مختلفتين تبينان تردده» في أخبار 
الحلاجء ص.103»: وفي مأساة الحلاج» الطبعة الثانية» ص.650-649. مهما 


220 


http://www.al-maktabeh.com 


يكن الآمر فإنه من الواضح ان الإتحاد لا يلغي أو ينفي الطبيعة البشرية. اما 
النص الثاني فهو يتحدى كل ترجمة» والترجمة التي يقترحها لوي ماسينيون في 
الأخبار» ص . 2105 تجعلنا حائرين . ندخل هنا في مغامرة ونقترح ترجمة ميزتها 
الوحيدة هي أنها تحاول أن تبقى قريبة من النص : «تتجلى كما تشاء مثل 
تجليك فص مشيئتك كاحسن صورة.ءوالصورة كيها الروح الناطقة بالعلم 
والبيان والقدرة والبرهان. ثم أوعزت الى شاهدك الاني في ذاتك الضوي. 
وأبديت حقائق علومي ومعجزاتيء صاعداً في معارجي إلى عروش أزلياتي, 
عند القول من بريباني». الأخبار. الترجمة: 


«Tu te manifestes comme Tu le veux, ainsi م0011‎ c’est le cas de 
Ta manifestation, selonTa volonté, sous la plus belle des formes, la 
forme dans laquelle réside FP Esprit qui parle en apportant la Science, 
1’Evidence, la Puissance et la Preuve ب‎ Ensuite Tu as donné des ordres ã 
ce témoin de Toi qui dit Je en Ton Essence qui est en Lui ; Qu’en est-1l 
de Toi, quand Tu te présentes sous la forme de moi-même ã la suite de 
mes retours répétés, et que Tu me lances par moi-même, tandis que Je 
171 61616 dans mes 25661510135 jusqu’ au trêne de mes pré-êternitês prês 
des paroles de mes créatures» 


ما هي دلالة هذا النص؟ هناك أولا فكرة أن الله يتجلى في شكل بشري» 
وهو الأجمل على الإطلاق» كما يقول القرآن: لقم خلقنا الإفسان في 
أحسن) تقوهم4. إذن فالناسوت» قبل أن يشكل إنسانية هذا الإنسان أو ذاك» هو 
الشكل الإنساني الآزلي للتجلي الإلهي. وال حال أنه في القرآنء الذي هو كلام 
الله الأزلي واللامخلوق» يتعلق الأمر بأنبياء أو على العموم ببشر يخاطبهم الله 
ويجيبونه. تصبح الألوهية في حديث أزلي مع البشرية. عندما ترتقي إنسانية 
الحلاج إلى هذه الإنسانية الأزليةء فإنه يصل إلى «عروش أزلياته,»» هناك حيث 
تكلم المخلوقات. المغطاة برداء الناسوت» خالقهاء هناك في الميثاق حيث كل 
ذرية ادم اقرت بان الله هو ربها. 

عند هذا المستوى يمكن للحلاج أن يتكلم باسم الله بما أن الله يناديه نفسه 
بنفسه. يمكن أن نقول أنه أصبح المتحدث باسم الله لذا يمكنه أن يقول «أنا الحق» 
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(أنا الحقيقة الخلاقة»» «أنا الله». لذلك فهو يقول في النص السابق «برياتي»» أي 
مار قات فی تعالى معو هره رل الله (أناه للناسيوت و ارت قاسوت 
مو ضع حبه كما هي المناجاة الحميمية والآزلية؛ في داخخلها يكن للإنسان أن يحب 
الله ويصبح حبيبه ونجيه. 

من المؤكد أنه من أجل معرفة الحلاج يجب قراءة كتابات لوي ماسينيون» 
كما أنه يجب قراءة كتابات هنري كوربان إذا نحن أردنا معرفة ابن عربي وصوفية 
إيران. بالطريقة نفسها نحيل على كتابات ج. شولم و م.بوبر وأ نيهير في كل 
ما يخص التصوف اليهودي. بالنسبة للتصوف المسيحي» فإنه يقتضي دراسة 
عدد أكبر من الكتب . كما قلناء إذا ما نحن دخلنا فى التفاصيل» فان تكتارهات 
أخرى ستتجلى لنا إضافة إلى تلك التي أشرنا إليهاء في الوقت نفسه ستظهر 
الاختلافات كذلك. لم تكن نيتنا هي إظهار توافق تام» فذلك أمر مستحيل حتى 
داخل نفس الديانة التوحيدية. من جانب آخر فإنه لو كان ذلك ممكنا لأصبح 
التوحيد مجرد تكرار يفتقر للغنى . 

بإمكاننا أن نكون مسرورين كوننا استطعناء دون إخفاء الاختلافات» 
الكشف عن التوجهات العميقة المتمائلة» وكذلك الإشكاليات المتشابهة» أشكال 
التعبير المتماثلة. كل هذا يسمح لنا بالتأكيد على أن الرسالات الثلاث متقاربة 
على المستوى الروحي وأن الرسل الثلاثة هم مبدعون ومعلمون ينهلون من نفس 
مشكاة الروح . 


نازمة 

في ختام هذا البحث يبدو لنا واضحا أن الرسالات التوحيدية الثلاث تتوجه 
كلها نحو تأسيس نزعة إنسانية تمثل» عبر تنوعات عديدة» وجها أصيلا لآنها 
عملت على الرقي بالقيم الروحية المتعلقة بالإنسانء بوضعه في العالم وبعلاقته 
بالله. والحال أن ما يميز هذه القيم» عندما يتم تأسيسهاء هو أنها تحافظ دوما على 
راهنيتها. لهذا السبب اقتصرنا فى دراستنا على هذا البعد الباطنى فى الثقافات 
التوحيدية» وركزنا اهتمامنا على القلب بوصفه البؤرة التي تلتقي فيها وتتركز 
رسالات الرسل الثلاثة. ا 
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لا شك أن هناك ثمة أبعاد أخرى لا تخلو من الأهمية» غير أنها تخاطب 
بالأحرى الفضول التاريخي. هكذا فالنظريات حول القانون والمسائل ذات 
المنحى الأخلاقي- الاجتماعي المرتبطة به تشكل موضوع العديد من المقارناتء 
خاصة بين 8 التلموذ وكتب المقه الإسلامي» لکن ربا أيضا مع القانون 
والشريعة الكنسية. وقد شكلت الفلسفة ميدان التعاون الأكثر نشاطا بين 
اليهود» المسلمين والمسيحيين خلال العصور الوسطى: ابن رشدء ابن ميمون. 
القديس توما الأكويني» كأنهم رموز هذا الالتقاء الناجح للمفكرين والعقول. 
وجد هذا اللاهوت الفلسفى بطبيعة الحال أرضية مشتركة» حيث أنه يتخذ من 
الإله الواحدء صفاتهء فعله الخلاق وتسييره للعالم» موضوع تفكيرها. المؤلفات 
بخصوص هذا الموضوع عديدة ومعروفة. لكن» من جهة فإن اتفاق كل هؤّلاء 
المفكرين يتعلق بمفهوم الله الذي يتم تصوره كوجود ضروري أو بصفته المحرك 
الأول أو العلة الأولى» فالإله الوحيد هنا أقرب ما يكون من إله الفلاسفة منه إلى 
إله الوحي. ما أن يتم الرجوع إلى الحقائق الدينية» وهو أمر لا يكن للاهوتي» 
ولو كان فيلسوفاء أن يتفاداه» حتى تتباعد وجهات النضر 

من جهة أخرى فإن الأمر يتعلق أساسا بمعرفة إذا ما كانت الفلسفة خادمة 
للاهورت Philosophia ancilla theologiac‏ كما هو واضح عند القديس توما 
وابن ميمون الذي يرى فى الفلسفة» كما يقول أ. شوراقى : «عنصرا أساسيا 
للمعرفة الصوفيق»» أم أنها ميدان مستقل لا يترك للوحي اليك إلا المجالات 
التي تطرح داخلها أسئلة لا يكن لها أن تجيب عنها بالدليل البرهاني» كما كان 
يعتقد ابن رشد. من جهة أخرى فإن فلسفة القرون الوسطى هذهء رغم تألقها. 
تبقى متأثرة بعصرهاء لذا يجب إعادة تحيينها. ونأمل أن يقو م اليهود» المسيحيون 
والمسلمون اليو م بإعادة ربط الوشائج» مقتدين في ذلك 0 المرموقين» 
وذلك من أجل التفكير في المشاكل الفلسفية لعصرنا. وبمساندة بعضهم البعض 
يمكنهم طرح حلول ستكون حتما متقاربة» وهي حلول لا يزال عالمنا في حاجة 
إليها. 

من المؤسف أننا نخشى أن يبقى هذا مجرد أمنية نبيلة» على الأقل في الوقت 
الراهن. وعلى العكس من ذلك من الضروري أن يتأسس الحوار اليهودي . 
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مسيحى ‏ إسلامى» وذلك على أسس الروحانية» وهذا أمر أكثر أهمية ويبدو أنه 
أكثر قابلية للتحقيق في الوقت الحاضر. 

من جهته فان هنري کوربان يعتقد بأن مثل هذا الحوار يجب أن يتأسس على 
مستوى الأنساق الغنوصية أوالعرفانية التي تطورت داخل الديانات الثلاث. 
ولكن» وفضلا عن الختصوصية الغير قابلة للاختزال لمختلف الأنساق الغنوصية 
المشتركةء فمن المؤكد أنها لا تبقى من الرسالات إلا على ما يمكنها إدماجه. 
من خلال تأويلاتهاء في الأطر القبلية لأنساق غريبة تماما للرسالات والنصوص 
المنزلة التى تشكل الإيمان الحى لمؤمنى الديانات الثلاث. بالإضافة لذلك يجب 
أن 566 الخنوصي ال أن لا يؤمن بالآئمة (السبعة أو الإثنا عشر). 
ومن الغنوصي اليهودي أن ينسى الظروف التاريخية التي نشأت فيها القابالا 
والتي حددت معالمها على مر القرون» ومن الغنوصي المسيحي» باسليديا كان أم 
فالانتانياء أن يتخلى عن مذهب الأركونت ٠”‏ زعيم الملائكة الأشرار وإله اليهود. 
نعم يكن ذلك» شريطة أن نختزل الأنساق الغنوصية إلى مجرد مخطط لعالم 
الخيال المشكل من وسائط ملائكية بين المبداً الأول والواحد في تعاليه والعالم 
الدنيوي حيث الإنسان» أي أن نفرغها من كل ما هو خاص بهاء عندها سنحصل 
على توافق كل من ينتمون لما يسمى بشكل عام بالغنوص. لکن عندها لن يتبقى 
شىء من الإيمان الحقيقى للمؤمنين الموحدين» إذ أن الرسالات لا يكون لها وجود 
عندئذ إلا وهي مشوهة بسبب ما يدعي البعض أنه التأويل الحقيقي من خلال 
الأو ال واا رز من ها فان أولانك الل تلقو | رسال من اعدا 
الثلاث لا ييكنهم» إلا إذا هم إِرْتَدّواء أن يجدوا فيما يقترحه عليهم هنري كوربان 
شكلا ما من أشكال !لرحدة. على النقيض من ذلك» إذا هم تدبروا روحانيتهم 
وروحانيات الصوفية الموحدين الآخرين» فإنهم سيكتشفون روابط الأخوة 
بينهم» ولو كانوا ببخصوص بعض المسائل إخوة أعداء» وهذا هو ما حاولنا تبيانه 
كما اننا مقتنعون به بصمفة شخصية. 

تحدثنا للتو عن نزعة إنسانية يهودية-إسلامية-مسيحية» وقد بحثنا 
عن عناصر هذه النزعة من خلال دراستنا للروحانيين الأكثر تمثيلا للديانات 


Archonte -5‏ : آله الشر والظلمات» والذي كان وراء خلق العالم. اش المذهب الغ نو صي . 


224 


http://www.al-maktabeh.com 


التوحيدية الثلاث من خلال شهاداتهم نفسهاء وذلك لأننا أردنا أن نعرف هذه 
النزعة الإنسانية في حد ذاتها وليس انطلاقا من تصورات أخرى للإنسان, للعالم 
أو لله (أو لآأي شكل من أشكال المطلق)» تبتعد عن E‏ الثلاث. بالفعل 
فإن الخطر يكمن في البحث عن تحديد لأنفسنا انطلاقا مما لا يتحقق فيناء انطلاقا 

من الآخر. ليس هذا هو السبيل الأمثل لنكتشف هويتنا الحقة. لكن لا شيء 
يمنعنا الآن من أن نلحظ أصالة هذه الثمرة التي يحملها التوحيد المنزل» والتي 
أينعت على أغصانه الثلاثة» وذلك بالمقارنة مع نتاجات أخرى للنفس البشرية. 
نتحدنة هنا بالمخضوضن عن الديانة الإبراهيمية وَعن البوذية . 

كثيرا ما أقمنا تمييزا بين الشرق والغرب . من البديهي» من الناحية الجغرافية» 
أن هاذين المفهومين نسبيان كلياء فكل شرق هو غرب شرقه» كما أن كل غرب 
هو شرق غربه. بأي معنى يجب علينا أن نستعمل هذه الكلمات ؟ هل نقر 
اعتناظا ا :هذ شرق :وذاك غوت؟ بدوة .شك لآ الهو د والأغريق» معان 
عاشا على الضفاف الشرقية للبحر الأبيض المتوسط وقد لعب كل منهما دورا 
فريدا في تاريخ البشرية. وقد ولد التقاء المعجزة الإغريقية بالوحي التوحيدي 
حركة حضارية تطورت أولا في هذه المنطقة من الشرق ثم انتقلت بعد ذلك 
إلى الغربء إلى الإمبراطورية الرومانية في الغرب» في إيطاليا وبلاد الغال. 
إسبائيا و e.‏ الآن ا الغرسء لهذا 
فإن هذه الحركة لم تنتشر بالكاد إلا في شرق الغرب المتوسطي. تأثرت بلاد 
فارس» لكن الهند قاومت بفضل كتلتها كشبه قارة» ولم يستطع غزو الإسكندر 
ثم لاحقا غزو قادة الإسلام في النفاذ إليها بعمق. لهذا يمكننا أن نسمي حضارة 
هذه البلاد الشاسعة شرق المشرق المتوسطي حضارة شرقية . بعد توضيحنا لهذا 
الاش يفك أن تخلضن إلى أن الد عة الإنسانية الدينية اليهودية-الإسلامية- 
المسيحية هي نزعة غربيةء فقد كانت في الأصل ولا زالت عنصرا جوهريا في 
امار ا اة اسمن ا اف عله كما اتام لاان 
لن نتحدث عن الصين التي كانت أكثر رفضا لروحانية الغرب» بيد أنه في كل 
مكان استقر فيه اليهود» المسيحيون أو المسلمون» فإنهم يحملون وينشرون قيمهم 
التي هي قيم الغرب» حتى ولو اكتست طابعا محليا. 
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صحيح أن تأثيرات متبادلة حدثت بين الهند والغرب» سواء على الصعيد 
العلمي أو الصعيد الفلسفي» مثلا في حقبة الفيدانتا"» بل إن هذا التأثير تم 
حتى على مستوى الأفكار الصوفية. لكن هنا ضلت التعارضات جد قوية. بعض 
المؤرخين أرادوا أن يرجعوا أصل التصوف الإسلامى ومذهبه لتأثير هندي» وهو 
رأي فيه الكثير من المبالغة. فالتشابهات التى یکن إن نکد ها سطحة غاماء 
زنتداق عمارسة التجاهد الأحسبان الصا نف بالاسانة العف صن للك 
وقد حاول كل من لوي كارديه ولوي ماسينيون” البحث عن أشكال تقارب 
أكثر دقة» لكنها تبقى في مستوى المفاهيم التي لا يكن نقلها من نسق صوفي 
لاخر إلا من الناحية الظاهرية. بل إنه لا يجب القيام بعملية النقل هذه كي تتم 
رؤية هذه المفاهيم في إطارالتعقيد النسقي الذي لا يكن حلهء وفهم دلالتها 
الصحيحة» هذا إذا كانت لها ثمة دلالة» فالفكر الهندي يبدي حساسية تامة تجاه 
التعريفات ذات البعد الأحادي. من هنا فإنه يصعب الإمساك بهذا الفكرء كما 
أنه يستعصي على الفهم الغربي» لذا فإن المختصين أنفسهم يعترفون بصعوبة 
الإحاطة به. 

يكتب أوليفييه لاكومب في كتابه «المطلق حسب الفيدانتا» حول 
اللاثنائية “الخالصة لشانكارا ةمه والاثنائية المتنوع من حيث هو 


6- كلمة سنسكريتية تعني نهاية الفيدا»» والفيدا من أقدم المخطوطات على وجه الأرض. الفيدانتا مذهب 
فلسفي نشا انطلاقا من التراث الهندي القديم ويهتم بالغاية من الو جود و يعتمد على الكتابات الفيدية مثل 
الأوبانيشاد. الباكافاد جيتا والبراهما سوترا. تحث هذه الفلسفة أتباعها على تحقيق ذاتهم» أي الآتمان» داخل 
أنفسهم (الأتمان ليس إلا البراهمان)ء وكذلك على التخلص من الجهل المحيط وذلك بمعرفة الذات. المترجم 

7- لوي ماسينيو ن(1883-1962) : مستشرق فرنسي اهتم بشؤون التصوف. من اهم مؤلفاته «مأاساة الخلاج 
شهيد الإسلام». المترجم. 

8- اللاثنائية هى المبدأ الأساسى للفيدانتاء فالبراهمان هو المطلق الكونى فى حين أن الآتمان هو المطلق داخل 
الإلساد دوعا GE‏ راسد (الوحدة ع a‏ لا وجود إلا لوجود 
واحد وحقيقة واحدة وهي البراهمان» أما غير ذلك فليس إلا مجرد وهم. لذا فإن أتباع الفيدانتايسعون من 
خلال التجربة التأملية إلى التجرد من الوعي الفردي والوجودالجسدي المادي والفناء في البراهمان. المترجم 

9- ادي شنكارا ( 820-788) : من أهم المعلمين الروحيين في الديانة الهندوسية. فيلسوف ومجدد وشارح 
الفيدانتاء ساهم في إرجاع الهندوسية لمصدرها الروحي ومبدأها الأول. مركز فلسفته هو اللاثنائية والوعي 
بها يسمح بالتحرر من أشكال الاستعباد التي مردها الجهل. يدعو شنكارا لتصور الألوهة داخل الوحدة التي 
تتجاوز مفاهيم الوجود واللاوجود أو العدم» كما أن التماثل مع البراهمان هو طريق التحرر من سلسلة 
الحياة المتعاقية. المرجم. 
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لرامانودجا»”" : «هكذاء وقبل أن نقارن» من الضروري أن نعرف على نحو 
ملائم طرفي المقارنة. كان من الضروري أن نعمل على جعل هائين الدراستين 
المتوازيتين لمذهبين هنديين مترابطين شيئا مفهوما بالنسبة لفلاسفتنا 
من أجل ذلك قمنا بمقارنة أوليةء وعملنا على أن تكون بسيطة بقدر 
الإمكان من أجل أن نزود القارسٌ بنظام مرجعي مألوف ومحهصنء من خلال 
اختلاف نقاط الاستدلال المقترحة, ضد كل تشبيه أو مماهاة مبالغ فيها أو 
متسرعة,. التحذير هنا واضح. بالفعل فإنه من الممكن في بعض الأحيان العثور 
على تماثلات مع أغماط تفكير مألوفة لديناء كما هو الأمر عندما نقراً مثلا في الريغ 
فد!!! : «لم يكن هناك وجودء ولم يكن اللا-وجود آنذاك ... لا الموت ولا 
اللا-موت ... كان الواحد يتنفس بلا نفس» يحيا بذاته: لم يكن لإي شيء آخر 
وجود». الفيدا 2. ص . 487. 

إذا ما نحن أخذنا هذا النص» في حد ذاته و بغض النضر عن أي سياق 
فيدي. انه يذكرنا بأفلو طين . لکن تزل بنا القدم عندما نقرأ : فى البراد أرانياكا 
اتاد وعقدفاسال داعا قافالا :ضر من الآلفة باجناقالکا؟ 
فأجابه هذا... بالاعداد الموجودة في نيفيد 01710 (صبغة مستعملة في 
الطقوس) القاسفاديفا - ساسترا 535052 7315720612 =: ثلاث وثلاث مائةء 
ثلاث وثلاثة آلاف. نعم» أجابه, لكن كم الإلهة فعلا؟ ستة». مع توالي الأسئلة. 
أصبحت الا جوبة تقد م عدد الآلهة في نضام تنازلي : ثلاثة» إئنان» واحد ونصف› 
ثم واحد. وعندما سأل فيداغا ساكاليا : ,رمن هو الاله الواحد؟, أجابه ياجنافالكيا: 


ramanuja -10‏ 1312810003 رامانوجا )1077 7- ) : متصوف وفيلسوف ولاهوتي هندي» من شراح 
نصوص الفيدانتا. إذا كانت الفكرة الاساسية فى فلسفة شنكارا هي أن كل التمضهرات والصفات 
والاختاؤناث الس إلا أشكالا وهمية وعابرةء اطياف أوانعكاسات للبراهمان ولكن ليس لها وجود 
حقيقي» فإنها بالنسبة لرامانوجا هي حقيقية ودائمة رغم أن هذا الوجود يخضع لقدرة البراهمان» كما ان 
الالهة هي اغغاط من البراهمان ولا تو جد منفصلة عنه. يعتقد رامانوجا كذلك ان معرفة البراهمان لا تاتي 
من دراسة التضيوص القدسة بل من التامل. المنرجم 

Rg 7602 -1‏ الريغ فيدا: : تسمى ايضا بالمزامير: تعتبر بمثابة أصل ومنبع كل کت الفيدا الأخرى: : وهي عبارة 

عن اناشيد للثناء على الديفا (انصاف الالهة) المترجم. 

Upanisad -‏ 11 13:2 لاوبانيشاد : مجموعة تاملات ميتافيزيقية وفلسفية تشرح النصوص التي 

ترتبط بهاء كل اتاد رط کر هن الفيدا. عددها 108 . المترجم 


2 


مسا 


221 


مكتبة المفتدين الإملاهية 


«النقسء هو البراهمان, الذي نسميه ذاكى. لا يكن أن نتصور أن مثل هذه 
التصورات يكن أن تجد لها مكانا في أي من المقولات الذهنية للإنسان الغربي. 

من المؤكد أنه إلى حد ما يمكن أن يكون فكر رامانودجا أكثر قربا من 
التصورات الدينية الغربية» فى حين أن فكر شنكارا بعيد جدا عنها. فى الكتاب 
الذي ألفه بالاشتراك مع لوي غارديه. ١(نجرية‏ الذات)» يختم أ.لاكومب دراسته 
بهذه الكلمات : ,رقيما يخص الهندء فقد كان اهتمامنا منحباء كما يجب 
علينا قعله» على المدارس الروحية التي زمليها علينا دراسة تجربة الدات 
وممارسة اليوغا كنضام كامل للفكر. لكن لا يجب علينا أن ننسى أنه حتى 
داخل هذه الثقافة الدينية حيث يهيمن البحث عن تحوف يتجاوز البعد 
الشخصي للمتول /الملازمةء فان التطور الواسع للباكتي ''دليل على حضور 
نزعة أساسية وواعية بذاتها نحو حياة روحية حيث الاله الشخصي هو المركر 
وحيث يتم الرقع من قيمة الحب كجواب للشخص المخلوق على المبادرات 
الخالصة للاله». ص.117. 

وفي "المطلق حسب الفيدانتا» يتحدث عن مذهب البانتشاراترا 
Pûtitcharêtra‏ الذي يوجد على طرف النقيض مع مذهب شانكاراء والذي 
شكل نقطة الإنطلاق لمدرسة فيدانتية جديدة» وهى الرامانودجا : «البانتشاراترا 
هو تعبير عن حركة دينية قوية مؤسسة على عبادة وحب- باكتي- إله 
مشفهن وواحد» ص. 25. قد نعتقد أن الآمر يتعلق بديانة توحيدية (ايكانتكا 
دارما 0135508 kaنانامةkه).‏ يرجع وجود مثل هذه الديانة إلى القرن الثالث أو 
الرابع التي سبقت العصر المسيحي» وذلك مع أسماء مثل فاسوديفاء وهو الاسم 
العائلى لكريشناء كشخصية مركزية. يسمى أتباعه ب الباكافاتا 2078)25ع2)8838 
5 الدية يعبدون المغتبط Adorateurs du bienheureux‏ . أما الباكافاد- جيتا 
8 3730ع13538: «فقد استرجعت تعاليم الاوبانيشاد ... أعادت تنظيمها 
حول موضوعين أساسين قي الابكانتا دارما :ديانة الشخص الالفي الواحد, 


8811-3 : فلسفة دينية تسعى لتقريب المؤمن من الإله خصوصا من كريشناء راما وشيفا أو ديمفى» وذلك 
عبر علاقة مبنية على الحب يتم اعتبارها بمثابة الطريق الثالثة بعد العمل والمعرفة. تعني الباكتي أيضا 
العبادة المبنية على الحب الخالص. بالمقارنة مع الهندوسية التهلية تشكل الباكتي انتقالا نحو مفهوم الإله 
الشخصي عبر صلة الحب الإنساني. المترجم 
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ولازمتهء, الباكتيء وهما لم يكونا غائبين قي الديانة الفيدية والفيدانتبة, 
ولكن لم يكن لهما التمين» 

حسب ألاكومب فإن : «الباغافاد جيتا تظهر لنا فص الوقت نفسها 
كانها التعبير الادبي الإكثر قدما عن الايكانتيكا دارما ولكن أيضا بمثابة 
شكلها الاقل خصوصية والاقل نزعة مذهبية»» ص26. «فهي لا تريد أن تكون 
كنابا لمدرسة محددة, بل بل لكل المدارس الاورثود كسية». نفس المرجع . يواصل 
الاكزم الوا اسم الفا عاص أخرى اعا الباتكار ات 1 
عبادة»- وليس فقط نضرية- الأفاتاراء خصوصا أفاتارا راما». نفس المرجع . 

في الحقيقة لم تستطع هذه المدارس أن تتحرر من عالم أسطوري معقد حيث 
نتوه بين أسماء الفيشنو (أو نارايانا 28ةلإة:8هم). وكريشناء الفيوها 058لا 
وهي شكال او أقانيم الباغافات 135388536 وتجليات كونية» التنزلات الإلهية 
المشخصنةة ولبات راما. بعد ذلك فإن هذا الإخلاص المحب الذي هو الباكتى 
أصبح يتو جه بقصد نحو كائن واحد ومشخصن . 

لكن تحديداته وتصوره يضلان بعيدين عن تصور الإله الواحد في الكتاب 
المقدس. لا شك أن المختصين في الفكر الهندي» أولاتك الذين يملكون التفاصيل 
الأكثر دقة» سيدحضون وجهة النضر هذه كونها تنيع من انطباع عام تنقصه 
الدقة أمام صوص يبدو لأول وهلة افا على التناقضات» كما لا يمكن 
الإلمام بدقائقها وتعقيدها إلا بعددراسات طويلة وشاقة. وإذا كانت هذه النصرص 
تستعصي على الإنسان الغربي فذلك لأنها تنتمي لعقلية مختلفة تماماء وهذا هو 
بالضيط ما نحاول تبيانه. ثمة حدود لتواصل الثقافات. إذا كان فعل (الفهم» 
يعني حسب القديس توما الأكويني. أن تصبح الآخر بصفتك أخراء Devenir‏ 
autre en tant qu’ autre‏ › فمن الواضح أنه ليس بإمكاننا أن نصبح أيا كان أو 
أي شي ء كان. فقط المادة الأولية يمكنها أن تقبل أي شكل كانء بل حتى أشكال 
متضادة» وذلك بالضبط لأنها بدون شكل. لكن النفس الإنسانية ليست صفحة 
اء تكتديا فر ها الفنذا والكات المقدسن فغاء .دوعا ا عابر مهما لا كن 


Vishnouisme - 14‏ الفيشنوية : مجموعة من الطقوس والممارسات الدينية الهندوسية المرتبطة بعبادة فشنو» وهي 
اكثر اشكال الهندوسية انتشارا. المترجم. 
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أن نفهم في الغياب التام للتمايزء فالتفهم يحتج لتعاطف طبيعي وليس لتعاطف 
بالطلب . 

صحيح أن المثل الأعلى للفكر الهندي الأكثر انتشارا هو مثل «الخواء» الذي 
ليس فقط غياب كل وعى بالذات وكل تعلق بالذات» وهو الخواء الذي تحدثنا 
عنه في معرض حديثنا عن الصوفية التوحيديين بالغرب. يتعلق الأمر بإفراغ 
واقع الأنا من حيث هو ذات في علاقة دائمة مع أشياء العالم» وذلك انطلاقا من 
مسلمة مفادها أن الذات توجد بالضرورة في علاقة مع الأشياء. لكن إذا كان 
وجود الآنا ليس فقط موضوعا للنفي لآنه يختفي» فإن ما سيحتل مكان الفراغ 
الذي خلفه لن تكون له أية أهمية. 

إذا أصبح هذا المثل الأعلى في الفكر الهندي شيئا آخر غير كلمات. إذا 
تحول إلى واقع فإنه لن تكون له أية أهمية بالنسبة لآي كان» ما دام أنه لم يعد 
هناك وجود لي کان» كما أنه لا وجود للانا. من هناء فإنه إذا كان علي» من أجل 
فهم الفكر الهنديء أن لا أنفتح على الآخر وأعثر على وسيلة للتعاطف. بل أن 
أكف عن أن أكون أناء نضرا للمثل الأعلى الذي تحدثنا عليهء فإنه لا فائدة على 
الإطلاق للانافي فهم هذا الفكر. 

لا شك أنه هدف نبيل أن نسعى «للدخول فى فكر الآخراء لكن يجب أن 
يكون أنا من يدخل أو من يمكنه أن يدخل. والحال أنه بإمكاني أن أتجرد من الكثير 
من الأشياء إلا من من نفسي في وجودي الشخصي. بإمكاني أن أهدم «أوثان 
القبيلة» أو «أوئان الميدان العام» كما كان يقول فرنسوا باكون. بإمكاني أن أبذل 
مجھو دا كى أتغاضى عن عادات تفكيري» أذواقى, الأفكار المسبقة التى أتبناها 
وتلك التى يتبناها عصري. لكن سيبقى هناك دوما شىء لا يكن التغاضى عنه 
ولا یکن اختزاله : أنا. عندها إذا كنت أدعي أني غ فهم الفكر الهندي 
فمن المحتمل كثيرا أن يكون ذلك لكوني قد حورته كي يدخل في نطاق فكري آنا 
بدل أن أكون أنا من يدخل في نطاق هذا الفكر: الهند عالم آخر. 

غير أن هناك أنساقا هندية أكثر وضوحا وأكثر قبولا لنفاذ فهمنا. لكن 
يجب أن نكون بالغي الحذر ولا نعجل فرحا بإعلان الانتصار. في كتابه البارز 
حول فرعي مدرسة رامانودجاء» قامت سوزان سيوفع07/6ا518 51022126 على 
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الخصوص بدراسة البراباتي 2031م أي الخضوع لله الذي من خلاله ينوض 
المؤمن أمره للرحمة الإلهية التي تنبع منها كل مبادرة وكل رعاية. (أنضر المقدمة. 
ص. ! ). قد يذ كرنا هذا بقيم غربية جد مشابهة» مثل التو كل والتسليم والتفويض 
عند الصوفية المسلمين. رحالة البرابانا 202108م212». أي حالة من يقبل على 
البراباتي» يمثل مقاما محددا ونهائياء قهي حالة نذر وتكريس توصل إلى 
علاقة جديدة مع الله, وهي علاقة أكثر يقينا من علاقة الباكتي نخسهاء 
وذلك [إن الباكتيء أي الورع» يكتسب بالمجهودء فهي نعط من اليوغاء 
باكتييوغا ١ع0راا)د‏ ]اء وهي تستلزم الدراسة والتركيز الذهني2 كما 
تستعمل كلمات الأوبانيشاد كي تتشبع بعظمة الصفات الإلهية» قفي 
أوباسانا upûsana‏ (تدبر ورعء, دايانا) dhyãna‏ أي نأملء جنانا 222نان أي 
معرفة, فيديا 3لإ7:0 أي علم و وكل ذلك حسب المعادلات التعبيرية التي 
تقدمها الرامانودجا وأتباعها. هذه الباكتي المتشبعة بالمعرقة تبلغ أوجها 
فس المشاهدة المباشرة التي يتم تصحورها كتركيز كامل «لذكرى الله 
الدائمة». ص .216. لكن البرابانا هو الذي تثبطه مثل هذه المجهودات ويرى 
أنه ليس جديرا بها. أغلب الأفكار التي يتم التعبير عنها في هذا النص توجد 
فى العروض التى أنجزناها حول التصوف التوحيدي الغربى. تجدر الإشارة هنا 
ع الخضو ده أغاط العلاقة بين المعرفة والحب» أو أ ڈراتة الكتات 
المقدس ذ في الرقي الروحي عند الصوفية اليهود. أو كذلك قيمة الذكر عند 
الصوفية ا 

إذا كان سيوف 518156 يذكر بأن الرب نفسه يكشف سر حبه فى الباغافاد 
جيتا : «اذا نجردت من كل أشكال الدارما 2515م:13ل, فلإكن أنا ملجاك 
الوحيد. فأخلهك من كل الأثامء لا تخف»» يعنى ذلك أن «الله وحده هو 
نكسه السبيل الى الله». كما تعلم ذلك الكاتا أو بانيشاد kATHA Upanishad‏ 
3 »2 «لا سبيل إليه إلا من خلال ذاك الذي يجتبيهء فله يكشف هذا الإزمان 
عن شكله الحقيقس». يذكرنا هذه المذهب بطبيعة الحال بالطمانينية . لكن س. 
5- تعنى الدارماء في الفلسفة البوذية والهندوسيةءالترتيب الخفي في الطبيعة والحياة الإنسانية وسلوك 


المخلوقات والحياة التي تسير وفقا لهذا النظام والترتيب . بالمعنى الاخلاقي تعني الدارما الطريتة 
الصحيحة في العيش او التواصل الصحيح. المترجم 
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سيوف استشعر بعمق الاختلافات : «لكن الإمر لا يتعلق فقط بالتجرد عن 
الثمار أو الوغبة فى الثمارء بل عن الذات نفسها وعن قدرها من أجل الرغبة 
الإلهية. المشكلة الخاصة بالهندوسية تتعلق بالجمع بين مئل هذا الموقف 
والطابع الشخصاني لمذاهب الباختي: الذات الشخصية يجب أن تستمر كس 
تنسح علاقة مع اله مشخصنء وما دام الشعور بالإنا مستمرا فكيف بمكننا 
أن نتخلص فعلا من الإنانية؟ الفكرة التي مفادها أن كل وجود الذات 
يمكن أن ينتقل إلى العلاقة مع الشخص الإالهي» وأن الذات المتناهية تصبح 
مجرد علاقة بالاخرء هذه الفكرة لم تنبثق بتلقائية فس العالم الهندي حيث 
التجرد من الذات يتمظهر خصوصا من خلال حالة اليوغين ”ع٠۷۲‏ الذي أصبن 
«ذاتا خالصة,, منصرفة زماما عن العالم» مفرغة في الوقت نفسه من مادتها 
الخاصة ومن علاقاتها». ص.10. تبين هذه المذاهب أنه من الممكن أن نستخلص 
من نصوص الفيدا والآوبانيشاد» أو من نصوص الباغافاد جيتاء أفكارا قريبة 
جدا من أفكارناء بل وحتى إشكالية مألوفة لدينا. بيد أن س سيوف يشي إلى أن 
الفكر الهندوسي في حد ذاته يصعب جعله موافقا لمثل هذه النزعات . 

ماذا يكن قوله بشأن البوذية؟ ما أنها لا تمت بصلة لفكرة الإله كما تنكشف فى 
الديانات التو حيدية الثلاثء فإنه بإمكاننا أن نضرب صفحا عليها وندعها جانا 
رغم ذلك سنشير إلى ما تحتويه من عناصر تستعصي على فهم العقل الغربي. في 
كتابه حول «مفهو م البراجنا 21303 (الحكمة أو المعرفة). يقول غي بوغو إا 
2 الذي درس بعمق إشكالية المعرفة واللامعرفة في التأويل الباطني البوذي: 
«بأي معنى يمكن إمفهوم العودة للذات, حتس ولو كان بعيدا عن مقاهيم 
الاستبطان والتفكيرء أن يحافظ على معناه داخل أفق يرفض عادة مقهوم 
«الإنا» ؟ ما المعنس الذي يمكن أن نعطيه لممارسة الديانيا 06/383 (الخشوع 
من حبث هي براتيائماقيديا 2093051310760/2:م نضرة لداخل الذات) اذا كنا 
تقر قي الوقت ذاته بنقي كل جوهر وعلى وجه الخحوص كل جوهر شخصي, 
اذا كنا نؤمن ب نبرازميا 30(8:نهد غياب الإناء اللاجوهرية 5 ص.32. لذا 
فكيف يمكننا أن نتحدث عن فردية متناسخة ( بودغالا) إذا نحن أكدنا على حقيقة 
اللاجوهرية (بودغالا- نيراتميا 2/إ22112]12 _. a1aعلںم)؟‏ سيكون مصير أناي» 
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الذي يتحول لمجموعة (سامتانا) من الأحداث, أي لترابط من الذرات» شيئا 
غير ذا أهمية بالنسبة لي كما هو مصير جسدي الذي سيتحلل ثم تأكله الديدان. 
لاذا الخوف من انتقال الأرواح وتناسخها ؟ لماذا الحديث عن اليقظة أو البوذي 
800 ؟ يقظة من؟ اليقظة تجاه ماذا؟ ثمة علاقة عميقة بين البوذي والنرفانا : رقد 
نستعمل الصورة المجازية للريح والشعلة:ء ... ما يجب إطفائه لبس هو الشعلة 
بل الريح: غياب النفس (نير. فا) 48/ا-1ه يرتبط بعلاقة وطيدة مع اليقضة 
بفعل النور « ص.62. لحظة الخشوع القصوى نحدث عندما يتم التخلي عن 
كل قكر قصهدي: «بالنسبة للنرفاناء بحصر المعنىس,. قهو يتجاوز هذه الرؤية 
رغم بعدها التنزيهي .فهو يفترض التنزيه عن التنزيه»ء انه ليس رقض كل 
تفكير قحدي بقدر ما أنه غياب هذا التفكيرء وهو غياب التفكير القصدي 
(أسيتا 201113) وليس غياب كل تفكير». نفس المرجع »> ص.151. وذلك لأن 
مثل هذا التفكير القصدي يستهدف دوما «منطقة دنيوية» حتى ولو كانا 
تفكيرا للذات في تفكير حول الذات. «سنوجع إلى الكلمة السانسكريتية 
«أسيتا». يجب أن نعتبر اللاتفكير نمطا من التفكير دقيقاء متجردا عن كل 
شيصء, مطلقاء لدرجة أنه لم يعد يتضمن ذلك الجانب من القصدية الممبزة 
لما هو سيتا ١))1ء.‏ الأسيتا هو تفكير غير موجه, غير دالء تفكير لا أثر 
لإشاراته وعلاماته. حسب معابيرنا الاعتيادية فهو تفكير غير ذس معنى, 
والحقيقة أنه فقط شرارة من المطلق. بالنسبة لنا فانه أيضا تفكير مشتت, 
منهك ومدمرء منكسرء في حين أنه من حيث أنه زجربة نعيشها من الداخل 
فهو بالضبط الفكر اللامنقطع» نفس المرجع »> ص.179. غياب الفكر لا يعنى 
إذن الحرمان من الفكر. طبيعة الفكر نفسه هى «هكذا»» وهو ما يسمى بالتاثاتا 
48 الفكر الذي هو «هكذا» ليس فكرا لشىء ما ولا فكرا لذاته» ولا فكرا 
للاشيء» ولا بصفة عامة «فكرال». يي 

هذه الاعتبارات» والتي يكن أن نعددهاء توضح لأي مدى أن فكرة الخواء 
المطلق. التى تيز البوذية» بعيدة عن انشغالات الصوفية التوحيديين فى الغرب » 
حتى دنا عد تن عن العدم» النادا 2202 (اللاشيء) أو الفناء. ا لهم 
من المؤكد أنه يجب إحداث الفراغ في الذات ( تخلية)» لكن هذا الفراغ» حيثما 
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تحقق» فالهدف هو مله بالله. نشير إلى أن البوذية ليست. بمعنى من المعاني. 
إلا تجذيرا للحدود القصوى للنزعات التي يبدو أنها مرتبطة بطبيعة كل فكر 
هندي . ۰ 

لذا يمكننا أن نؤكد قبليا أنه لو أتيح لصوفي موحد أن تكون له معرفة 
بمؤلفات مدرسة من المدارس الهندية لما كان بإمكانه أن ينفذ إليها ولما استقى منهاء 
فى أحسن الأحوال. إلا أفكارا تعوزها الدقة ويعتريها التشويه. ثمة شهادة مهمة 
نه الشأنء ألا وهي شهادة العالم الكبير البيروني الذي عاش في الهند وكان 
يقرأ السانسكريتية» وربما كان قادرا على البحث والمسائلة من خلال لغة تواصل 
محلية . كتب لاكتاب الهند) حيث أبان عن ذكاء نافذ» لکن ذلك لم يمنعه» عندما 
يتحدث عن الفلسفة والمعتقدات الهندية» من النضر إليها فقط في بعد واحد 
وتأويلها على ضوء تكوينه كمفكر مسلم. 

هناك مسألة أساسية يجب توضيحها بهذا الشأن» وهى طبيعة الآنا. حاولنا 
أن نثبت أنه لا أحد من الصوفية التوحيديين يعتقد بأن الآنا الإنسانى يندثر فى 
ال لل لوه الو جد و شان حيرت بي إلى EN‏ حا لطن مانا 
عن هذا الآنا فى الفكر الهندي؟ ثمة مذاهب عديدة. خير ما يمكئنا فعله هو 
الاستتهفاد ا من خاتمة ميشيل ول Michel Hulin‏ في كتابه المهم «مبدأ 
الأنا في الفكر الهندي الكلاسيكي مفهوم الأهامكارا 813721378 : «هن 
جهةء هناك مطلق جامد ... يشمل كل التجليات المتناهيةء لكنه لا بأخذ 
شكل نحكم بالذات ولا وعي له بطابعه الشامل والمستحوذ. من جهة أخرى 
هناك مطلق قادر على النفي والتمزق» لكن يعيد تشكيل ذاته متجاورا 
هذه الانفصحال. من جهة هناك الشانتسي ونادةقء طمأنينة الإعماق» ثابت 
لايتغيرء لا شأن له باهتياح السطح .من جهة أخرى قلق حقيقي للمطلق» 
«هذيان باخنوسي”! حيث كل الاعضاء تملةء ولكنه في الوقت نفسه السكون 
الشقاني والهادئ2. من جهة يُجل كونب لا يرتكز إلا علص الوهم» من جهة 
أخرس انخراط حر لشيفا (أو الروح المطلقة) في الإنتشار الكوني ... نملك إذن 


6- نسبة لباخوس» إله الخمر عند الإغريق . المترجم 
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مع الادفايتا الصغة الهندية للتصور الإكثر تقليصاء أو نفباء للفردية. كل 
تحديد نفس 8 المعنص الوحيد للوجود القردي هو العمل على تدمير الذات 
ووضع حد للمهزلة الميتافيزيقية التي بشكلها .قي المنظور التانتري (نوع 
من الهندوسية)”' وعلىس العكس من ذلكء فإن معنم الوجود الفردي يكمن 
قي زمدده : كسر كل الحدود وكل زجذر قي العادات الجسدية و الذهنية:ء إعادة 
ضخ احساس الإنا فصي كل مناطق الوجود التي غدت كأنها ميتة نحت تأثير 
الجمود» ص.357. لا علاقة للتصوف التوحيدي بمثل هذه الخيارات الثنائية . 
نعرف الصيغة الشهيرة التي كانت مصدر إلهام شوبنهاور : «أنت ذاك», 
والتي كانت موضع تأويلات عديدة تناولها م.أولين 11115 .24 في كتابه» ص 
8. من المحتمل جدا أن يرتكب شخص غربي خطأ في المعنى» لكن ما أثار 
انتباهه هو هذه المماهاة التي يتم خلقها بين (أنت» لا يمكنه التفكير فيه إلا بصفته 
مشخصناء و «ذاك» الذي هو محايد. والحال أن إرنست مولرء فى کتابه حول 
الزوهار» يشير إلى أن اسم إلوهيم يعني «كاتئناء قبل أن يصبح موضوعا ل, لم 
يكن فس كليته الا ذاتا» 220. هذه الفكرة هى التى يربطها الزوهار بالجملة : 
من خلق هذا ؟ طاعاء طه:62 .M¡‏ بواسطة حرو ف101 و طعا نشكل كلمة إلوهيم 
«ويعني ذلك فعل خلق حيث العالم الموضوعي ل «الهاذا» ينبثق من المبدأ 
«الذي يوجد» أو "الذي هو موجود). بتأملنا لهذه التفاصيل» نعتقد أننا نستطيع 
ريه خصوصية التصورات الغربية حول العلاقة بين الإنسان» العالم وألله. 


“ant rism e-7‏ تنترية : مهب هندوسي ضهر بالهند في العام 500 وتشكل داخل نصوص التنتارا. بعد ذلك 
سنجد أشكالا تنترية داخل البوذية في التيبت ومنغوليا. والتنترية مذهب تغلب عليه الصوفية؛ مبني على 
فكرة تمائل الروح والمادة» العالم الع والعالم الأكبرء الذات أو الآنا والعالم» الروح ارد الا 
جيفاتمان والروح الكونية المسماة باراماتمان» والتي هي أساس كل شيء» وحدة لا تقبل التجزيء»؛ متعالية 
ولا تتغير. هذه الوحدة ذات تمضهر ثنائي : مبدأ ذكوري ثابت ومبدأ أنثوي دينامي» وبتزاوجهما يخلقان 
الحياة. واتحاد الجنسين يلغى تضاد القطبية ويعيد تشكيل اللامتجزء الأصلي السابق على عملية الخلق. 
تجاوز الثنائية هو التحرر الأسمى » ويتم تحقيقه عبر مجموعة من الطقوس وأشكال خاصة من التأمل» ممارسة 
باطنية وأوضاع جسدية وطقوس شبه سحرية. الهدف هو التحكم في القوى الكونية داخل الجسد نفسه. 
وبالتالي تحقيق وحدة الروح الفردية مع الروح الكونية. المترجم 
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في كتابه الشيق «أنا وأنت» يكتب مارتن بوبر «الروح لا تكمن في الإناء 
لكن في علاقة الانا بالانت» ص.66. ثم يقول بعد ذلك رالانا ضرورص لأاية 
علاقة, وبالتالي فهو ضروري أيضا للعلاقة الاكثر سموا التي لا يمكن أن 
تتشكل الا بين الإنا والانت, ما نتجرد منه لبس هو الإنا بل الغريزة الزائفة 
للذات» ص.117. استشهاد آخر» لكن يجب علينا أن نقرأ كل الكتاب » «الدخول 
فص العلاقة الخالصة لأ يعني التجرد من كل شيء بل رؤية كل شيء في 
«الانت»». ليس هو هجران العالم بل وضع العالم في في مكانه الحقيقي. 
الانقطاع عن العالم لا يعني التوجه الى اللهء لكن التعلق بالعالم بدوره لا 
يقرب هن الله, لكن الذي برس العالم فس الله يصبح فيص حضور الله. «الله من 
جهة والعالم من جهة أخري» : هكذا يتحدث «الذاك, .الله في العالم» وتلك 
أيضا صبغة ل»الذاك». لكن عن ألا تقصي شيناء ألا تنسص شيناء أن تشمل 
كل شيء, العالم كله في الانت» أن تعترف للعالم بحقه وبحقيقته. ألا تعتبر 
أي شَيء خارح اللهء بل تعتبر كل شيء داخله» ذلك هو العلاقة الحقة». ص. 
9. لا شيء أحسن من هذا النص وهذا التصور لإيضاح الفكرة المعارضة ل 
«أنت ذاك». 

في وقت تطالب كل مجموعة بهويتها مع إرادة الانفتاح على الآخرين» وهو 
ما يبدو لأول وهلة أنه يشكل رغبتين متناقضتين لكن على العالم أن يصالحهماء 
من الجيد أن نتفادى كل شكل من أشكال النزعة التركيبية» من الجيد أيضا أن 
نعرف بم نحن مختلفون عن الآخرين» وذلك كي نعرف بالضبط ما يمكننا تقديمه 
من فائدة للاخر وما يمكننا أن نتلقاه منه. 

لكن هناك ما هو أكثر أهمية. فى الغرب نفسه الكثير من الفلاسفة يصرون 
بشدة» بحجة النسبية العلمية» على نفي وإلغاء ما للكائن الإنساني من قيمة 
وخصوصية وتفرد لا يكن اختزالهماء والنضر لهذا الكائن فقط بصفته بنية 
موضوعية نكرة. إذا أردنا أن نستعمل لغة وفق العصرء يمكننا أن نقول أنهم 
يعتبرونه نتاجا لبرمجة من نوع إلكتروني» نجهل كل شيء عن مبرمجها (لكن لا 
يتم طرح هذا السؤال الميتافيزيقي» فهو إذن سؤال غير ذي أهمية). كما يكفي 
أن نعرف الشيفرة كي نعلم كل ما يجب علمه بشأنه. نشهد أيضا نشأة تيار معاد 
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للفكر والثقافة اليهودية-مسيحية. يتم تمجيد نيتشه» ويتم تأويله بشكل يناسب 
الأطروحة. لكنهم يجهلون ثراء وغنى الديانات التوحيدية الثلاث» ويتم 
اتدل اشكال تباعدها العقائدي كي يتم وضعها في علاقة تعارض وصدام. 
لن نتحدث عن أولائك الذين يبحثون داخل تمارسات بعض الطوائف» التى 
استوعبت لحد ما أو ضنت أنها استوعبت المذاهب الهندية» عن أسباب لا حياة 
لاا يعرفون ما يصنعون بها. للأسف فإنه قد حان الوقت لدراسة النزعة الإنسانية 
اليهو -إسلامو -مسيحية» معرفتهاء نشرها والدفاع عنها. 


كشف بالكلمات العبرية ومقايلها بالعربية 


)AbhdhÊ)h -‏ : خدمةالش العبادة 


41354 - 
5001م‎ -- 
Ayin - 
Bûsar - 


(Bîna)h - 


Da’ ath - 
Decbhêqûth - 
Demûth- 
Derekh- 
Dîn - 

Dêdh - 
Ehadh - 

BI- 

Ell - 
Emûnê (h) - 


nsêph - 


LEscebh - 
Galûth- 


5 

: الوحدة» الا تحاد 

: العدم 

: الجبسدء الإنسان في بنيته الجسدية 
: العقل» ملكة التميي عند الانسان. 
الذكاء من حيث هو تجلي إلهي 
:اة 

: علاقةء ارتباط» مشاركة مع الله 
: تشابهء صورة مثالية 

: طريق » حصو صا الطريق الصرفي 
: حكم» استقامة / تجلي إلهي / 
: واحد 

: الله / اسم عام» لغير علم 

: إله مزيف» وثن 

: اخلاصء حقيقة» ايان 

: الذي لا حدود له لامتنامي ( الله 
في صفة عدم إمكان البلوغ إليه) 
: وثن من صنع يد الإنسان. صنم 
: منفى 


-(36611812)11) : عالم القدرة الإلهية في التسيير 


(تجل الهي) 


-(ط) 112ناالء0) :(عظمة. الاقتدار) تجل إلهي 


Gcdhullê (lh) 


Hayyîm- 


الحياة: )0لإ/ا112 الكائنات الية. 


الحيوانات (الشدر رؤيا حزقيال) 


Hêkhûl - 


Hên - 
Hesedh - 
: bhûthEIithlah - 

Flödh - 
Hokhmêûã(h) - 
Kãabhmû (h) - 

Kavannãh(h) - 
Kether - 

Kis sê - 
Kûöpher - 

Lêbh lebhabh - 
Maamêr - 
Maaseh - 
March - 

Malek - 
Merkaãbû(h) - 


Meshullûm - 
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: الهيكل»)جزء من السماء الصوفية 


تمر به وتعرج عليه الروح في 
معراجها إلى الله 


: عطف» رحمة 


: طيبوبة» رحمة» حب 


اشتعال» احتراق بالحب الإلهي 


: جمال» بهاء 

: الحكمة 

: معجد الله 

: القصد والنية 

: التاج ( تجل إلهي) 
: عرش (الله) 

: كافر 

: قلب 

: كلمة» وصية 
:عمل 


:هياة» مظهرء شكل 


: ملك 


: مركبة عربة؛ عربة أو مركبة رؤيا 


مصدر اة تضنواف اا كا 


٤‏ م صادق وشريف 
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(h) -‏ 111003 : معيارء قسط » خصلة.. في صيغة 


Midrash- 
Mishkan - 


1015175 (ط)‎ - 
Mûêöphêth - 


Nabhî - 
Nêsah - 


Nephesh - 
Or - 

Oth - 
Pahadh - 
Qadêsh - 


الجمع : صفات إلهية 

: تاويل » شرح او تفسيرء ميدراش. 
: منزل» منزل من منازل أو درجات 
الصوفية 

: افو و صية ) حكم ديني 

: معجرة) اشارة واية» الدليل والقول 
الفصل 

: نبي 

: جلد ثبأت» الابدية» زمان ابديء 
جلالة / نجل إلهي 

: روح » نفس 

: نور 

: علامة» اشارة 

: حوف 

: فل سه مقدس › Qödesh‏ قل سية 


أو قداسة 


مكتبة الففتدين الإسلاحية 


Qãröbh - 
Rahãamûn - 
530010 - 
Selãmîm- 


Scphîra(h) - 


Shekhînêã(h)- 
Shêm - 
Simsûm - 
Teshûbhû(h) - 
Tiphs ereth - 
Tiqqûn- 
Yihûdh - 

Yes êdh - 
200011 - 


ZIV - 
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: فريب» قرب 


: رحمان» رحيم 

:صادى » عدل 

: الظلمات 

: جل إلهي» جانب ومنطقة من هذا 
التجلي 

: حضور الله في العالم 

: اسم 

: تركيز» انسحاب » انقباض 
:توبة» أوبة ورجوع لله 

: بهاء. جلال» عظمة) تجل إلهي 
: إرجاع » عودة 

: اتحاد في الوحدة 

ام قاعدة» اصل 

: خيلااء» غرور 

: لعان» بهاء 


كشف بالكلمات العربية 
ومقابلها بالعبرية والفرنسية 


- اعمال Maaseh, action‏ 
-رضي» راض» مرضي» رضي »؛ رضوان rãsöh‏ ,2816111211 
-میثاق» عهد» عمد ? alliance, Berîth‏ 
نفس ? Nephesh , Ame‏ 
55500 محب» محبوب ? Amour , ãhöbh‏ 
-ود» ودود amour de dilection , haphlêh?‏ 
ا ادء مراد» مريد Vouloır, rasöh‏ 
-مثالء مثلء عالم المثال Archétype, demûth?‏ 
-صفة من وصف Attribut, midda(h)‏ 
ال Bcauté Hêdh‏ 
ج Chair, bãsar‏ 
-لب» تجمع الباب» فوادء صدر: Lêbh lebhabh Ceeur‏ 
-وصل» اتصال» اتصل: ConJonction, Debhêqûth‏ 
- معرفة» عارف : Connaissance, Da’ath‏ 
-تقوى» اتقى» هيبةء خوف ضد الرجاء : ? Crainte de Dieu, Pahadh‏ 
-نجىء نحاة : أ6'قع , Délivrancce‏ 
-منزلة»منازل؛ مقام» مقامات : Demeure mystique Mishkãn.‏ 
- الهءالله : Ê!, Elêhîm, Dieu‏ 
-الله الباطن : Ê! mistatîr , Dieu caché‏ 
- فيض ءالفياض» فو ق التمام: ha’asel, Emanation‏ 
ان سل» رسول ورسل» رسول الله: Envo!l des messages et des‏ 
shãalöah , 5‏ 

Flamme dٌ” amour , ardeur du feu, 7 : نار معحبة الله لهب » لهيب‎ - 


Lehabhã (h),Hithlahabhûth. 


lidêle cmûnû(h), Foi : -ايمان؛ امین‎ 
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جنات ونان مسر 

- الإنسان الكامل: 

E رامع‎ 

- صنم وأصنامء وثن وأوثان» الغاوي والغاوون 
-تمييز» عقل : 

-النية : 

-صدق» صديقء صادق : 

سف كتات: 

-شريعة. شرع: 

ا 

E 

-رحمة؛ رحيم» رحم» الرحمان الرحيم الرحمانية : 
-غعدم : 

ا 

- الدعاء؛ يميز عن الصلاة بمعنى الفرض اليومي ؛ 
-سلام» السلام في القران هو ايضا من اسماء الله : 
- تموى : 

-فرض وفروض : 

عفني اا وليوة نا : 

-قرب» قريب ٠‏ المقربون : 

¬ جىروت : 


-كفارة : 


-توية» تاب» تواب : 
-حكمة : 


-قدس»› قدوس 
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مختبة المفتدين الإسلامية 


Yesödh,Fondement 
kãabhödh, Gloire de Dieu 
Grãce, gratuité, hên, hinnãm, 
Grandeur de Dieu,Gedhulla (h) 
ish, 20811, Homme, 

qadhmên, 1’ homme parfait‏ مقلم 
Kenî’ã (h),Humılilté‏ 

elîlîm, celîl , êl gar , Idole 
bînã(h), Intelligence 
kavvãnah ,Intention 

sedheq sedhaqêã (h) Justice 
Livre , sêpher 

Têörê(h), Loi 

Ör ,„Lumièêre 
Tiphereth,Magnificence 
Miséricorde , rahmîm 
Néant, Ayın 

Nom, shêm 

tephillãa (h),Oraison 
shãalöm,Paix 
hãsid,Hescdh,Piété, 
Précepte, misvê(h) 

nãbhi, Prophêète 

qêrûbh Qûröbh ,Proximité 
Gebhûrã(h) Monde ela puissance 
divine, 

köpher ,Rançon 

malekh 

malêkhêã (h) 

Royauté, 

Repentir, shûbh Teshûbha(h) 
Sagesse, Hokhma(h) 


Sainteté, qödeslı, qãdösh 


سر : 

-٠عبادة»‏ عبودية» عبودة : 

-اية: 

-هيكل وهياكل 

-ظلمات : 

-سكن بمعنى هذا واقام السكينة حضرة وحضور 
طمانينة» النفس المطمانة : 

-عرش؛ كرسي : 


-وجل» وجد» وجوذء موجودء ممجيد : 
-اتحاد. ا تحدء وححيل : 


-وحدة / وحدة الوجود/ احد» احادية : 
-حياة» حى الى طريق: 

-طريق : 

-ارادة؛ فصيئة : 


-سفر: 
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Secret intime 

Abhêdhã(h), Service de Dieu, 
mûêöphêth Oth, Signe 
hûkhãlöth Temple, Hêkhêãl 
Ténèbres, Selãmîm 


shekhînã (h) Tranquillité, quiétude, 


Tröne. Kissêُ’ 


Trouver, exister, existence, mûãsûê, 
himmêãsê, 
Unification, unique, être unique, yãhödh 
Yihûdh 

Unité, ehãdh Ahdûth 

Vie, hayyîm 

Derekh Voie 

Volonté, rasön 


Voyage 
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اللاعلام 


أبراهام بن عزرا 

مفكر يهودي من القرن الثاني عشرء تأثر بالمذهب الحاخامي وبالاأفلاطونية 
المعدنة..يتبر أن القلب هو أول وغاء للروّخ المتعقلة» فر أداة المحرفة:المقلية: 
يكمن «السر الأكبر» في عودة القلب -الروح المتعقل لمصدره. أي الارتباط بالله 
لذا ركز كثيرا على الديبيكوت أو الإتحاد بالله. 


أبو البركات البغدادي 

فيلسوف وعالم ذو اول يهودية لكنه اعتنق الإسلام . ترجم أسمه من 
ناتانييل 21006000261 إلى «هبة الله». ولد في منطقة الموصل سنة 470 ه 1077م 
وتوفي ببغداد بعد سنة 560ه 1165 م.أدخل عدة تغييرات على نسق ابن سينا 
فى كتاب المعتبر» الذي يحاكى لحد بعيد كتاب (الشفاء» . يعتقد على الخصوص 
أن کل اين ا و أي أنها تختلف بخصوصيتها عن الأرواح 
الأخرى. كما صنف شرحا لكتاب «سفر الجامعة) 165135]6ء1.'10 .كان لفكره 
بالغ الآثر على فخر الدين الرازي. 


أبو المرج اللاصفهاني 

مؤرخ » شاعر وأديب عربي» ولد بأصفهان سنة 284ه 897م وتوفي ببغداد 
سنة 356ه 967 م . كان شيعيا وحضي بحظوة البويهيين» كما خصص له استقبال 
حفي بحلب في قصر سيف الدولة. اشتهر بمؤلف ضخم من عشرين جزءا في 
دار النشر بولاق (1886) وهو «كتاب الأغاني» حيث جمع الأغاني التي اختارها 
كبار الموسيقيين » مثل إبراهيم الموصلي» بأمر من هارون الرشيد. أضاف إليها 
حواشي حول الشعراء العرب» ذكر أشعارا كثيرة وأخبارا عن القبائل» العادات 
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وأغماط العيش. كما أورد عددا كبيرا من الطرائف حول الشعراء ومحيطهم» حول 
الخلفاء والوزراء والحكام. ويحتل الحب العذري مكانة معتبرة فى كتاباته. 


أبو الشص 

شاعر عربي توفي سنة 200ه 915م. عاش في بلاط هارون الرشيد. كتب 
في المدح والرثاء كما صنف في شعر الصيد وشعر الخمر. كان شاعرا مقلداء 
لكن أشعاره الرثائية حول العجز في الشيخوخة. والتي ألفها في آخر حياته» 


كانت ترا عن مشاعر شخصية عة 


اللأنطاكي ( داوود ابن عمر الضرير) 

طبيب عربي ولد بأنطاكية تعلم اللغة الإغريقية ودرس النصوص الآصلية 
لعلم الطب . توفي بمكة سنة 1008 ه 1599 م . 

في زمنه كان يتم اعتبار المسائل المتعلقة بالعشق مرتبطة بالطب . قام بتلخيص 
كتاب محمد السراج ( المتوفى سنة 500ه 1106م) وسماه «تزيين الأسواق في 
ترتيب أشواق العشاق»» جمع فيه عددا من الطرائف حول القصص الأسطورية 
التي تم نسجها حول العشاق المشهورين. 


فريد الدين محمد ابن إبراهيم العطار 

شاعر صوفي فارسي . تاريخ ولادته ليس معروفا على وجه الدقة» قد يكون 
توفى سنة 586 للهجرة الموافق ل 1190 للميلاد. ويعتبر «منطق الطير» من أكثر 
أشعاره شهرة. ينطلق الطيور» يقودهم الهدهدء للبحث عن السيمورغ ' الذي 
اختاروه ملكا لهم. (أنضل سو رةه الشْمل دور الهذهدوفي القصة القرآنية حول 
سليمان وملكة سبأ). كل الطيور تهلك خلال الطريق باستتئناء ثلاثين منهم انتهى 
بهم الأمر إلى أن يتعرفا على الآلوهية داخل أنفسهم. في اللغة الفارسية تعني 


١‏ - السيمورغ طائر وهمي في منظومة العطار المعلاوفة بمنطى الطير وهو يمثليثلاثين طائرا متحدا في حضرة رب 
الارباب. المترجم 
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الطيور غمرها الفناء في العالم الإلهي. كتب العطار كذلك قصيدة في إثني عشر 
نشيداء وهو «الكتاب الإلهي» الذي يحكي قصة ملك سأل أبناءه الستة عن 
الشيء الذي يرغبون به أكثر في العالم. فعبر الآبناء كلهم عن رغبات دنيوية. 
يحاول الأب أن يلهمهم روح القيم الروحية التي تعنى درجة عالية من السمو 


ف انان الكتيية للضي ارو لله و ا 3غ هو فو غات لوو وذو كس 
المسيحية واشتهر على الخصوص بكتابه «اعترافات» و«مدينة الله او المديئة 
الفاضلة». انخرط في صراع ضد الدوناتية”» البلاجيين وخصوصا ضد 
المانيكيين 2310126625 الذين كان قد شاركهم افكارهم. تم ترسيمه اسقفا لهيبون 
عام 319. استعان بفكرة الرحمة الإلهية ليدحض افكار بيلاج» فلقب بعالم 
الرحمة الإلهية. (انضر كتاب الرحمة وحرية الإختيار). صنف شروحات كثيرة 
للكتب المقدسة والف المناجاة حيث يتناول علاقة الروح بالله» كما آلف «كتاب 
الاستدراكات») حيث يحاكم ويتراجع عن مؤلفات واخطاء الماضي. من الناحية 
الفلسفية فقد حذا حذو افلاطون» وقد صاغ نظرية الاوغوسطينية التي كان لها 
كبير الأثر على الفكر والتصوف المسيحي الغربي» نظرية يحتل فيها مذهب 
الحب الإلهي والمعرفة بالحدس العقلي مكانة اساسية. 


Donatisme -2‏ : انشقاق نشاعام 1 ودام طوال القرن الرابع » أدى إلى الانقسام في الكنيسة الافريقية . اسمه 
مشتق من زعيمه دوناطس الذي رفض سلطة اسقف قرطاجة سيسيليانوس الذي اسلم الكتب المقدسة 
للسلطات الرومانية خلال إضطهاد اد ديو قلطيانوس»؛ بدلا من المقاومة حتى الاستشهاد. اشخب دوناطس عام 
5 من قبل سبعين من الاساقفة؛ أسقفاعلى قرطاجةء أولئك كانوا يطالبون بطرد الخطأة من حضن الكنيسة ولم 
یکو نوایعترفو ن بصحة سر منحه كاهن غير مستحق . إلاانالامبراطور قسطنطين عار ض هذا الانتخاب وحارب 
الدوناطيين بقوة. تمركز هذا الانشقاق في نوميدية وانتشر في الريف خاصة . إستنكرته عدة مجامع واخ غا 
الموتمر المنعقد في قرطاجة عام ا ا . في عام 414 حرم الدوناطيون من كل حقوقهم 
المدنية وحظر عليهم نمارسة ا الديقة ا عقوية ة الإاعدام . منذ ذلك الوقت بدات هذه البدعة 
بالانحسار لكنها دامت فی في الواقع حتى الاجتياح العربي لافريقيا. الموسوعة العربية المسيحية. المترجم 

3 -©2ا5ذم2اع113 : مذهب اسسه بيلاجيوس انطلاقا من فكرة التقليل من دور النعمة في خلاص ا 
والإشادة بجهد الإرادة الفاعلة في تمارسة الفضيلة. . تصوره الديني مبني على الحرية وشريعة الأخلاق» و لا 
يعترف أيضا بتأثر الحرية الإنسانية بالخطيئة الاصلية» و قد اعتبر هرطقة ادانتها الكنيسة. المترجم 
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بعل شيم توف او طوف 

لقب ب «معلم أو سيد الاسم الإلهي» وهو لقب ينح» خصوصا في كتب 
القابالا والحاصدية» لمن يملكون معرفة سر الاسم الإلهي الذي يتم التعبير عنه من 
خلال التيتراغرام أي اسم من أربعة حروف : يهفه أو يهفيه 119/11لا. معروف 
اختصارا ببعشط » مؤسس الحسيدية المعاصرة. اسمه الحقيقي إسرائيل بن إليزير» 
وهو الأكثر شهرة تمن حملوا هذا اللقب. عاش ما بين سئة 1700 و 1760. قد 
يكون ولد ببودولي 700011 بغرب أوكرانيا لآبوين فقيرين في فترة حروب 
واضطرابات. في سن العشرين انعزل في جبال الكارباط مستعدا لمهمته المقبلة. 
زاول مهنا محتلفة ليعيش و ليعيل عائلته» وقد انتشرت سمعته كمرشد روحى 
نقد و على انام ار فى تنكل النذهاء والضياف ميعه ساي E‏ 
ارد باق وكات عل E‏ ها داه 
هذا العضو مرتبطا بالجسد فإنه سيعرف الخلاص» أما إذا انفصل عنه فلا يمكنه أن 
يدخله مجددا. وقد أكد على أهمية الإحسان» كما كان يرى أن الفرح الروحي 
في تجربة الورع والتقوى هو شعور ييز الإنسان اليهودي في كل لحظات حياته. 
خصوصا فى الدعاء. وعلى النقيض من مذهب التقشف والإكثار من الصوم 
الذي يؤدي إلى السوداوية والحزنء فإن بعل شيم كان يقد ان نجربة الإتصال 
بالله الديبيكوت )اء لا تحتاج الانقطاع عن العالم. كما أن كل عمل نقوم 
به لخدمة الله وطاعته هو اتصال به. و كان يعتقد أن خلاص الروح الفردية يسبق 
خلاص العالم. لذا فإن فكرة المصير الفردي نحتل عنده مكان المنظور الخلاصي 
الذي يربط إعادة التكوين الآخير للبشرية بمقدم المخلص. على العكس من ذلك 
فإن المخلص سيأتي عندما يصبح البشر قادرين على عيش تجربة الرقي والسمو 
الروحي. 


باهيا بن باكودا 

صوفى يهودي عاش خلال القرن الحادى عشر بإسبانيا. يتحدث أندري 
شوراقي بشأنه عن «تحول إلى سر الحياة الخفية». عاش كتابه حول «واجبات 
اناري تر نولت تي كان لعا كا 1 مهن N‏ 
التي كلها حب». وهو يفترض أن «العلوم الظاهرية» المنتشرة بين العلماء 
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شىء معروف» أما «الحياة الباطنية بالنسبة لباهياء كما هو الشأن بالنسبة للزهاد 
وصوفية الإنتلاة والسيحيةهى فن اموس تظررة العلاقة ين الإ تسان واه 
أ.شوراقي. ولا يكرس للأخلاق الخالصة في كتاباته إلا أهمية ثانوية. ورغم أنه 
سابق على الغزالي الذي يكن مقارنته معه» إلا أن فكره تأثر إلى حد ما بالصوفية 
المسلمين: ١‏ 


البيرونيء ابو الريحان محمد ابن احمد 

من أكبر علماء الإسلام في العصر الوسيط » اشتهر كعالم رياضيات» فلكي 
وعالم معادن. ولد عام 362 ه / 973 م بجوار بضواحي خوارزم (أوزيكستان 
حاليا) في عائلة فقيرة من الصناع . قادته حياة المغامرة إلى الهند» وسمحت له 
معرفته بالسنسكريتية باطلاع مهم على الفكر الهندي» لكنه لم يستطع أن يلم 
بكل تعقيده. في كتابه «كتاب الهند «يعرض البيروني؛ من بين مواضيع أخرى» 
المعتقدات الدينية والفلسفية لهذا البلد كما فهمها من وجهة نضره كمسلم. 
وهو ييل إلى استخدام مفاهيم اللاهوت الإسلامي لاستعراض مفاهيم هندية 
رغم أنها بعيدة جدا عنها. وهو بهذا مثال من الطراز الأول على رد فعل العقلية 
الغربية تجاه الفكر الهندي. من جانب آخر فإن روحه الجد علمية» حيث اللغة 
الرياضية هي لغة العلم الوحيدة» جعلته ينتقد بشدة اللغة السانسكريتية التي 
تزخر بكلمات حاملة للاساطير أكثر ما هي ملاحظة للواقع . رفض البيروني 
كل أشكال التصوف خصوصا عندما تحتل قيم وتصورات صوفية» والتي هي 
أسطورية بالنسبة له ميادين المعرفة الموضوعية. توفي حوالي 442ه / 1050 م» 
ريما بغزنة. 


من أغرب صوفية الإسلام» أمضى حياته في مدينة بسطام بخراسان وبها 
توفي عام 234 أو 261 للهجرة(857 أو 874 م). لم يؤلف شيئا لكن أقواله و 
حكمه جمعت ونقلت من طرف من كانوا حوله. كان شيخه في التصوف صوفيا 
جاهلا للغة العربية» وهو أبو علي السندي» لكن كما يقول 11.1065 في كتابه 
موسوعة الإسلامء الطبعة الثانية» الجزء الآأول. ص. 167  :‏ ليس من المؤكد أن 
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البسطامى تلقى تأثيرات هندية من خلال هذا الرجل». وقد كان له حس جد 
متقدم بالجلال الإلهي» ولم يكف عن مجاهدة نفسه كي يسقط كل الحجب 
التى تفصله عن الله. كان يقول «كنت حداد نفسى». بالنسبة له فإن ما يشكل 
عائقا يفصل الإنسان عن الله ليس هو العالم فقط بل كذلك الانقطاع عن العالم» 
الذكرء وعموما كل الأحوال الصوفية. عندما اعتقد أنه قد أفنى روحه «انسلخت 
من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها)» عبر عن تحوله من خلال شطحات مثل 
«سبحاني ! ما أعظم شأني» «أنا العرش» أنا الكرسي» أنا اللوح المحفوظ؛ رأيت 
الكعبة تطوف حولي»»؛ في حين أن الحاج هو الذي يطوف حول الكعبة. كما 
كان يرى أن الجنة ليست إلا حيلة يضع الله من خلالها المؤمنين بعيدا عن سره 
من حيث أنه يغدق عليهم نعما ما أبعدها عن الله» وكل ما غير الله ليس إلا وهما. 
أنضر ل.غارديه» تجارب صوفية في بلاد غير مسيحية» باريس» الفصل الأول 
الجزء الثالث» «البسطامي ومجاهدة الخواء»».ص 130-115. 


القديس بوناقونتور 150112761111011 

جون فيدانزا التوسكاني» عالم دين سيرافي» من أبرز ممثلي المدرسة 
الفرنسيسكانية خلال القرن الثالث عشر. وتعبر واحدة من آخر مؤلفاته «طريق 
الفكر إلى الله» عن جوهر تفكيره. بخصوص الساروفيم أو الملائكة في رؤيا 
إشعياء 6»2 يكتب بونافونتور : «الأجنحة الستة يكن أن تكون رمزا للإشراقات 
الستة التي تلجم النضر وبفضلها تصبح الروح» من خلال درجات وطرق › 
مستعدة لتحقيق الانتقال إلى طمانيئة الحكمة المسيحية عبر مشاعر الوجد. 
من هنا فإن صورة الأجنحة الستة للملائكة تشير إلى الدرجات الست فى 
الإشراقات الى ا 
بواسطة المصلوب». لا أحد يمكنه أن يصبح مغتبطا إلا إذا ارتقى فوق نفسه اليس 
في ارتقاء جسدي ولكن في ارتقاء القلب». لأجل ذلك فإن الإنسان يحتاج لقوة 
علوية وهي الرحمة الإلهية. ست ملكات هي مقابل الأجنحة الستة» وهي تحدد. 
اثنين اثنين » ثلاث درجات في معرفة الله : الحواس والخيال» بفضلهما نقتفي آثار 
الله في المخلوقات الموجودات خارج الذات» ثم العقل والفكر وبفضلهما نقتفي 
داخل ذاتنا وفي ذاتنا صورة الله ثم الفطنة والحد الرفيع لأروح apex mentis‏ 
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الذي يشبه بشرارة» وبهما نسمو فوق أنفسنا كي ننعم بالخير المطلق الذي هو الله. 
الدرجات الثلاث للكائن الإنساني هي إذن الروح الحساسة» النفس والفكر. ولا 
يكننا أن نبلغ الدرجة الأخيرة للذات إلا من خلال الدعاء والصلاة بخشوع 
وورعء وهي تنبع من القلب . هكذا فإن المخلوقات ليست مجرد أشياء» بل هي 
إشارات من خلالها يمكن أن نصل إلى تأمل الله وحب الخالق . 


ابو علي الدقاق 
ابو سليمان الدارانی 


صوفي مسلم» توفي سنة 214 ه/ 830م. تركز تأثيره بسورية. بالنسبة 
له فإن الطريق الصوفي مبني على تدر ج الأفضال الإلهية التي هي زينة القلب. 


معالم على طرق الارتقاء الصوفي. 


ديونيسيوس الاريوباجى المنحول Pseudo-Denys ° Arêopagic‏ 

اعتنق المسيحية على يد القديس بولس» تم اعتباره لاحقا كأول أسقف 
لأثينا. خلال القرن الخامس أو السادس تم نشر الكثير من الكتابات التي ألفها 
مسيحيو ل يعتنقولن الأفلاطونية المحدثة باسمه ونسبت إليه. وهي «الطبقات أو 
المراتب السماوية» La hiérarchie céleste‏ و«الطبقات الكنسية» La hiérarchie‏ 
que‏ ésiastiاecc‏ الا سماء الإلهية» و«اللاهوت الصوفى» . وقدكانتهذاالمؤلفات 
موضوع شروحات صنفت بلغة رمزية غالبا مبهمة من طرف مفكري العصر 
الوسيط اللاتينى» كما أنه كان لها تأثير عميق على تشكل الأفكار الصوفية. ولعل 
شرح الأسماء الإلهية للقديس توماالأكويني من أشهر هذه الشروحات. الموضوع 
الحسية والأفكار الحميمية» والاستدلالات حتى تصل الروح إلى «ظلمة اللامعرفة» 
حيث يشرق عليها «شعاع من الظلمة الإلهية» فوق كل نور وفوق كل وجود 
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عزرا بن سليمان من جيرون 
تلميذ إسحاق الضرير 816نا1'27 15380 الذي علمه القابالا ببوركييرقرب 
لونيل. كان عزرا أحد معلمي حلقة جيرون في القرن الثامن عشر» وقد صنف 
شرحا لنشيد الأنشاد» بالإضافة لمؤلفات أخرى: «كسر شجرة المعرفة» واشرح 
قصص التلموذ». إيحتل مفهوم لماه مرا عباتي DL‏ 
38 2 من كتاب أيوب ما الحكمة فمن أي وده وََيْنَّ هُرَ مَكان الْمَهْم؟) 
بمعنى أن الحكمة تنبع من العدم» عدم الفكرء (أي المكان حيث يتوقف كل فكرء 
أو بالاحری اكان الذي يصبح فيه الفكر هو الفكر الإلهى نمفسه) ج. شوليم» 
أصول...» ص. 274. هكذا يتم فهم الديبيكوت بكونها اتصالا بالعدم لآن الله 
يسمو فوق كل فكر بشري . يتعلق الآمر هنا بشيء لا یکن الإلمام به وهو يتماهى 
مع السيفيراه الأول. وقد قام ج. شوليم بترجمة هذا النص المهم (نفس المرجع › 
ص.320» 321) : « يجب على الشخص الذي يوجد في حالة صلاة ودعاء أن 
ينضر لنفسه كما لو كان الله یکلمه» يعلمه ويربيه» وكما لو أنه يتلقى كلماته فى 
خشوع وارتعاد. وليتبادر إلى ذهنه أن كل الكلمات التي يعلمها للبشر لامتناهية. 
لكن الفكر البشري ينتشر ويرتقي حتى موطن الأصلء وعندما تبلغه تتوقف ولا 
يعود بإمكانها أن ترتقي أكثر... لهذا كان الحاسيدي القدامى يرتقون بفكرهم 
حتى يبلغوا موطن الأصل ويشيرون في تأملاتهم لوصايا وكلمات الصلاة ومن 
خلال هذه اللحر ل لساك وت براك سوال سدم الفكر» ويختم 
شوليم قاتلا : «التحام الفكر الإنساني بالحكمة الإلهية له تأثير إيجابي حسب 
عزراء وهو أن الاثئين يصبحان واحدا» :: نفس المرجع > ص . 322. 


الغزالي ابو حامد 

من أكبر علماء الإلهيات والصوفية المسلمين» عاش في المشرق خلال 
القرن الحادي عشر (450 ه / 38 م- 5ه / 1111م( . وقد عرف بكتابه 
(المنقذ من الضلال' حيث يجملٍ للشك مكانا في طريق البحث عن الله 
العقل 0 الإدراك الحسى. هذه الللكة ٠‏ هى أساس المعرفة الصوفية. كما 
ألف «إحياء علوم الدين» والذي خصص جزءه الرابع للتصوف. وقد قام 
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أيضا بعرض مذهب الفلاسفة المتأثرين بابن سينا في مؤلفه «مقصد الفلاسفة» 
وخصه بالنقد في كتابه «تهافت الفلاسفة». فيما يخص علم الإلهيات فإن 
الغزالي قام بصياغة مذهب الوسطية الموافق لأفكار المذهب الأشعري» وهو 
وسط بين ما كان يعتبر إفراطا في العقلانية عند المعتزلة وإفراطا في الحرفية 
عفدا عن ار لشيس ل ع لسار اك ا ق 
وقد صنف بهذا الشأن كتابا سماه «الاقتصاد فى الاعتقاد». ولا ننسى كذلك 
أنه قد هاجم بشدة مذهب الباطنية. ٠‏ 


الحلاج» حسين ابو منصور 

ولد بجنوب إيران حوالي 244 ه / 858 م من عائلة زرادشتية» وقد اعتنق 
أبوه الإسلام. انجذب الحلاج منذ شبابه للحياة الصوفية وأصبح مريدا عند شيخ 
كبير من شيوخ الصوفية» وهو سهل التستري» ثم دخل بعد ذلك بغداد واتصل 
بالكثير من الصوفية. حج للبيت الحرام سنة 895. مارس الدعوة والوعظ لكسب 
ارواح كل المؤمنين» ما جلب له عداوة الصوفية الذين يرفضون «البوح بالسر». 
أثار الاستنكار بفكرته عن الحج الروحي والذي» دون أن يلغي الحج لمكة» يقر 
فكرة الكعبة الصوفية. من جهة أخرى فقد عمم وعمل على نشر مفهوم العشق 
الذي كان يستعمل في شعر الغزل للتعبير عن هوى الحب. وهو أيضا من 
أكبر مثلي وحدة الشهود حسب تعبير لوي ماسينيون. يجعل الله من الصوفي 
وسيلته المتحررة والحية ليشهد الناس بوحدانيته. يطرح القرآن» الذي هو كلمة 
الله الأبدية» صيغة التوحيد اللا إله إلا الله ) مخاطيا الناسوت الذي هو الشاهد 
الأول على وحدانية الله. لكن البشر الذين ينطقون بهذه الشهادة بشفاههم أو 
حتى الذين يتدبرونها ليسوا إلا شهودا يعتريهم النقص. أما الصوفي الذي يعيش 
الوجد ويحركه العشقء, أو كما يقول ماسينيون «العشق الجوهري لله)» فهو 
يتحد بالله فى الناسوت الأول الذي يتلقى كلمة التوحيد ويشهد بها عن حق لأنه 
يتماهى معها: من هنا شطحته الشهيرة «أنا الحق». بعد أن تعرض للحبس مرتين 
وبعد محاكمة طويلة حكم عليه بالموت» جلد وقطعت أطرافه وصلب ثم قطعت 
راسه. تم إحراق جسده وتم إلقاء الرماد بنهر دجلة عام 922 م. 
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حسين بن علي 

احفيد الرسول محمد وابن فاطمة والخليفة علي ابن أبي طالب» كما أنه 
الإمام الثالث عند الشيعة بعد أبيه وأخيه الحسن. قتل في معركة كربلاء عام 
61ه / 860 م الاتح ا سر ا لم سا مان اورم" 
الأكويين» تاسيسن جماغة «العواين 1 ويتضر الشيعة الحسين ربضيتهه هيد 
كما أن موته بطريقة وحشية شكل موضوع تأمل جعلت مفكري هذه الجماعة 
يتدبرون قيمة ومعنى المعاناة. نسبت للحسين الكثير من الأحاديث ذات المنحى 
الأخلاقي والديني. 


ابن عباس 
أحد أكبر علماء الرعيل الأول المسلمين ومؤسس التفسير القرآني. ولد 
ثلاث سنوات قبل الهجرة وتوفي سنة 68 ه / 687 م. ويعتبر مرجعية أغلب 


ابن العربي 
فقيه لغوي من مدرسة الكوفة.150ه/ 767م- 0ه / 545م. يتم 
الاستشهاد به غالبا فى القاموس الكبير لابن منضور: لسان العرب 


محيى الدين ابن عربي 

أحد أهم صوفية الإسلام» يلقب بالشيخ الأكبر .ولد بمورسية سنة 560ه / 
5م . سافر للشرق وعاش به»توفي بدمشق سنة 638ھ / 1240م. ورغم أن 
مذهبه يدين كثيرا للأفلاطونية المحدثة بل وحتى للانساق الغنوصية» إلا أنه 
يرتكز على التأويل الرمزي للقرآن. ويشكل مذهبه رؤية للعالم مبنية على فكرة 
أن كل موجود هو تجل إلهي ومخلوق على صورة الآسماء الإلهية» أما جوهر 
الله فيبقى خفيا في وحدته المطلقة. لكن من خلال أسماءه وصفاته فإن الله يتتجلى 

بصفة الحق الذي يعطي لكل خلق قدره . ولكل مخلوق طبيعة مركبة من مادة 
وشکل» لکن الله يشملها بإشراق نوره الذي ا بها وتا ٠‏ فتكون بذلك 
مجلى لله. ويسمي ابن عربي ب «الملاك» هذه الدلالة العميقة في كل موجود. 
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أن يجد الإنسان ملاكه» في اتحاد مع كل الملائكة التي تعبر عن الله ذاك هو 
الهدف من السفر إلى الله والسفر فى الله. 


ابن عطاء 

صوفي مسلم من القرن الثالث ه/ التاسع م٠‏ من أتباع الحلاج المخلصين 
وقد شهد لصالحه خلال محاكمته. توفي سنة 309 ه / 922 م. العقل بالنسبة 
له وسيلة لعبادة الله» ولا يمكننا أن نعول عليه للاقتراب من الربوبية. والله يعرفه 
بصنعته الخلاقة» لكنه يعرف نفسه لأرواح الخاصة بكلمته وصفاته» أما بالنسبة 
للانبياء فإنه يعرف نفسه بنفسه. ويعتبر ابن عطاء» كالحلاج» من صوفية الحب 
ل 


ابن باجه 

فيلسوف شهير من إسبانياء عاش في القرن 6ه / الثاني عشر م. تعتبر 
اارسالة الإتصال وتدبير المتوحد» من أهم موّلفاته. يعتقد أنه يجب على الإنسان 
أن يعتزل المجتمعات الناقصة حتى يسمو لمرتبة السؤدد التى يبلغها عندما يعقل 
الفكر الد ال دة تند و الأدل د فى كز الك الا 
وقد قام هو نفسه بانتقاد الصوفية. لكن أفكاره حول السعادة التي يمكن للإنسان 
أن يبلغها يمكن أن تأخذ منحى روحيا بالنسبة للمؤمن. 


ابن داوود 

فقيه ظاهري (أي يتوقف عند المعنى الظاهري للنصوص) عرف على 
الخصوص بكتابه الذي ألفه فى الحب: «كتاب الزهرة». الجزء الأول» الذي 
تقر تك و مجموعة عار ید ال الا لبان میرف 
مواضيع مرتبطة بالحب» تصرفات وسيكولو جية المحبين وما يجب عليهم من 
واجبات. ليس للكتاب ا طابع ديني » لكنه أثار ردود فعل حادة في صفو ف 
المؤمنين الذين قرءوه. فضلا عن قيمته الوثائقية فهو يكتسى أهمية بسبب ردة 
الفعل هذه. يرى لوي ماسينيون فى ابن داوود أحد دجس نظرية الحب 
التدري» ف انان يه ن يطرخ رو د اا الحب عند الحلا ج. 
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شاعر وكاتب عربي ولد بتلمسان سنة 725 ه/ 1325 م سافر إلى الشرق 
وأدى فريضة الحج» رحل إلى القاهرة ودمشق حيث أصبح شيخا لزاوية صوفية 
بضواحي القاهرة. لكنه لم يهتم خصيصا بتأليف مؤلفات صوفية. ألف قصائد 
في مدح الرسول.من أهم كتبه التي نشرت «ديوان الصبابة» حيث يستعمل 
نصوصا وأفكارا يستقيها من كتاب سابقين ومعاصرين مثل ابن عربي في «ديوان 
العاشقين») وابن داوود. 


ابن الجوزي 

فقيه ومشرع حنفي صنف كتبا في مجالات متعددة» من أنصار أتباع السلف 
الصالح. مورخ وواعظ. ولد ببغداد عام 0 ه/ 1116 م. ألف كتابا مهما عن 
البدع والهرطقة : «تلبيس إبليس» حيث ينتقد على الخصوص الصو فية ويد حض 


أفكار الحلاج. توفي سنة 597ه / 1200م ببغداد. 


ابن مطير الاسدي 

شاعر عربي من القرن الثاني ه/ الثامن م لا نعرف الكثير عن حياته. 
يعتقد أنه سافر إلى الجزيرة العربية ومكث باليمن. بعض نصوصه التي وصلتنا 
منه تعالج مواضيع الحب بأسلوب القدامى . 


سفيان ابن عيينة 
من كبار السلفيين السنة ومن فقهاء مدرسة الحجاز. توفي عام 198ه / 814م. 


ولد حوالي عام 1165 وتوفي حوالي سنة 1232 أو 1236. من أهم قدامى 
مثلي التصوف القابالي . تم تلقيبه ب ساجي - ناهور 28861 - 53817 : العضيم 
بالنور. ولد في عائلة من القاباليين وعاش ببوركيير أو بناربون بفرنسا وكان في 
مركز القابال البروفانسي. كان تأثيره عظيماء قام أتباعه بنشر وتطوير أفكاره. 
بعض مقاطع من كتابات هذا المعلم تذكر كتاب «الباهر» الذي نسب إليه خطأء 
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القرن الثانى عشر. فإله الباهر هو إله الغنوصية» «الإله الذي يدخل قواه فى 
نسيج الشجرة الكونية للعوالم» من حيث ينبع وينمو كل موجود». ج شوليم 
أصول... ص.77. وهو إله امتلاءه بركة. مستلهما هذه الأفكار» سيقوم 
إسحاق بصياغة مذهب مساري ما تلقينى ذي منحى رمزي واضح. 
يقال أن ايلي قد تجلى له كما تجلى من قبل لأبيه رابد وجده رابي دافيد» لذا سمي 
بإيلى الثالث . ويعتقد أن إيلى هو من لقنه مبادئ القابالا. هيمن إسحاق على كل 
معاصريه بسلطته والتأثير الدائم الذي مارسه. بيد أن أسلوبه غامض» وقد مارس 
مهمة «معلم الدعاء». يكتب ج. شوليم في هذا الوسط فإن حياة دعاء وصلاة 
قوية تقترن بمذهب الكاواناء وتمت المحافظة على التعاليم المفصلة لإسحاق من 
أجل التأمل خلال قراءة بعض الصلوات» نفس المرجع » ص.272. 


مفسر للقرآن» من أصول تركية» تأثر كثيرا بتصوف ابن عربي بالإضافة 
للفكر والشعر الفارسيين. توفي عام 7ھ / 5 م. 


ابن سينا 

من أتباع الفارابي ومن أكبر فلاسفة الإسلام» تأثر مذهبه بالأفلاطونية 
المحدثة. الله عنده هو الواجب الوجود وهو من يمنح الوجود للممكنات. وتنبع 
الموجودات منه من خلال سلم متراتب ينتهي» من خلال معقولات الأفلاك 
السماوية المسماة ملاتكة» إلى العقل الصانع أو الفعال الذي لا ينبع منه أي عقل 
لكنه يمنح للموجودات الادية في العالم التحتقمري شكلهاء بدءا من الأشكال 
الأساسية إلى الشكل البشري. بإمكان الإنسان أن يتلقى نور العقل الصانع 
ويسمو بالعودة إلى الله التي يتحدث عنها القرآن. ينفتح مذهب ابن سينا إذن 
على نمط من التصوف. بإمكاننا أن نرجع بهذا الشأن إلى كتاب ل.غارديه : 
«الفكر الدينى لابن سينا»» باريس» 1951. ولد ابن سينا بأفشانا ببخارى سئنة 
0ه / 980م» وتوفي سنة 428 / 1037 ه بهمذان. 


257 


مكتبة المفتدين الإملاهية 


جاكوب؛ يعقوب اناطولي 

طبيب » واعظ وفيلسو ف يهودي عاش ذ في القرن الثالث عشر وسط الجماعة 
اليهودية بناربون. مكث بنابولي بإيطاليا حيث حضي بصداقة الإمبراطور 
فريديريك الثاني. قام بترجمة كتب عربية إلى العبرية» خصوصا مؤلفات ابن 
رشد. جمعت خطبه وعضاته في كتابه تو جيهات للتلاميذه. تجب الإشارة إلى 
واهة ابعر حورن وك حي انان يرنه رحب الل لمعت ]هاا 
متلازمان. يجب علينا أن نبحث عن الله بكل ملكات الروح الخاضعة للروح 
العقلية التي هي اسم القلب . لكن كي نعثر عليه يجب الالتزام بالمبادئ والأوامر 
التي تحض وتأمر بهذا البحث. لهذا يقول المحب في نشيد الأنشاد :» بحثت 
عمن تحبه روحي) ثم ١‏ بحثت ولم أجده) .ور نسمى التوراة «نارا» حسب التأويل 
الحاخحامي لإرميا «أَليِسَتٌ هكذا کلمَتي كنار اا بالفعل» فهي 
تحمل الحمية الطبيعية على حب الله». الطاعة تحافظ على الإيمان» و «الإيمان هو 
الحقيقة الراسخة». هذا التصور الفكري للإيمان يقود إذن إلى حب عقلي لله. 


الجلالين 

يراد بهما تفسير القرآن الذي بدأه جلال الدين المحلي وأتمه تلميذه» الذي 
الت في مجالات عدة» جلال الدين السيوطي الذي عاش من 849ه / 1455م 
حتى 911ه / 1505م. يتعلق الأمر بتفسيرأبدي يدر ج في النص القرآني نفسه 
التفسيرات الضرورية لفهمه. وهو تفسير مفيد خصوصا لتحديد معنى بعض 
الكلمات. 


Saint jean de la Croix سان جان دو لا كروا‎ 


خوآن دي يبر بيس إي الفاريس» ولد بفو نتيفيروس عام 1542 دخل في جماعة 


ا ا I‏ افر محا ع امير . من 
اهم شخصيات الكارمل نجد تيريز ز الافيلية وسان جان دو لا كروا اللذان قاما بتجديد الطائفة بالتركيز على 
الفقر الروحي والحياة الروحية الخفية الباطنية. المترجم 
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مع القديسة تريزا في الإصلاح الذي أدى إلى تأسيس أديرة «الكارم الحفاة». 
من منضري الكنيسة» ومن أكبر الصوفية الكاثوليكيين وفي الوقت نفسه شاعر 
مرهف. مؤلفاته الأساسية عبارة عن دواوين شعرية يقوم هو نفسه بشرحها 
نثرأ. من أشهرها النشيد الروحى[ع11100م5 .Cantique‏ الليلة المظلمة» شعلة 
5 ل i‏ كان لنشيد الأنشاد دور كبير فى تأملاته. 
كما يعطي أهمية بالغة لتطهير الأحاسيس والروح ا 
«الاشيء» النادا 7/302 في الترقي نحو الإتحاد الصوفي . توفي سنة 1591. 


الجيلاني أو الجيلي (عبد الكريم) 

أصله من بغداد سافر للهند حيث يضن البعض أنه تعرض لتأثير سيطبع 
مفهو مه للتصوف. في كتابه فلسفة الإسلام «philosophie des Islam Die‏ 
ميونيخ» 1924ء يقرب ماكس هورتن صورة الإنسان الكامل في كتاب الجيلاني 
«الإنسان الكامل» من نفس الصورة عند فيلون الإسكندري والإنسان المطلق 
عند إخوان الصفاء لكن أيضا من شخصية بوذا حسب فبسفة الماهاياناء أنضر 
لود» ص.348-347. يبدو هذا سطحيا واعتباطياء فالجيلاني ينتمي لخط تفكير 
ابن عربي. الإنسان الكامل هو نموذج البشرية وهو من ينح المعنى لكل الخلق . 
وهو إسقاط لما يسميه ابن عربي ‏ النور المحمدي» الذي به وفيه كل ما يأتي إلى 
الوجود يصبح تجليا إلهيا. مات الجيلاني عام 832 ه / 1428م . ١‏ 


يهودا بن صمويل هليفى Juda ben Samuel Halévi‏ 
فيلسوف وشاعر يهوديء ولد بطوليد سنة 1085. طبع شعره بقوانين 
المدرسة الإسبانية» ويتخذ منحى شخصيا فى «أناشيد صهيون» التى ألهمته إياه 
ركعي ا یوو قن انا ايقادى ا ا و ا لكنه ات 
في الطريق عام 1141. ألف كتاب الكوزاري (دفاع عن الديانة المحتقرة ) باللغة 
العربية سنة 1130 وترجمه إلى العبرية يهودا بن تيبون» وكان لهذا الكتاب تأثير 
كر يتخي لكات حوارا بين عالم يهودي وملك الخازار الذي اعتنق اليهودية؛ 
ويعلم كيف أنه لا وجود لاتصال حقيقي بين الإنسان والله إلا من خلال ديانة 
إسرائيل المرتبطة بطقوس الشريعة المنزلة. «حسب أطروحته فإن كل الشعوب 
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تشكل معا بنية يحتل فيها إسرائيل مكان القلب» ما يفرض عليه» خلال التاريخ» 
واجبات خاصة». ج شوليم» أضو لدي ص . 88. اشتهر يهودا هليفي بمذهبه 
في «الأمر الإلهي»: كانت روح آدم نحتوي هذا «الأمر الإلهى» الذي هو في 
الان نفسه «هبة تتجاوز الطبيعة واستعداد إنساني». ج.فاجداء ا لحب الإلهي» 
ص.102. الهبة النبوية انتقلت من الإنسان الأول إلى الشعب اليهودي» وهو 
تجل للحب الإلهي لمن اختارهمء لكن لا يكن امتلاكها إلا من خلال أعمال يلهمها 
حب المختار لإلهه. وتحقق الشريعة توازنا بين حالات ثلاث: المنوفء. الحب» 
والفرح . من خلالها يكن للإنسان الوفي أن يقترب من ربه» كما أن الصلاة الحية 
لقاء بالله: «حيئما ا تجهت نحوك وجدتك قادما نحوي». 

الجنيد 


صوفي من القرن الثالث الهجري» ولد نيهاوند» توفي ببغداد سنة 298ه / 
0م وهو شيخ الحلاج. يعتمد مذهبه على فكرة الممثاق حيث يحصل الله 
على اعتراف البشر بربوبيته» ما يعتبر تعبيرا عن حبه الآساسي للبشرية. بالمقابل 
يجب على الإنسان» بتجرده من كل شىء» أن يرضى بإرادة الله ويمتثل لهاء وهو 
ما يسميه الجنيد ب «الفناء بالمذكور». هكذا تتحقق العودة إلى الأصل بمعنى 
الممثاق . حسب الجنيد فان الحب هو «دخول صفات المحبوب على البدل من 
صفات المحب». ترجمة أناواتى. وهذا هو معنى الإتحاد الصوفى . 


ولد بإيران سنة740 ه / 1339 م» توفي بشيراز سنة 816ه/ 1413م. كتب في 
المنطق والنحوء كماقام بشرح كتب في اللاهوت الفلسفي. وألف كتاب التعاريف». 


لورياء إسحاق بن سلومون اشخينازي 
Luria (isaac b Salomon Ashkénazî)‏ 
صوفى يهودي» مؤسس القابالا الجديدة (1534- 1572). ولد بالقدس من 
أبوين ألمانيين ورحل في طفولته إلى مصر بعد موت أبيه. لم يبلغ السابعة عشرة 
حتى أصبح ملما بالآدب الحاخامي» اطلع على مخطوط صوفي ومنذ ذلك كرس 
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حياته للتأمل. عاش ست سنوات في الخلوة والوحدة وهو يدرس كتبا ككتاب 
الزوهار» ومارس التقشف والزهد. حوالى سنة 1570 استقر بصفد بفلسطين 
والتي كانت مركزا للفكر القابالي بالشرق» وسرعان ما أحاط به أتباع كثر. لكنه 
مات بالطاعون سنة 1572. ثلاثة مفاهيم» تشكل حركة جدلية» هي التي تحكم 
النسق الكوسمولوجي والصوفي للوريا : 

1 - السيمسوم (انقباض» تراجع ) الذي هو «تراجع الله». احسب لوريا كان 
الله ملزما أن يجعل مكانا للعالم بتخليه عن منطقة داخل نفسه» نوع من الفضاء 
الصوفي انسحب منه ثم عاد إليه من خلال عملية الخلق والوحي». ج. شوليم» 
المذاهب الكبرى. ..ص.278. 

وليس الإنسان الأصليء الآدام كدمون» ‏ إلا مظهرا أولا للنور الإلهي الذي 
ينبع من جوهر الإن- صوف في الفضاء الأول للتسيمتسوم... لذا فإنه الشكل 
الأول والأكثر سموا الذي بدأت الألوهية تتجلى فيه بعد التسيمتسوم». 

2 - فكرة انكسار الأوعية. وهي فكرة يصعب تأويلها. حسب شوليم وتيشبي 
فقد كانت أنوار السيفيروت» قبل انكسار الأوعية» ممتزجة بقوى شر تسمى 
«القوقعة» أو «القشرة». انكسار الأوعية هو طريقة تطهير وتصفية الهدف 
منها التخلص من هذه القواقع «كي يصبح لسلطة الشر وجود حقيقي وكيان 
منفصل»» نفس المرجع » ص .284. هكذا ظهر الشر في عالمه الخاص. 

3 - التيكون أو إعادة تشكيل وحدة الله من خلال مجهود الإنسان وقدسية 
حياته . 


ينا 


المعلم ايكار Maitre Eckhart‏ 
أكبرمعلمي التصوف برينانيا. ولد قرب غوتا حوالي 1260» انضم لجماعة 
الدومينيكان» ارتحل إلى باريس وأقام بدير القديس جاك حيث أنهى دراساته 
اللاهوتية. لم يحصل على درجة «معلم» إلا سنة 1302ء ثم أصبح سنة 1304 
أسقف الأبرشية بالسكس. بين سنة 1314 و 1322 اشتغل أستاذا بستراسبورغ» 
و ثم أصبح مساعد أستاذ بكلونياء كما انتشر صيته بألمانيا كواعظ. غير أن أفكاره 
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الصوفية أصبحت موضع شبهة» اتهم بالهرطقة واضطر للمثول أمام أسقف 
كولونيا سنة 1327. لا لموّازرة البابا يوحنا الثاني والعشرين. افتتحت محاكمته 
عام 1327 بأفينيون حيث تقدم للدفاع عن نفسه ضد الأخطاء التي تنسب إليه 
والتي لا تعبر عن حقيقة فكره. لكنه توفي سنة 1328» و عام 1329 صدر قرار 
بابوي بإدانة ثمان وعشرين من أفكاره . بعض الكتابات أبانت موّخرا أنه تم اتهامه 
خطأ بوحدة الوجود» وتعيد إليه الاعتبار شاهدة على الطابع الأرثوذكسي لفكره 
الذي يعتمد أساسا على كتابات القديس بولس والقديس أوغسطين. كما أن 
لاهوته يظهر أوجه تشابه مع لاهوت القديس طوما الأكويني. لكنه تأثر أيضا 
بفكر أفلوطين و دونيس الأريوباجي المنحول. 


نحمانيد: موسى بن نحمان Nahmanide (Moise b Nah man)‏ 
مفكر يهودي اسباني ولد بجيرون عام 1194ء توفي سنة 1270. من أتباع 
إسحاق الأعمى» وكان خلال العصر الوسيط من أعمدة الأدب التلموذي 
والقابالا. وقد كان» حتى هجرته لفلسطينء الحاحخام الأكبر لكاتالونيا. 
قام بوصف ترقي الروح من خلال العوالم نحو وطنها في الأفلاك العلويةء 
مستعملا في ذلك مصطلحات القابالا. صنف تفسيرا للتوراة حيث أدخل 
الكثير من التفسيرات القابالية» وأصبح هذا التفسير بدوره موضوعا للتفسير 
والشرح . وقد أزاحت سلطتهءالتي لم تكن موضع جدال» كل شك حول الطابع 
الأرثودوكسي لأفكاره التي طرحها على أساس أنها «السر الحقيقي لليهودية». 
شوليم» أصول.. ص .407. ساهم في ترسيخ القيم القديمة للقابالا في الأوساط 
الحاخامية الرسمية. ويختلف أسلوبه الرمزي» الذي ينبع من تقليد مساري 
يسمى ب «السر»» عن الأسلوب المجازي الذي يقدم أفكارا فلسفية في شكل 
مفاهيم دينية . بهذا الخصوص ففكره يتميز عن فكر ابن ميمون. لا یری نحمانيد 
أي تناقض بين وحدة الله كما هو في توحيده اليهودي بلا شك و التجليات في 
السيفيروت والي يعبر كل منها عن وجه من الوجوه التي يظهر من خلالها مجد 

الله حتى في الحضور الإلهي» الشيخينا. 
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نوري 
صوفي مسلم من مدرسة بغداد توفي سنة 295ه / 907م. ما يميز فكره هو 
تأكيده على العلاقة بين الحب والمعاناة لدرجة أنه كان ييل لحب المعاناة فى حد 


ذاتها. وصف الوجد كشعلة تنشأ في أعماق الوجود عن عشق متيم. 


القاشاني او القاشيء عبد الرزاق 

صوفي من مدرسة ابن عربي »۰ عرض أفكار معلمه ودافع عنهاء لا نعرف 
الكثير عن حياته. قد يكون توفي سنة 730ه/ 1329م. له كتابات كثيرة نذكر 
منها (اصطلاحات الصوفية» «وتأويلات القرآن» وهو تفسير» من منظور الشيخ 
الأكبرء للرموز الخفية وراء المعنى ا حرفي . 


ابو عبد الله محمد القرطبي 

مفسر شهير للقرآن من قرطبة. كان له علم واضح بقضايا التفسير» وقد 
اعتمد كثيرا على التفسير اللغوي» يستعين بالأحاديث ويهتم بتحديد الأحكام 
الفقهية. سافر للشرق ومات بالمنية بصعيد مصر سنة 671ه / 1273م. 


المقسيري 

صوفي مسلم» توفي سنة 469 ه / 1074م. ألف رسالة يتناول فيها مختلف 
أحوال الصوفية محاولا تأصيلها من القرآن» كما يستشهد فيها بالكثير من 
كتابات الصوفية والصالحين. كما أنه يسعى لإثبات موافقة التصوف للعقيدة 
الإسلامية وبا لخصوص لللاهوت الآشعري. وقد اقتبسنا من هذه الرسالة الكثير 
من الإستشهادات. 


رابان جاماليال Rabban Gamaliel‏ 
عالم وحبر يهودي عاش ما بين القرن الميلادي الأول والثاني. ألف دعاء 
شهيرا يتوجه إلى الله بوحدته في مختلف السيفيروت. كان يرى» وراء عالم 

الطبيعة والروح والعقل. عالم الحياة الحقة. 


203 


رابعة العدوية 

صوفية شهيرة من العصور الأولى للإسلام» تغنت بالحب الخالص. كانت 
مغنية وعازفة ناي قبل أن تكرس حياتها للتأمل» عاشت منعزلة عن العالم في 
البصرة حيث توفيت سنة 185ه / 801م . 


قخر الدين الرازي 

عالم لاهوت وفيلسوف» فقيه ومفسر للقرآن» ولد بري قرب طهران عام 
3ه / 1149م. من الشخصيات الأكثر اطلاعا واكتمالا في تاريخ الفكر 
الإسلامي» لاهوتي أشعري من أتباع الغزالي. لكن ممارسته للفلسفة جعلته 
يتجه نحو ابن سيناء واستطاع أن يصيغ تركيبا متناغما من خلال ما أخذه عن 
هذين المعلمين المتعارضين. في تسیر ه للقرآن» (مفاتيح الغيب»» يتناول كل 
ا الممكنة للايات: الجانب اللغوي» اللاهوتى. الشرعى والتاريخى. كما 
أنه أفرد أهمية كبيرة لو جهات نضر الصوفية. توفي سنة 606ه / 1209م . 


جعفر ابن احمد ابن حسين السراج 

ولد ببغداد سنة 417 ه / 1026م. ألف ديوانا عن الحب سماه «مصارع 
العشاق». اقتبس كثيرا من سابقيه واقتبس منه لاحقوه. توفى ببغداد سنة 
0ھ / 1106 ه. ١‏ 


المغختبط“ سوزو ھنری) 1161321 510150 

ولد بكو نستانس سنة 1295 أو 1300» ارتاد مع توليرا ل جامعة العامة لكولونيا. 
دومينيكي لم يكن بنفس الحماس التجريدي كالمعلم إيكار وبنفس الوضوح 
التربوي لتولر. لكنه تجاوزهما بفضل رقة وعمق المشاعرء ما مكنه من أن يعبر 
عن أفكار معلميه» القديس برنار والقديس توما الأكويني وإيمالرت» من خلال 
أسلوب ينبض بالحياة. يتحدث سوزو عن «التحول الآول» الذي يستلزم 
الخلوة والصمت. المجاهدة «بحذر واعتدال»» وتجردا عن كل ما هو مخلوق . 


4- شخص من الأموات أقرت الكنيسة أنه من الأبرار وفى رتبة دون رتبة القديسين. المنهل» 147. المترجم 
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أما «التحول الثاني» فيتحقق بتأمل أسرار المسيح» كما أن مر العذراء ترشد إلى 
الطريق المؤدية إلى الله. وتجعلنا المعاناة في هذا العالم نشارك ابن الله معاناته. كل 
شي ء محم إيجازه في هذه الكلمات الثلاث: فقدان شكل المخلوق. التحقق 
بشكل المسيح» تجاوز هذا الشكل والتحول داخل الآلوهية. 


تولير يوحنار Tauler (Jcan‏ 
ولد بستراسبورغ حوالي سنة 1300ء وتوفي عام 1361. من أتباع المعلم 
ايكار الذي أشرف على نهاية دراسته بالجامعة العامة بكولونيا. دومينيكى عمل 
اغا تاسورع مايق سن 1339:و343] ضيح الشتخصيةالزكزيةل دا 
الله». ثم عاد سنة 1346 إلى ستراسبورغ ليسهر على مجموعة من هذه الجماعة. 
يشكل مذهبه مزيجا أصيلا ومتناسقامن أفكار الأفلاطونية المحدثة وأفكار القديس 
أوغسطين والقديس توما. كما أن مذهبه في تصفية الحواس والروح يشكل 
مقدمة لتعاليم سان جان دو لا كروا: يجب علينا أن نتجرد من المحسوس وعن 
إرادة الذات من خلال ممارسة المجاهدة. يتحدث توليرعن ثلاثة مستويات داخل 
الإنسان : المحسوسء العقلي» والروحي. يشكل اعمق» الروح سلبية مفتوحة 
على الفعل الإلهي» أما الروح فتعطي للملكات إمكانية التوجه إلى اللامتناهي . 
أما طريق المعراج الروحي فواحدة وتر بثلاث مراحل: طريق التصفيةء طريق 

الإشراق ثم طريق الوحدة. 

يو صي تولير بالصدق › الخضوع والاعتدال. كما أنه يرفض كل أشكال 
الفريسية وقد حارب طائفة «إخوان الروح الحرة»التي نشأت أواسط القرن 
الثالث عشر خصوصا في بلاد الراين وتم إدانتها من طرف مجمع فيينا سنة 
2. ويعتقد أتباع هذه الطائفة أنه يمكن للإنسان أن يبلغ درجة من الكمال 
بحيث يصبح معصوما عن الخطيئة» وإذا بلغ هذا المقام فلا حاجة له للصلاة ولا 
للمجاهدة» فيمكن لجسده أن يستحل ما أراد» فهو غير ملزم بأي طاعة إنسانية 
وغير ملزم بالامتثال لتعاليم الكنيسة. يمكن للإنسان إذن أن يحصل على النعيم 
والغبطة الأخروية في هذه الحياة الدنيا ما دام أن كل طبيعة عقلية بطبعها مغتبطة 
ولا حاجة لها للنور والرحمة. من خلال مواقف تولير ضد هذه المذاهب يظهر 
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موقفه بوضوح. نشير أخيرا إلى أنه كان من بين أتباع ايكار المخلصين الذين 
دافعوا عنه ضد من اتهموه بالهرطقة. 


ابو حيان التوحيدي 

من أعمدة النثر العربي خلال القرن الرابع / العاشر ببغداد. لا نعرف على 
وجه الدقة مكان مولده (نيسابور» شیراز» واسط » بغداد). قد يكون مولده مابين 
0 و 320 ه / 932-922 م» توفي في سن متأخرة بعد سنة 400 ه / 1008م . 
تشكل كتاباته انعكاسا للثقافة العربية في عصره بالعراق. لم يتوقف عن السعي 
للحصول على مكانة بين ذوي النفوذ. وكانت له نجاحات وإخفاقات. فى آخر 
حياته أبان عن موقف مشمئز من الناس والمجتمع » فقام بإحراق كتبه واتجه نحو 
تأمل القيم الروحية. فألف كتاب «الإشارات الإلهية» وهو مجموعة من الأدعية 
ذات بعد روحي عميق . أما في الإلهيات فقد كان قريبا من المعتزلة وتمسك على 
الخصوص بأطروحة أن الله لا يخلق إلا الوجودات في حين أن الجواهر قبل 
للإنسان أن يدعي الوجود إلا إذا ارتبط كلية بالله الذي هو وحده الموجد. وعلى 
العكس من ذلك عندما يرتبط بنفسه وبجوهره الخاص فإنه يتجه نحو العدم. 


تيريز دي سيبيدا المعروفة باسم تريز الافيلية 
Cepeda (d Avila)‏ عل Ihérèse‏ 
من أكبر صو فية المسيحية . ولدت بأفيلا سنة 1515 ونشأت في دير أوغسطيني . 
فى سن العاف صقر ا ا ا 
خيبة أملها استطاعت أن تتأقلم مع نمط من الانضباط لا يقطع كل العلائق مع 
العالم. عاشت تجربة تحول سنة 1554» إذ أنه ورغم عدم تفهم الراهبات حولها 
فإنها ستتوجه بالخطبة لآخواتها. جعلها تواضعها تخضع لأنوار مرشد كان لمدة 
أسقفا عاما لليسوعيين. كما أنه كان لها أكثر من قسيس اعتراف» وجعلت من 
الطاعة الكاملة قاعدة لحياتها. كانت لها الكثير من الرؤى لكنها لم تعتقد أبدا أنها 
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تشكل هدف أو قمة الحياة التأملية. صرامتها ضد نفسهاء بصيرتهاء روح الدعابة 
لديهاء كل ذلك جعل منها صوفية إنسانية حقاء دوغا أن ينقص ذلك شيئا من 
سمو جربتها. 

ولم تجعلها الأفضال التي حباها الله إياها تنسى هم خدمة الآخرين» فهي 
لم تكتف بإرشاد ودعم الراهبات اللواتي كن تحت مسؤوليتها بل تدخلت لحل 
بعض الوضعيات الدينية أو الدنيوية التي تخص القساوسة أو العاميين. ورغم 
أنها واجهت مقاومة عنيفة فقد قامت بإصلاح الكارمل بتنسيق مع جان دو لا 
كروا. وقد أحيت قاعدة « الكارم الحفاة» في أديرة عديدة وجابت إسبانياء في 
مغامرات من كل نوع » لتأسيس أديرة جديدة. و تحكي أنشطتها هذه في كتاب 
ممتع » وهو «كتاب الأسس». لم يستطع أي صوفي أن يجمع » مثل تيريز دافيلاء 
بين العمل والتأمل. وتكتسي أعمالها أهمية بالغة خصوصا في يخص تجاربها 
المباشرة والتلقائية. بالإضافة إلى «كتاب حياتها» نشير إلى مؤلفات أخرى ك 
«سبل الكمال وقصر الروح» الذي تصف فيه المنازل الصوفية. توفيت سنة 
2 قي دير ألبا وتم ترسيمها على يد غريغوار الخامس عشر سنة 1621 كمرجع 
روحي للكنيسة . 


ناصر الدين الطوسي 

فيلسوف وعالم إلهيات شيعي» توفي سنة 672 ه/ 1273 م. كتب شرحا 
لكتاب الإشارات والتنبيهات لابن سینا. ويورد م.أ. كواشون في ترجمته 
الفرنسة للإشارات ” مقاطع عديدة من هذا الشرح . 


عمرابن ابي ربيعة 

شاعر عربي مشهور» مات سنة 100 ه / 719 م. كان مثلا للشعر الحضري 
والغزل وارتبطت سمعته بالمجون كما هى أغلب أبياته. كما كانت له ميول نحو 
القن و اجورخ كان ريحاوك ا ا ناه ا لريضية البح ركة. 
لكن يبدو أنه عاش تجربة حب حقيقية تغنى بها بطريقة مثيرة للمشاعر. 


5- Directives et Remarques. M.A. Goinchon, Beyrouth-Paris, 1951 
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مكتبة المفتدين الإملاهية 


ابو الطيب محمد الوشاء 

كاتب ونحوي عربي لا نعرف إلا القليل عن حياته. ربما قد يكون مارس 
5ه / 936 م. عرف ب «كتاب الموشى» الذي يذكر فيه آراء كثيرة حول 
مجتمع الظرفاء» والذين كانوا متحذلقين «ناءاء56م 1.65 قبل الأوان. 


ابو بكر محمد الواسطئ 

من أتباع الحلا ج» حاول أن يتجه بمذهب معلمه نحو فكرة وحدة الوجود. 
عمل على نشر فكرة سبق وجود الأرواح» وحاول أن يفسر التوافق بين كون الله 
محركا لأعمالنا والتعالي المطلق للفعل الإلهي. وذلك من خلال مفهوم «قدم 
المحدثات». قام بصياغة تصور للإتحاد مع الله كاتحاد بصفاته. عاش بالعراق 
وخراسان وتوفي سنة 331 ه / 942 م. 


268 


http://www.al-maktabeh.com 


الفهرس 


الفصل الأول : ثلاثة رسل وثلاث رسالات 


إله إسرائيل 

المنظور المسيحي . 

وجهة نظر الإسلام تجاه اليهودية 
وجهة نظر الإسلام تجاه المسيحية 
جدال قراني 


الفصل الثاني : الرسل» الرسالات والمخاطبون بالرسالة 


الله بر انا 
الانفتاح الصوئ 


مميزات رسالة العهد القديم والرسالة الانجيلية 


خاصية الخطاب القرآني . 
المخاطبون بالرسالة 

رسالة ضد الوثية 

الرسالة المسيحية إلى اليهود 
التقارب مع القران 

هل الله بحاجة إلى البشر؟ 

التجربة الدينية عند اليهود والمسلمين 
روحانية الصحراء 4 الكتاب المقتدس 
صور التجارة 2 القرآن 

جدلية البعد والقرب. البحث والعثور 
ااا 

التجربة والحميقة 

يه 

الصوفية والرسالة 


الفصل الثالث: الايمان بين العقل والحياة . 


مفارفة اللفة الصوفية : إحالاتها على العقيدة 
فصديه المناهج الصوؤية 
لاله الف 


مكتبة الممتدين الإملامية 


الله الذي يتكلم . 93 


الشريعة 98 
الانساق اللاهوتية والافكار التأملية 101 
نمطان من الصوفية .. 14 
الإيمان والاعمال 115 
النفاق والعمل . 116 
وهم المجد وحب إظهار الذات 121 
إرادة الله وإرادة الإنسان 126 
خاتمة 131 
الفصل الرابع : اشكال التجرية الصوفية 133 
لفة الأفلاطونية المحدثة 133 
وقفة مع الثقافة الإغريقية 135 
نقذ العركائيين أو التتوصن . 138 
قيم الأفلاطونية 139 
مسألة المجاهدة 142 
الفلسفة الأفلاطونية المحدثة 148 
إشكالية التشخص 152 
عودة إلى مسألة المجاهدة 155 
تماثل المصطلحات 2 التصوف اليهودي والمسيحي 161 
القدسن او قطن والقتفيس واس 165 
قيمة التواضع والتذلل . 167 
جدلية الامتلاء والخواء 170 
الأسفار الصوفية نحو النور 171 
مبادرة الله الراعية أو اللطيفة 173 
معرفة الشبيه بالشبيه 1/7 
الحياة الإتحادية 197 
الدلالة التوحيدية لمذهب ويحدة الشهود 186 
حالة المعلم إيكار 190 
الفصل الخامس : اشكال التعبير عن التجربة الصوفية: لخة الحب 197 
أشكال التعبير عن الحاس ا4 التطتتوف الإ سلامي 206 
الحب العذرى 4 التراث العربي ات 
حالة الحلاج 217 
خاتمة 222 
270 


http://www.al-maktabeh.com 


كشف بالكلمات العبرية ومقابلها بالعربي 239 


كشف بالكلمات العربية ومقابلها بالعبرية والفرنسية 241 
الاعلام 245 
أبراهام بن عزرا 205 
أبو البركات البغدادي 245 
أبو الفرج الأصفهاني 245 
أبو الشص 246 
الانطاكي ( داوود ابن عمر الضريكم) 246 
فريد الدين محمد ابن إبراهيم العطار 246 
القديس أوغسطين 247 
بعل شيم توف أو طوف 248 
باهيا بن باكودا 248 
البيرونيء أبو الريحان محمد ابن أحمد 249 
أنوريوانن البسطامي 249 
القديس بونافونتور 250 
أبو علي الدقاق ا23 
او سافان الداراني 251 
ديونيسيوس الاريوباجي المنحول 251 
عزرا بن سليمان من جيرون 252 
الفزالي أبو حامد 252 
الحلاج؛ حسين اوت 253 
حسين بن علي 254 
5-5-5 254 
ابن العربي 254 
محيي الدين ابن عربى 254 
ابن غاد ١‏ 255 
ابن داوود 255 
ابن الجوزي 256 
ابن مطير الاسدى 256 
نياك ا .. . 256 
إسحاق الأعمى 256 
إسماعيل حقي البرصوي .. 257 
ائ ڻا 257 
211 


مختبة الممتدين الإسلامية 


جاكوب. يعقوب أناطولي 

الجلالين 

سان جان دو لا كروا 

الجيلاني أو الجيلي (عبد الكريم ) 
يهودا بن صمويل هليفي 

التحرين 

الجرجاني. علي ابن محمد 

لورياء إسحاق بن سلومون أشخينازي 
المعلم إيكار 

نحمانید» موسى بن نحمان 

نوري 

القاشاني أو القاشيء عبد الرزاق . 
أبو عبد الله محمد القرطبي 
القشيري 

رابان جاماليال . 

رابعة العدوية 

فخر الدين الرازي 

جعفر ابن أحمد ابن حسين السراج 
المغتبط سوزو هنري 

تولير يوحنا 

ابو حيان التوحيدي 

تيريز دي سيبيدا المعروفة باسم تريز الأفيلية 
ناصر الدين الطوسي 

عمر ابن أبي ربيعة 

أبوالطيب محمد الوشاء 

أبوبكر محمد الواسطي 


تم الطبع مطابع أفريقيا الشرق 2012 
39 مكرر. شتارع يعقوب المنطظور الدار البيضياء 
الهاتف: 04 95 25 22 13/05 98 25 22 05 
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مكتب اصن بف ا:54 /ر53 67 29 22 05 
القاکس :72 38 48 22 05 


E.mail : africorient@ yah00.fr : البريد الإلكتروني‎ 
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روخ ۰ له اك لأن 7 
ة ختم الأديان لا تملك إلا قيمة 


يعتقد روجيه أرنالديد أنه في 

58 اعتبارنا للإسلام قاسم 
لايعلمنا فقط واحديه الله بل إنه ل 
ري داعي نو حب ري 5 تان لإسلام. تبقى إذن فكرة كون رسالة 
واحدة من الرسالات الثلاث هى : : ة على الأديان الثلاثة التي تؤمن بوجود إله 
واحد لكن لها رؤى مختلفة لهذا | 

الاختلاف الجذري يتجلى» حسب أرنالديزء في أن إله المسلمين يتميز «بأنه المتعالي مطلقا»» في 
حين أن إله المسيحيين هو «إله الحب»» «لا يحتاج إله الإسلام إلى حب البشر فهو لا ينتظر منهم إلا 
الطاعة واتباع أوامر الشريعة». وفي نهاية حياة طويلة كرسها لدراسة الإسلام يؤكد أنه «وباستثناء بعض 
الحالات التى جسدها الصوفيةء لا يقدم الإسلام شيئا جديدا للفكر العاليمي أو الكوني». أقصى ما يمكن 
أن يتحقق في الحوار إذن هو: «تعايش سلمي مبني على الاحترام المتبادل». 

إذا كانت الأنساق اللاهوتية لاتسمح ای ببدم كة للحوار بين الأديان» فإن التجربة الصوفية 
قادرة على ذلك» وذلك من خلال تاسيس فضاء فکري مشترك ع06756 une communauté de‏ ونزعة 
إنسانية داخل الديانات الثلاث. 

إن ضرورة قراءة كتاب أ اا من كونه فيلسوف يحاور الإسلام ويحترم حق المسلمين في 
الوفاء لدينهم دونما أن يعتنق أيا من أفكار الإسلام الكبرى حول المسيحية والأديان الأخرى» بمعنى 
آخر فهو يعلمنا كيف أنه يمكن للمرء أن يكون مؤمنا حتى عندما لايشاركني العقائد التي تاسس لإيماني. 
إنه يعلمنا تجربة ما يمكن اتبيه «الاخر غير الكافر» أو «المومن الاخر» تجربة تؤسس لعقلانية مومنة» 
تعترف للاخر بحقه في النقد وتقر بعدم شفافية الحقيقة الدينية وبتعددها الأساسي. 


صورة مركبة عبارة عن : 

- نافورة الحياة منبثقة من الانجيل 

(Saint Jean (le saint dimanche عل‎ Pãques 
18 ستارة قوس التوراةء اسطنبول اوائل القرن‎ - 
اسم الرسول محمد بخط القندوسي‎ - 


فكزبة الممتدين )ل سلا هة 


